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في حَلْقٍ السّماواتٍ وَالْأَرْضٍ وَاخْتِلاف اللَيْلٍ وَالنّهِارٍ لآياتٍ لأُولي لباب [آل عمران: ]١5‏ إِلّ آخِرٍ 


ع - 


يَذَّدا 


كان المقلفرة ف عصر 00 8 بَعْدَهُ يُمَدّرُونَ تارك بَعْضّ اونا دار مَا د 0 عَدَدَا من 
يثِ سُخور اللَيِءِ صَلَّى الله عَلَيْه 

قَالَ لو رفن لمرين: «وَتحْدِيدُ الآيَه من مُعْضِلَاتِ ان 6 1 

مُ وَمِنْهُ مَا يَنْنَهي ِل تام الكلام» » وَقَالَ الرَعَمْسَرِ: جا شع تَوْقِيفِىٌ» . 

مِقَدَارٍ لدي تَبَعَا لِانتِهَاءِ ُرُوهَا وَأَمَارنه وُقُعْ اسل 

نُ ايم هي 1 التي 0 0 أوَاخْرٍ 007 َب مَعَ تَائْلٍ أَوْ تَقَارْبِ صِيّغْ النْطْقٍ 
ها وتُكَيّرُ يي السثورة تَكَيُرا يُؤْذِنُ بن عَاْلَهَا َو تَقَارَْا مَفْصُودٌ من النظم في آياته كَثيرةٍ مُتَمَائلَة تكثرٌ وَتَقِنُ ميقا قَرِيبٌ 

من الأمْجاع في الكلام المشجوع. وَالْعبَةُ فِيهَا , د را وَسْكُونٍ وَهِي أَكْفَرُ شَبَهًا بالِْرَام ما لا 
يَْرمْ في الْمَوَاقِ. وَأَكَْيُهَا جَارٍ عل اشادت الْأسْجَاع. 
وَالَّذِي اسْتَخْلَصْيةُ أَبْصًا أَنَّ يلّْكَ الْمَوَاصِلَ كُلَّهَا مُنْمَهَى آيَات وَلَوْ كان الْكَلَامُ الَذِي تَمَعُ فيه 
0 ؛ إِذَا انْتَهَى الْعَرَضُ الْمَقْصُودُ مِنَ الْكلام و3 تَمَعْ اك[ دا فى ل 7 آي 


2 


ستخصلته أ 


0 


تَعَالٌَ: ص وَالْقُدَآن ذي الذكر [ص:  ]١ ١‏ فَهَذَا الْمِمْدَارُ عَدُ آيَة وَهُوَ 1 يَنْنَه َِاصِلَةٍ وَمَثُلة كاد 0 


الاق في أو السُونة أَقِيمَث عَلَى حرف مَفْمُوح بعد ألِفثْ مد بعدَها حَزف؛ مثل: 
شقَاقِء ناص كَذَّابٍ عْجَابٍ. 


وَفَوَاصِلُ بُنِيَتْ عَلَى حزفب مطموم شيع يواه 0 عَلَى حَرْبٍ مَكْسُورٍ مُشْبَع ببَاٍ سَاكِئَةِ وَبَعْدَ دَلِكَ حَزف, مِثل: َم 

عَنَهُ مُعْرِضُونَ نَ [ص: 58] إِذْ يَسْتَمِعُونَ [الإسراء : 

40] » تَذِيرٌ مُبِينٌ [الأغراف: 185] » مِنْ طِينٍ [الْأَنْعَام: ؟] . 

َلَو انْتَهَى الْعَرَضُ الّذِي سِيق لَهُ الْكَلَامُ وكا ات يلي بعد هد تكنم تغية د 

'وَيُسَمُوعَا الي هَدَِكَ تَخلِيطٌ بَيْنَ مَرَاعِم ارك وَمَا يمَلَقَونهُ عن الْمْتَنَصِرِينَ مِنْهُمْ بِدُونٍ تَأمّل. 

الآ خرة كفي اصْطِلًا - ح الْقُرْآنِ هي الحَيَاةٌ الآخرَةٌ إن الآخرَةٌ صِمَةُ 0 الآخرٍ الع وكسْر الحَاءٍ وَهُوَ التاصك الْمْتَأَحْدْ عَنْ 
شَيْءٍ قَبْلَهُ في فِغْلٍ أ خالء وكأيبيث وعكن الاخزة منطوة ؤب إل أن المزاة إجترااة على موطوقي توك اللنط ذف 

يكار ابعال 0 ما وَهُوَ يُقَدَّرْ بِالْحيَاةٍ الآخرّة فا لضته نفو الناة الذنها أي الْقَرِيبَةُ + بمَعْى الحَاضِرة وَلِذَِكَ 
ُقَالُ طَا الْعَاجِلَةُ نه صَارَتٍ الْآخِرَةٌ عَلْمَا بالْعَلبَةِ عَلَى اليَاةٍ الْحَاصِلَة بَعْدَ الْمَوْتِ وَهِيَ الحَاصِلة بَعْدَ الْبَعْثِ لإِجْرَاءِ الجرَاء 
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وبالآخرة هُمْ يُوقنُونَ أَكمْ يُؤْمنُونَ بالْبَعْثِ وَالميَاةٍ بَعْدَ الْمَوْتِ. 
وَلْمِينُ هُوَ الْعلَمْ بالسّيْءِ عَنْ نَظر وَاسْتدْلَالٍ أو بَعْدَ شك سَابِقٍ ولا يَكُونُ شك شك 
الْإِمَانٍ وَمِنَ الْعِلْم. وَاحْمَجٌ اليَاغِبْ لِدَلِكَ بِمَوْلِه تَعَالىَ: 
لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ لَترَوْنَ الحجيمَ [التكائر: 25 7] وَلِذَلِكَ لا يُطْلِقُونَ الْإِيقَانَ عَلَى عِلْم الله ولا عَلَى الْعُلُومِ الضَرورية 
وقبل: هُوَ الْعِْمْ الذي لا يَقَْنْ الاخْتِمَالَ وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى الظَّنّ الْقَوِيّ إِطْلا طْلافًا عُرْفئًا حَيّتُْ لا يَْطُرُ بالْبَالٍ أنَّهُ ظررٌ وَيُشْتََهُ 
العم الجازم يحون مرادًا لمان واللم. 
فَالتّبِيدُ عَنْ إِمَاهِمْ بالآخرة بمَادّةِ الإيمَانٍ لِأَنَّ هَاتِه الْمَادَهَ تُشْعِرُ بأنهُ عِلْمٌ حَاصِلٌ عَنْ تأكُلٍ وَغَوْصٍ الْفِكْرٍ في طَرِيقٍ 
الِاسْتِدْلَالٍ لِأَنّ الْآخِةَ لَعَا كانت حََاةٌ غَائئَةٌ عَنِ الْمُشَاهَدَةٍ غَرِيبَةً يحَسَب الْمْتَعَارَفٍ وَقَدْ كثرَتٍ الشبَهُ الي جَرْتٍ الْمُسْرَكِينَ 
وَالدَهْريينَ عَلَى نَفْيهَا وَإِحَالَتَهَك كَانَ الْإِعَانُ با جَدِيرًا بمَادّةِ الْإيمَانٍ بِنَاءً عَلَى أَنّهُ أَحَصنٌ من الْإعان, فَلإِيئَارٍ يُوقِنُونَ هُنَا 
خُصُوصِيةٌ منَاسِبَةٌ ِبلاعَةِ الْقُرْآنِء وَالَِّينَ جَعَلُوا الإِيمَانَ وَالْإِمَانَ مُترادِميْنٍ جَعَلُوا ذِكْرَ الْإيقَانِ هْنا لِمُجَوَدٍ المَمَنِ بحنا لإعَادةٍ 
َالَِينَ يُؤْمنُونَ يما أَنْرلَ ِلَِكَ. 
ون قَولِِ تعَالَ: وَبالآخرة هُمْ بُوقِنُونَ تَقْدِم لِلْمَجْرُورٍ الَذِي هُوَ مَعْمُولُ يُوقِنُونَ عَلَى عَامِلِه وَهُوَ تَقْدِمٌ لِمُجَيَدٍ الاهْتِمَام مَعَ 
رعَايَة الْقَاصِلَةٍ وَأَرَى أَنَّ في هَذًا التَقْدِجم تَناءَ عَلَى حَؤْلَاء بحم أَيَْنُوا بأّمّ مَا يُوقَِنُ يه الْمُؤمِنُ ليس التّقْدِمْ مُقِيدٍ حَصرًا إذ 
لا يَسْبَقِيمُ مَعْئى الْحْصْرٍ هُنا بأَنْ يَكُونَ الْمَعْىى أ يُوقِنُونَ بالآخرة دُونَ غَْرِهَاء وَقَدْ تَكُلّْفَ 
صَاحِبُ «الْكشّافِ» وَشَارِحُوهُ لإقَادَةٍ 0 مِنْ هَذَا التَقْديم ورج الْحَصد عَنْ علق بذَّاتِ الْمَحْصُورٍ فِيه 
بأَْوَالِهِ وَهَدَا غَيْرُ مَعْهُودٍ في الخضر.." ( 

"في مِثْلٍ هَدَا ا انها وَلْمَغْتى أن وَاسْتكبر وكَرَ كُفرًا عَمِينًا في نَفْسِهِ و 
كَمَوْلِه تَعَالَ : فَأَنْجيْداهُ وََهْلَهُ إِلّا امرَأتُ كائّث من الْغابرين [الْأَغْراف: ]8١‏ , وَكَمَوْلِهِ تَعَالٌ: تنظ مدي أَمْ تَكُونُ من الّذِينَ 
لا يَهْتَدُونَ [التّمل: ]4١‏ دُونَ أن يَقُول أم لا عَمَدِيَ 4 ذَا رأث آيَة تنكيرٍ عَرْشِهَا و1 تعد كَانَتْ رَاسِحَةٌ في الاتَصَافٍ 


.م 
7 


ِعَدَم الِاهْتَدَايٍ وكا الْإتْيَانُ بحَبرٍ كان من الكافريخ دُونَ أَنْ يَقُولَ وَكَانَ كاذنا مَلِذُنٌ ِنْبَات الْوْضّشٍ لِمَوْصُوف يِعْنْوَان كؤن 


الْمَؤْضُوفبٍِ وَاحِدًَا من جماعة تثبت طَمْ تلك الفعففة أذل على كذ فحن الوعتق ةيه لو انبنت له الوصلت منهذة بناء 
عَلَى أن الْوَاجِدَ يَرْدَادُ تَسّكا بِفِعْله إِذَا كانَ قَدْ شَارَكَهُ فيه جَمَاعَةٌ ِأَنهُ مِقْدَارٍ ما يرَى من كثْرَة الْمُتََبْسِينَ مِثْلٍ فِعْلِه تَبِعْدُ 
َفْسْهُ عَنٍ امد في سَدَادٍ عَمَلِهَا وَعَلَيْه جَاءَ قَوْلَهُ تَعَالَ: 

أَصَدَفْت أَمْ كُنْتَ من الكاؤيينَ [الثّمْل: 7؟] وَقَوْلُهُ الذي ذَكَرْنَاهُ آنا أَمْ تَكُونُ من الّذِينَ لا يَهْتَدُونَ وَهْوَ دَلِيك كَتَائِةٌ 
وَاسْتِعْمَالُ بَلَاغِينٌ جَرَى عَلَيْهِ نَظْمْ الآية وَإِنْ 4 يَكنْ يَوْمَئِذٍ جَمْمٌ مِنَ الْكَافِرِينَ بَلْ كان إِيِْيس وَحِيدًا في الْكُفْرٍ. وَهَذَا منزع 
انتزعه مِنْ تَتبُع مَوَارِدٍ مِثْلٍ هذا الّكببٍ ف كَائَيْنٍ الْحُصُوصِيئنِ خخصْوصيّة زِيَادَةٍ (كَانَ) وَخُْصُوصِية إِنَبَاتِ الْوَضْفٍ لِمَؤوْضُوٍ 
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عيدو 55030552 


ِعْنْوَانِ أنه وَاحَدٌ مِنْ جَمَاعَةٍ ة مَؤْصُوفِينَ به وَسَيَجِيءْ ذَلِكَ قرِيبا عن قَوَا قَوْله 4 تَعالّ: 

وَاركعُوا مع الرَاكِعِينَ [الْبَقَرَة: *] . وَإِذْ 1 يَكْنْ في رَمَنٍ امتاع ليس مِن السُجُودٍ ِنَم من الْكَافِِينَ كَانَ فَوْلُّ: وَكانَ مِنَ 
الْكافِرينَ جَاريًا عَلَى الْمْتَعَاَفِ في أَمْتَالٍ هَذًا الْإِخْبَارٍ الككِنَائيّ. : 

وَقِ هَذَا الْعْدُولٍ عَنْ مُقْمَضَى الظّاِرِ مُرَاعَاةٌ لِمَا تَقْمَضِيهِ خُدوفٌ 1لا نت لطبا 0 3 الْأَخْبَارُ الدّلانَهُ في الذّكْرٍ عَلَى 
حَسَبٍ تَرْتِيبٍ مَفْهُومَاتًا في الْوْجُودٍ وَدَلِكَ هُوَ الْأَصٌْ في الْإنْسَاءِ أَنْ يَكُونَ كر 

كقَوْلهِ تَعَالَ: وَلَمَا جاءث رُسْلْنا نُوطاً سِيء كم ضاق بم ذَرْعاً وَقالَ هذا 8 عَصبينة 9 ] وَكَدَ 


ف كتابي «أضول الْإنْشَاءِ الخطابة» "000 


"قَالَ التفتازاي «وَثُّقِلَ عَنْ صَاحِبٍ «الْكَثّافٍِ» أَنَهُ قَا 

تَقْدِمٌ الصّمِير الْمُنْمَصِلٍ ولد الْمُمَصِلٍ والكاة القييكة قط ياي 0 فانكتون أعذما ذه 
وَالنَّانِ مُظْهَرٌ وَمَا في ذَلِكَ مِنْ تَكرَارٍ البَغْبَة 007 بد 000 إِنْ كُنْقُمْ رَاهِِينَ شَيْمًا فَارْمَبُونِ» 
دُ أنَّ في تَقْدِمم لمم | إَِادَ 00 ولاخيصامن 0 قَالّ صَّاحٍ 0 لي موك واللخصيصة 
ل عَنْ يفل هنا 
0 0 البلغاء مَرَاتِب أربع : حجَدُ التَقْدِيم لِلْمَفْعُولٍ َو إِيَاكَ تَعبدُ [ الْمَاتحَه: 

]. و ْهُ عَلَى فِعْلِهِ الْعَامِلٍ في صمِيرهِ نَْوَ رَيْدَا رَعِبْقُة وَتَقدِ عه عَلَى فِعْلِهِ م مَعَ افِْرَانٍ الْفِعْلٍ بِالْمَاءِ نحو وَرَنَكَ فَكَيْرْ [المدثر: 
؟] وَتَقْدِكُهُ عل فغله + الْعَامِلٍ في صَمِيرِ مع اقيِرَانٍ الْفِغْلٍ بِالْمَاءٍ نَْوَ وَإِيَايَ فَازْعَبُونِ. مَالتَانيةُ وَالثَلِيَةُ وَالبَابِعَةُ أَوَكَدُ مِنْهُمَا. 

وَحُذِفَتْ يَاءُ 0 بَعْدَ نُونٍ الْوَابَة في قَوْلِهِ: مَانْمبُونٍ لِلْجْمْهُورٍ مِنَ الْعَسَرَةِ في الْوَصْلٍ وَالْوَقْفٍ وأنْبَتَهَا يَعْقُوبُ في الْوَضْلٍ 
وَالْوفْفِ . وَجْنْهُورُ الْعَرَبٍ يَخْذِفُوكَا في الْوَقْفٍ دُونَ الْوَضْلٍ وَهُدَيْنَ يخذِقُوَا في الَْقْفِ وَالْوَصْلٍ وَأَهْلْ لجاز يُننُوكَا في الْحَالَينٍ 
عا انَعَقَ الجُمْهُورُ هُنَا عَلَى حَذْفِهَا في الْوَصلٍ مِثْلَ الْوَقْفٍ لِأَنَّ كَلِمَة تانقنون يدث فى التضلحي الإفاح بثو ياد وَقُِنَتْ 
كود اوه ريف ار 0 10 


هم 


ديل كنك طلا و بَاتِ الَيَاءِ ف 0 5 جَرَى عَلَى لُعَةٍ أل ميجر 3 لقا 0-0 وَهُوَ 
وج في الْعرييّة وَيَكُونُ قَدْ 0 5 َاءٍ في الْمُصْحَفٍ أَنَّهُ اتِمَادٌ عَلَى أَنَّ الْقَارِىَ مْريهَا على روايته وَلِذَلِكَ لو 4 
تكن ياه الْمتَكَلّم في كلِمَةٍ حِي فَاصِلَةٌ من الآي لما اتَمَق اجوز عَلَى حَذْفِهَا كما في فَوِْهِ تعال: أحيث ك1 الدّاع إذا 
عاق [النقبةه 15 ] كنا ساف 00 


471/١ التحرير والتنوير ابن عاشور‎ )1١( 


(؟) التحرير والتنوير ابن عاشور 451/١‏ 





"3 (صابرونَ) تابِبُونَ في الْقِتَالِ لِأَنَّ الات عَلَى الآلام صَبْن لِأنَّ أَصْل الصَّبْرٍ تَحَمّلَ الْمَشَاقّء وَالتَبَاتُ مِنْه قَالَ 
: 


الي الْذِينَ آمَنُوا اصيروا وصايروا ورابطُوا وَفِ الحييف: ول كمئزا لقا العذى واشألوا الله العافية َإِدَا لَامَيتُ 


. وَلَكِتّهُمْ كانوا عَلَى الْمَوْتِ أَصْبرا 

وَالْمَعْىَ: عُرِقُوا بِالصّثْرٍ 5-5" عَلَيْههِ وَدَلِكَ بِاسْتِيفَاءٍ مَا يَقْمَضِيهِ مِنْ أَحْوَالٍ الجَسَدٍ وَأَحْوَالٍ النََفْسِء وَفِيه 
انِقَاءِ الجيْشِء فَيَكُونٌ َبْدَا للتُخريضء أَي: حَرّض الْمُؤْمِنِينَ الصَابرِينَ الَّذِينَ لا يتَرْرنُوَ فَالْمَفْصُودُ 1 0 
هُوَ صَعِيفُْ النَّفْسِ فَيَفْسَل الجْيْشُء كَمَوْلٍ طَالُوت إِنَّ الله مُبْتَلِيكُمْ بنَهَرٍ هَمَنْ سَرِب مِنْه فَلَيْسَ مِئ وَمَنْ 1 يَطء 
[الْبَقَرَة: 59 ؟] . 
وك ف ايت 0 الْمُسْلِمِينَ في الْمََكينِ عَدَدُ الْعِشْرِينَ وَعَدَدُ الْماقه وَفِ جَانِبٍ جَيْشٍ الْمُشْرَكِينَ عَدَدُ الْمِانَتَينٍ 0 

جَيْشٍ الْمُسْلِمِينَ في ذَاتِهِه مَعَ الإ ماءِ إِلَ أن تَبَاُمْ لا يْتَلِفُ بالختلاف حَالَة عَدَدِهِمْ في أَنْفْسِهِة ٠‏ 
الْعَادَةَ أَنَّ زِيَادَةَ عَدَدٍ اقزر توي نُفُوس أله وَلَوْ مَعَ كُوْنِ نِسْبَة عَدَدِِمْ مِنْ عَدَدٍ عَدُوَهِمْ غَْرَ مْتَِفَقِ فَجَعَلَ الله الها 

ُو نُفُوس الْمُسْلِمِينَ تدفع عَنْهُم هن اسْتَشْعَار قله عَدَدِ جَيْشِهِمْ في ذَاته. 

ما التيَارُ لظ الْعِشْرِين لِلتِّْيرٍ عَنْ مَْئبَة الْعَسَرَاتٍِ دُونَ لَمْظِ الْعَشَرَة: فَلَعَنَ وَجْهَهُ أنَّ لفظ الْعِسْرِينَ أَسْعَدُ تَقَابْلٍ السَكنَاتِ 
ف لكر الْكلِم دن لِلَفْظَة مِائََيْنٍ يخ الككاسية مشكنات كلماث الْمَاصِلٍ مِنّ 07 ولذللك 25 الباقة يه مَعَ الَْلْفِ دن 
تغتها وكز يز اعدو بِالقَاظٍ تاسبك كات القاصلة. وَهُوَ كَؤْلُة: لا يَمْمَهُونَ فُتَعيْنَ هذًا اللَقْطُّ قَضَاء لق الْمَصّاعَةٍ.. 
0 


"مَمْمَلَُ وليك حَبطّث أُعْماهُ ابْنِدَاُ دم لم وَجِيءَ باسشم الْإِسَارةٍ لِأَكُمْ قد تَيرُوا يوَصْفٍ الشّهَادةٍ عَلَى أَنْفْسِهمْ 
الْكُفْرٍ كما في قَوِِْ: أوايك على هدئ مِن ركيم [الْرة: 0] بغت كَؤله: دى لِلْمْتَقِينَ [البقرة: ؟] الآية. 
وحبلت بطلثء وقد تقد في قود تقال+ ومن يكدذ متك عَنْ دِينه فُيَمْتْ وَهُوَ كافِرٌ َأُوليِكَ حَبطَث أَعْماهُمْ في لديا 
والآخرة في سورة الْبَمَرَه [11؟] . 
وََْدِمُ في ادر عَلَى خالدُون نَ لَِعَاةِ عََى الْقَاصِلَةِ ويَْصْل يذه نه تغجيلن الْعسَاءو كار إذا مثوة. 


71/٠١١ التحرير والتنوير ابن عاشور‎ )١( 





عار َعْمْرُ مَساجد الله مَنْ آمَنَ بالَهِ وَالْيَوْم الآخرٍ وأقا 
الْمْهْتَدِينَ )١(‏ 
مَؤْقِعُ خْْلَة | ا 7 يَعْمْرُ مَساجد الله الاسْمْئَافُ الْبَيَاوكُ لِآنَّ جُْلة: مَا كان للْمُسْرَكِينَ أن يققنوا فساحة الكل [الأوية: 3 ] لكا 
اقْتَضَتْ إِقَضَاءَ العشكية عَنِ الْعِيَادَةٍ 3 الشَعابيل كائث يت فية وال ف تُفُوسِ الكابعين أن يكطليوا ك3 مَنْ هُمْ هُمْ الْأَحِقَّاءُ 
أَنْ كينا العرعاعة فكاقت قذي اللدزة نويد حوات هذا السّائْلٍ. 
وَححَيء صِيعَة الْمَصْرٍ فِيهًا مُؤْذِنٌَ أن الْمَفُصُودَ إِقْضَاءْ فِرَ: ف أخون قن أن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ الله غَيْرِ العدوة انَذِينَ كَادَ 
فون الغراذ مق ان وصاند كطوفة التشليية» لذن و الصَّمَاتِ يي 

الصِّلَة لا يَنْبْتُ لِعَيْرهِمْ َالْمَهُودُ وَالنَصَارَى آمَنُوا بالله وَالْمَْمِ الآخرٍ لكِنَّهُمْ 1 يُقِيِمُوا الصَّلَاةٌ و 
بالصّلاةٍ وَالرَكَاةٍ الْعِتَادَنَانٍ الْمَعْهُودَنَانِ هَذَيْنٍ الِاسمَيْنٍ وَالْمَفْوُوصََانِ في الإسْلام» ألا تَرَى 
الْمْصِلّينَ وَ1 تك تُطْعِمْ الْمِسْكِينَ [المدثر: 24 فادها سيسب 
وَاسْتَغَْ عَنْ ذِكْر الْإِمَانٍ بشوله تُحَكَدٍ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ جا يَدلّ عَلَيِْ مِنْ آثَارٍ شَرِيعتِه: وَهُوَ الْإِعَانُ بالْيَوْم الآخرء وَإِقَامُ 
الصلاةٍ: وَإِيَاءُ الَكاةٍ. ." (1) 

"كما قَالَ تَعَالَ: وَإِذْ قالَ إِبْراجِيمْ لِأيبهِ وَقَوْمِهِ ني را يمنا تَعْبِدُونَ إِلّا لَّذِي مَطَرَنٍ فَإنّهُ لسن وَجَعَلّها كَلِمَةَ باقِيَة 
ف عَقِبهِ لعلّهُمْ يَرْجِعُونَ [الزخرف: 17- 18] » أَيْ في عَقِبِِ مِنَ الْعَرَبِء فَيَكُونُ النِّْيفُ لِلْعَهَدٍ 
وَجْمْلَةُ: وَلَؤْلا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبَكَ إِخْبَارٌ أن الحقّ وَاحَدٌء ون ذَلِكَ الاخيلافٌ مَذْمُوةٌ 
إِلَ يَوْم الجَرَاءِ / َدَرَاهُمْ وَجْهَ الْمَصْلٍ في الختلافهم باستيصال الْمبْطِلٍ وَإِبْقَاءِ الْمُْحِقٌ. وَهَلِوِ الْكلِمَةُ أُجْلَتْ 
سُورَة الشُورى [ ]١‏ بِمَوْلِه: ولَوْلا كَلِمَةٌ سَبَمَتْ مِنْ رَبَكَ إلى كل فصني لقي :009 
وَالْأَجَك: هُوَ أجل بَقَاءِ لمم وَذَلِكَ عِنْدَ الْقِرَاضٍ الْعَامَ فَالْمَضَاءُ بَيْئَهُمْ إِدَنْ مُوَخَرٌ إلى يَوْم الْجِسَابٍ. وَأصْرَحٌ مِنْ ذَلِكَ في 
ان مغتى (الكلمة) قو ني مشونة هُودٍ ]١1١/[‏ وَل شاه ربك لعل النّان أمَهٌ واجدةً ولا او تين إِلّا من وجم و" 
وَلِذِلِكَ خَلَمَهُمْ ا رَبّكَ لَأَمْلَدَنٌ جَهَنم ال وَالنّاسِ لخي 0006 0 
تقد الْمَْرُور في فَؤلِه: فيما فيه يتِقُونَ لِِعَابَةِ على الفاصلة. 
]١[‏ 


2 
كو 
نك 


9 


[سورّة يُونْس )٠١(‏ : آية ]٠١‏ 

ولو ذلا أل عله يأ من ود قن إ الْعَيْبْ لله َانْمظِرُوا إِيّ مَعَككُمْ من الْمُنْمَظِرِينَ )٠١(‏ 

عطق على خثلة: ويفتذون مق ذون | يَضْيُهُمْ ولا يَنْمَعْهُمْ [يُونْس: ]١١‏ » فَبَعْدَ أَنْ ذَكرٌ افْتَراءَهُمْ في جَانِبٍ المي 
نَقَّى بمْتَاحُمْ في جانب النبوءة. 


١541/١١ التحرير والتنوير ابن عاشور‎ )١( 





وَالصضّمِيرُ في عَلَيْهِ عَائِدٌ لِلنّيِءِ صَلَى الله عَلَيْه عَليهِ 
عَنْ ذْكْرٍ الْمُعَادِ. وَقَدْ كَانَ ذِكْرْ التي 3 له عََيْه ل بَِنَهُمْ في نَوَادِيهمْ ا 
سُْلُهُمْ الشَاغِم لح وقد أُجْري في كلامه: صمي الْميْبَةِ بِدُونِ سَبْقٍ مُعَادٍ عَلِمَ الْمُتَحَاطِبُونَ اه ال 0 
في الْقيآن.." 17) 
'وَانْمَصّب: شهيداً عَلّى التَّمْييرِ لِنِسْبَةٍ الْكِمَايَة إِلّ الله لِمَا فِيهًا مِنَ الْإِجْمَالٍ. 
وَجْْلةُ: إِنْ كنا عَنْ عِبادبَكُمْ لَافلِينَ جَوَاب لِلْقَسَم. (وَِن) محََقَةٌ من (إنّ) . 
اندها طميذ شأن نِ مُلْمَِمُ الْحَلّفي. 
وَحمْلَةُ: كنا عن عِنَاديِكم لَعافِلِينَ مُفَيرَةٌ لِضَمِيرٍ المّأنِ. َاللّامْ و فَارقَةٌ ببْنَ (إنِ) الْمُوَكَدَةٍ الْمُحَمَّمَةَ وَ (إِنِ) الثّافِيَة. 
وتَقْدِمُ قَوْلِهِ: عَنْ عِبادتِكُمْ عَلَى عَامِلِه باتعا وَللرَعَايَةِ عَلَى الْفَاصِلَةِ. 
]"١[‏ 


[سُوية يُوْس )٠١(‏ : آيّة ]٠١‏ 

هُالِكَ تَبْنُوا كك َي مَا أُسْلَفَتْ وَبُدُوا إل الله مَْلاهُمْ الحَيّ وَضَكَ عَنّْهُمْ مَا كاثوا يَفْئرُونَ (90) 

هُنالِكَ تَبْلُوا كك نفس ا 5ل ٠‏ تَذيبك وَفَذَلَكَةٌ لِلْجْمَلٍ الستَابِقّة مِنْ قَوْله: وَاللَهُ يَدْعُوا إلى دار السّلام [ِيُونُس: ]١5‏ إِلّ 
ها وَهُوَ اعتراضٌ 58 ك2 ل الْمُمَعَاطِمَةِ. 


َالْإِشَارةٌ إِلَ الْمَكَانِ الذي با عن فَؤْله: تَحشْيْهُغ [يُونس: 18] أي في ذَلِكَ الْمَكَانٍ الّذِي كحْشْيْهُمْ فيه. وَاسْمْ الْإِشَارَة في 
حَ نَصْبٍ عَلَى الظَرفِيّة. وعامله كلا وَقُدّمَ هَذًَا الضلّدفُ لِلِامْتِمَام به لِأَنَّ اعمط الْأَحَمَّ ٠‏ مِنَ الْكلام لِعِظَم مَا يَقع فِيه. 
وجرا ده تين وَهُوَ هُنَا كِتَايةٌ عَن التّحَقّق وَعِلْم الْمَقِينِ. وأَسْلَفَتْ قَدَّمَتْء أي عَمَلَّا أُسْلَفْئّةُ. وَالْمَعْىَ أََا ترد حَاليَه وَغَرْبَهُ 
فُتَعْرِفُ مَا هُوَ حَسَنٌ وَنَافِعٌ وَمَا هُوَ قَبِيثٌ وَضَارٌ إِذْ قَدْ وَضَّحَ طم مَا يُقْضِي إِلَّ النَعِيم بِصَاحِبِهء وَضِدٌَةُ. 

قرا الْجمَهُور كَبَلُوا ُوكَدَةٍ بَعْدَ الْمكثَاةٍ الْقَؤقة. وَقََاه حَرةٌ وَالْكِسَائيمْ مَعَلَف عَكَاةٍ فَوْتية بَعْدَ الْمكئَاةٍ الأول عَلَى أنه من 


لللا” َي تَنْبَعْ كل نَفْسٍ مَا قَدَمَنْهُ مِنْ عَمَلٍ فَيَسُوقُهَا إلى الجنّةِ أو إل انار نا 

َمَغى: لي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُُمْ امرك وَهُوَ يا أخري مخرى الْعملٍء وَلِذَلِكَ بي عَلَى الِاختِصار وَوَفْرَةِ الْمغق 
فق ل د اق و اناب فى شاي وخ أ وخ تلود 
لوَية: 7 عَنٍ المَليْسٍ بِشَيْءٍ وَعَنْ خحالَطَِهِ. وَهُوَ فَعِيلٌ مِنْ برا اْمُضَاعَفٍ عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ. وَفِغْلُ برا مُشْمَقَ من برىء- 
بكسر الكاء- مِنْ كَذَاء إِذَا حَلَث عَنْهُ تَبِعَتُهُ وَالْمُوَاحَدَّةٌ به. 


١١9/1١١ التحرير والتنوير ابن عاشور‎ )١( 


١517/1١ التحرير والتنوير ابن عاشور‎ )١( 





بْرَادُ به صَرِيحُة وَإِنا يُرادُ به الْكِنايهُ عن الْمبَاعَدَةِ. وَقَدُ جَاءَ هدًا الْمُكَىّ به مُصَك محا به في قَوْلِهِ تَعَا 


وا عُدِلَ عَنٍ الْإنيَانٍ لاسي د لْنيَانٍ بيه فعلا صلّة لما الْمَوْصُولَة 
ِلدَلالَةِ عَلَى الْيََاءَةٍ مِنْكُلَ عَمَلٍ يدت في الخال والِاسْتفْبَالِ وأا الْعَمَلُ الْمَاضِي فَلِكُوْنِِ د الْمَضَى لا يتَعَلُّ الْعرَضُ 
ذِكرٍ الْرَاءَة مِنْةُ. وَلَوْ غَبْرَ بالْعَمَلٍ لَرِمَا ُوهَمَ أن الْمُرَادَ عَمَنَ حاص لِأَنَّ الْمَصْدَرٌ الْمُضَاف لا يَعُهُ وَلِتَجَنْبٍ إِعَادَةٍ اللَفْظِ 
بعيِبهِ في الكلام الْوَاجِدٍ لِأَنَّ خْثْلة 0 مِن تمَام الْمْبيّنِء وَلأَنَّ هَذًا اللّفْظ أَنْسَبُْ بِسَلَاسَة انم لِأَنَّ في (ما) في قَوْلِهِ: ينا 
أعْمَلُ من الْمدِ ما عله أَسْعَدَ مد النَمَسِ في آخر الآئة والتَيَةِ لِْْفٍ عَلَى قَوِْهِ: ينا َعْمَلُونَه وَلِمَا في تَعْمَلُونَ من الْعَدٍ 
تع وَلأَنَه كََ يُرَاعِي الَْاصِلَة. 


وَهَذّا مِنْ دَقَائِقٍ قَصاحَةٍ القن الحَارِجَةٍ عَن الْمَصاحَةٍ الْمتَعَارفَةِ بين الفصحاء.." )١(‏ 


"منْهُمْ فَوَقَعَ الاب إمُجَارَاةٍ ظَاهِرٍ حَالِمْ وَبيَانِ أَخْطائِهِمْء أي أنْؤْمُِونَ بِالْوَعْدٍ عِنْدَ وُقُوعِهِ عَلَى طَرِيفٌة سلوب 
الحكيمء كَفَوْلِهِ تعَالَ: يَسْعَلُونَكَ عَن الْأَهِلَةِ ف جِي مَواقِيث لِلنَّاسٍ وَالحَج [الْبَمَرة: 188] . 
وَكلِمَةُ آلآنَ اسْتفْهَامٌ إِنْكارِيٌ عَنْ حُصُولٍ إِمَايِمْ عِنْدَ خُلُولٍ مَا تَوَعَدَهُمْ فَعَرَ عَنْ وَقْتِ وُقُوعِهِ باسشم اليّمَانِ الحاضر وَهُوَ 
(الآن) حِكَايةٌ لِنِسَانٍ حَالٍ مُنْكِر عَلَيْهمْ في ذَلِكَ الْوَقْتِ اسْتَحْصرٌ حَالَ خُلُولٍ الْوَعْدٍ كأنة حَاضِرٌ في رَمَنِ التكلْمء وَهَذَا 
الاسْتِحْضَارُ مِنْ َيبلٍ لْحَالّة الْمُسْتَقْبَلَةِ وَاقِعَةً. وَلِذَلِكَ يَحْسْن أَنْ 0 (آلآن) اسْتِعَارَة مكيّة بِعَشْبيه الَّمَنِ الْمُسْتَفْيلٍ برمَنٍ 
الحال» وَوَجْهُ الشّبّهِ الاسْتِخضارٌ. وَرَمَرَ إِلَ الْمْسَبّهِ يه بذِكْرٍ لَفْظٍِ مِنْ رَوَادِفِِه وَهُوَ اسْمْ اليّمَنِ الْحَاضِرٍ. 
وَجْمْلَهُ: وَقَدْ كُنتُمْ به تَسْتَعْجِلُونَ تَرْشِيت, وَإِمَا تَفْدِيرٌُ قَْلٍ في الْكَلام, أي يُقَالُ لُمْ إِذَا آمَنُوا بَعْدَ نرُولٍ الْعَذَابٍ آلَآنَ آمَنتُم 
كُمَا ذَهَبَ إلد كله الففشريق: َدَلِكَ تَقْدِيرُ مَعْىٌ لا تَقْدِيرُ نظي وَإِعْرَابٍ لِأَنَّ نَظْمَ هَذًا الْكلام دَق من ذَلِكَ. 
وَمَغى: تَسْتَعْجِلُونَ تُكَذبُونَ» فَعيرٌ عَنٍ النَكذِيب بِالِاسْيِعْجَالٍ حِكَاتَة لحاصل قَوْيِمْ متى هذًا الْوَعْدُ [يُونُس: 48] الَّذِي هو 
مثوزة الامنيفجال» والغراة بئة الَكُذِيب. 
وَتَفْدِمْ الْمجْرُور لِلاهمام بالْوغد الَذِي كَذَّبُوا به وَللِعَايَةِ على الفاصلة. 
]5١[‏ 


مر 0 


راف مآ 


معطو على جْملة: كُل أَرَيْثُمْ إِنْ ا 
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و 2) ِترَاخِي لني فَهَدَا عَدَابٌ أَعْظَمْ من الْعَدّابٍ الَّذِي في قَولِه: كل 

"00 
رااستهم إنْكَارِيةٌء أي مَاكَانَ لا دَلِكَ لِأَنَّ الله 1 ياه َه بإِكْرَاهِهِمْ إِغْرَاضًا عَنِ الْعِنَاية يمأ 

وَذُلِكَ أهَد ي كر وفع الْعِمَابٍ الْعَظيم. 
وَالْكَارهُ: الْمُبِغِضْ لِسَيْءٍ. وَعُدِِيَ باللّام إِلَ مَفْعُولِهِ لزيادَةٍ تَقُوِيَة تَعلْق تعلق الْكرَاهِيَة باليَحمَة أو الْمَيْنَة 
لِأَجْلٍ ِعْرَاضِكُمْ عَنِ التَدَبُرٍ فِيهَا 
وَتَقْدِمْ الْمَجْرُورٍ عَلَى كارهُونَ لِرِعَايَة مع الاهْيمَام يِسَأًْا. والْمَقْصُودُ مِنْ كلامه بَعَنْهُْ 
الآيَاتِ. وَتَْفِيضُ تُمُوسِهِمْ. وَاسْتثرَاهُمْ إل الْإنْصّاف. 
ولَيّسَ الْمَفْصُودُ مَعْذِرَهُمْ يما صَنَعُوا ولا الْعْدُولَ عَنْ تُكرير دعوتهم. 


ها 6 


نا بطاردٍ الَذِينَ آمَنُوا عَم مُلاقُوا رَِمْ وَلَكِنْ أ رَآكُمْ قَؤْما 


ِعَادَةٌ الطاب ب يا قَوْمِ تأَكِيدٌ لِمَا في الخِطابٍ به أَوَّلَ مَبَةِ مِنَ الْمَعَانِ الي دَكَرْنَامَاء وَأَمَا عَطّفُ اليّدَاءِ بالْوَاوٍ مَعْ 


00 


المُخاطب به وَاحِدٌ وَشَأَنُ حَطْنٍ اليْدَاءٍ أَنْ يكُون عِنْدَ اختلاف الْمْتّادى, كَمَولٍ الْمَعرِي: 
يا ساهر البق أيقظن رَاقِدَ السَّمْرٍ . ب لعاة بالجزع أَعْوَان عَلَى السَّهّر 


بوه يففانها اق شنها . .. عثل اللِيَ يم أعْمَا عَنٍ المَظرِ 


كا ِذّا اتحَدَ الْمْتَادَى فَالِشَّأَنُ عَدَمُ الْعَطْفٍ كما في قِضّة إِبْراجِيم- عَلَيْهِ الكلامُ- في سُورة مَرْمَ [57- 45] إِذْ قال أيه 


مل 


يا أبَتِ ل تَعْبُدُ مَا لا يَسْمَعْ ولا يُبْصِرٌ 
- إِلَّ قَوْلِهِ- وَلِيّا مَمَدْ كت اليِدَاء أَوَْعَ مَاتٍ.." (5) 
ا - الشّخْص ذا عِوَابَة وَهِيَ الصمّلال عَنٍ الي وَالوُْدِ. 
وَجْْلَهُ هُوَ رَبْكُمْ انتدَائية لتعلِيمِهمْ أن الله ريُمْ إِنْ كَانُوا لا يُؤْمِنُونَ يوْجُود اللو أ لِتَذْكِيرِمْ بِذَلِكَ إِنْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ يوُجُودِهِ 
وَيُشْرَكُونَ مَعَهُ وَذَاء وا وَيَعُوتَ» وَيَعُوقَ» وَنَسْرًا. 


وَالتَفْديمُ في وَإَِيّهِ نُرْجَعُونَ لِلاهْتِمَام وَلِرعَا الْقاصلَة ليس لِلْمَصْرِء لاع لا 
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يُؤْمِنُونَ بِالْبَعْثِ أَضْلا بَلّهَ أَنْ بي زع فوا اخ طون ِل الله وَإِلَ غَيْرهِ. 

وَتَتَّلَتْ فِيمَا قَصَدُ الله من قِصة ُرح- عليه الستلام- هع مومه مرا وانيكة بن لكر آئل لفثرز. التَخِيمَة الي رَانَ عَلَيْهَا 
الصَّلالُ فَقَّلَب أَفْكَارَعَا إِلّ اعْوجَاجٍ فْظِيع وَهِيَ الصورةُ الي لكبدل يي الم الي يُكَيَّفْ عُقُوطَا الْإرْشَادُ الذِيوحُ فَعَلَْب 
عَلَيْهَا الانْسيَاقُ ورَاءَ داعي المَى. وَامْعََكَهَا الْمرُوُ بظنّ الخْطأ صَوَابَاء وَمْصَائَعَةِ مَنْ تُصَأْصِئُ عَيْنُ بَصِيرتِه بلائح مِنَ الثور, 
مَنْ يَدْعْوهُ إلى إِغْمَاضِها وَعَدِمتٍ الْوَازع لنَْسَانِ فلم تَعبَأ َِا الور الممخهوسة وك عمْ بلا لَّّاتِ وَحَبٍ الات ولا 
رن جِغيارٍ انفد الّحيح خُلُوص النْفُوسٍ مِنْ دخل النقائص. 

[ه"] 


[سُورة هود )١١(‏ : آيّة 5؟] 
أ يَفُولُوَ افتراة كل إن افير علي إجرامي وأنا برية ينا حرمو (75) 
جْنْلَةٌ مُعْرضَةٌ بئْنَ جثلة أَجْرَاءٍ الْقِصة وَلَبِسَثْ مِنَ الْقِصّة وَمَنْ جَعَلَهَا مِنْهَا فَمَدْ أَبْعَدَ وَهِي تَأْكِيدٌ لِمَظِيرِهَا السّابق 
المتّورة. وَمُنَاسَبَةٌ هَذَا الِاْتراض أن تَفَاصِيلَ الْقِصة الي لا يخلنهًا الفخاطون تقاضياة عَجِيية تذغو 0 
يكوا إِنْكَارَهُمْ وَيُعِيدُوا ذكرة.." ( 

"هذًا مُسْتَعَارٌ مِنْ رَبَعَتِ الدَابَة إِدَا أكلّث في الْمَرِعَى حَقٌ شَبِعَتْ. فَمْمَادُ الْمَعْى عَلَى الَأُوِيلَْنِ وَاحِدّ. 


يه 
ع 


وَاللّعبث: غك أو كلام لا قاذ نثة نا قألة أن نْ يراد يله نحْوَ لزي والقفز والسّبق والمراماة» تَحْوَ قَوْلٍ امْرِيْ الس 


م 
2007 


فَظَكَ الْعَذَارَى يقن بشَحْمِهًا يَفُصِدُ منةُ الاسْتِجْمَامَ وَدَفْعَ السكامّة. وَهُوَ مُبَاحٌ 2 الشَرائع كُلّهَا إِذَا 1 يَصِرٌ دَأبَا 
لِيَسَاوُلِ صّاحب «الْكشّاف» على اسْتِجَارَة يَعْقُوب- عَلَيْهِ السَّلَامُ- هُمُ اللعث: 


ول قرأو رت بون المشاركة روا لَب ُو أنًا. 


- 


هون لَه َافِظُونَ في مَؤْضِع الال مغل ون لَهُ لاخر 
م الماك في أَمُمْ تر وياد مَحُونَهُ كما و َمِل 

لعي وَنُحوو. 

وتَفْدم له ني له أناصخوث وله لافِظُونَ يخود أنْ يكُونَ لجل الرَعَاية 

رم لاضيعم بشأن وشن- عَلَيْهِ السَّلامْ- في ظَاهِرٍ الْأَمْ وَيجُورُ أن يَكُونَ لأ أن لاد ا صاواممم در 
عِنَاتِهِمْ به منْزَِة مَنْ لا يفط حَبْرَهُ ولا يَنْصَحْ حَْزَهُ. 

وني هذا القَل الَِّي توَاطأوا عليه عِنْدَ أيهم عِْزة من تواطئ أَهْلٍ الْعْرَضٍ الْواحد عَلَى التحيلٍ لِتَضْب الْأَحَابيلٍ لتَخصيل 
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غَرَضٍ دَفْءٍ» وَكَيِف الَْدأُوا بالاسْتِفْهام عَنْ عَدَمِ أنه إِيَاهُمْ عَلَى أَحِيهمْ وَِظْهَارْ أَكُمْ نُصَحَاءُ لَه وَحَمّقُوا ذَلِكَ بالجقلة 
الاسهيّة ورف التَوكِيدِء ثم أَظْهَرُوا أَعُمْ مَا حَرَصُوا ِلّا عَلَى فَائِدَةٍ ا وأَكُمْ حَافِظُونَ لَهُ وَأَكّدُوا ذَلِكِ أَيضاء ." )١(‏ 
"والبكيرة: أطثلة مَصّدَرُ بكَحَسَهُ إِذَا نَقَصَهُ عَنْ قِيمَة شَيْئِهِ. وَهُوَ هُنَا بمَعْىَ الْمبْخُوسٍ كَالَلقٍ فق العشلوق: وَتَقَدَمَ 
فِعْل الْبَحْس عِنْدَ فَوْلِهِ تَعالّ: ولا يَبْحَسن مِنْهُ شَيْعاً في سُورة 5 [186|]. 
ودَراهِمَ بدل من بِتَّمَنٍ وَهِي جْمَعْ 0 فقو الشفكوك: وَهُوّ مُعَربٌ عَنِ لْعَارسِ سِيّة كما في «صِحاح لجَؤهَرِيّ» . 
وَقَدُ أَعْمَلَهُ الَذِينَ حْمَعُوا مَا هُوّ مُعَربٌ في لان ارط قِ «الْإثْمَانِ» . 
وتذوةؤ كان ع كوا قَلِيلةٌ لِأنّ 9 اَِْيلَ يَسَْهُلْ عَدَّهُ َإِذَا كثرَ صَارَ تَقْدِيرهُ بالْوَرْنِ أو الْكَيْلٍ. وَيُقَالُ في الْكتَاية عن 
لذ يعد 
جنع كه ِلِسّمّارَة عَلَى أصَحّ لتَمَاسِيرٍ. 
: قِلَهُ اليب في حُصُولٍ الشَّيْءٍ الَذِي مِن شَأَِه أَنْ يَرعُب فِيدء أو قِلَهُ اغب في عِوَضِهِ كُمَا هُنَاء أَيْ كَانَ السَمارة 
وَصّوْعٌ الإِخْبَارٍ عَنْ 55 فيه بصِيعّة مِن الرَاحِدِينَ أََدٌ مُبَالَعَة مما َوْ أُخبر بِكَانُوا فيه رَاحِدِينَ» لِأَنَّ جَعْلَهُمْ مِنْ فريق زاهدين 
فىء باع جَرَوَا يي نُعْدِهِمْ ني أَمْثَالِهِ عَلَى سْئَنٍ ماي الْبْسَطَاءِ الَّذِينَ لا يُمَدّيُونَ قَدْرَ نَقَائِسِ دمو 
وفبه متَعلّق ب الرَاجِدِينَ و (أل) حرف لِتَعْرِيفٍ الجنْسء وَلَيْسَت اشْم مَوْصُول خلافًا لِأَكْثرٍ النّحَاةٍ الذِينَ يْعَلُونَ (أل) 
الدَّاخْلَةَ عَلَى الْأَسمَاء المشتقة اسم مَوْصُول مَا 4 يد يَتَحَنَّقْ عَهْدٌ وَعَسَكُوا ِعِلَلٍ وَاهِيَةٍ وَحَالمَهُمُ الْأَخْمَسْ وَالْمَازِوهُ. 
وَتَقْدِمْ الْمَجْرُور عَلَى عَاِلهِ لِلتَنْويد بِسَأَنِ الْمَرْهُودٍ فيد وَلِنَِيهِ عَلَى ضَعْفٍ تَوَسْمْهمْ وَبَصَارَقمْ مَعَ البعَايَةِ عَلَى الْمَاصِلَةٍ ' 
00( 
"وو سَبْعَ سُنْبْلاتِ مَعْطُوفٌ عَلَى سَبْعَ بَقَراتٍِ. وَالسْنْبلةُ تَقَدّمَتْ في قَوْلِهِ تعَالَ: 
حَبَةِ أَنْبََتْ سَبْعَ سَنايل في سُورَة الْمَمَرَة [151] . 


وَالْمَلاً: أَعْيَاكُ الئّاس. وَتَقَدّمَ عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَ: قالّ الْمَلَآْ من قَوْمِهِ في سُورة الْأَعْرَافِ [10] . 


َالإفَْا: بار المَنُوى. وَتَمَدَّمَتْ آنفًا عِندَ كؤلِهِ: قْضِي الْأَمرْ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْقانِ [سورة يُوشف: ]4١‏ . 

وفي لِلظَرفية الْمجازيّة الي هي مع الْمُلَابَسَدِء أ أَفْتُونٍ إِفَْاءَ مُلايسًا لرؤياي مُلابَسة الْبيَانِ للمجمل. 

وتفم ليا عَلَى عَاِلِهِ وهو تَعبُْونَ لعا عََى الْقَاصِلَةِ مع الامميمام بلا في لتر والتعريف ف ليا نري 
الام في لِلبُوِيا لَامُ التَهُويَة لِضَعْفبِ الْعَامِلٍ عَنٍ الْعَمَا بالتَأَخِيِر عَنْ مَعْمُوا 
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يُكَالُ: عَبَرَ الوْيَا مِنْ بَاب نَصّر. قَالَ في «الْكشّافٍ» : وَعَبَرتِ الدؤْيَا بالنَحْفِيفٍ هُوَ الّذِي اعْتَمَدَهُ الإنبات: 5 َنْهُمْ يُنْكِرُونَ 
عَبتْ بِالعُشْدِيدٍ وال وَقَدُ عَنَدْتُ عَلَى بَيْتِ أَنْشَدَهُ الْميدٌ في كاب «الكامِل» لِبَعْض الْأَعْرَابٍ: 
َأَيثْ 2 5 .. وَكُنْتُ لِأدخلام عبار 
لل" قَستَرَ مَا تَدُلُ عَلَيْهِ وَأَوّلَ إِشَارَاعَا وَرُمُورَهَا. 
مَكَانَ تج ير وَكَانَ الْكَهَنَةُ مِنْهُمْ نهم تكد يَعْدُونَهُ مِنْ عُلُومِهِمْ م وَهُمْ قَوَاعِدُ في حَلّ رُمُوزٍ مَا يَرَاه النَائِمُ. وَقَد وُحَدَتْ 
قَ من الْبَدِي فِيهًا ضصَوَابِطٌ وَقَوَاعِدٌ لتَِْيرٍ الدؤىء فَإِنَّ اسْتفْتَاءَ صَاحِ المنَجْن يُوسُفَ- عَلَيْهِ السَلامْ- في 
55 يبىء بِأنّ ذَلِكَ شَائِعٌ فِيهِم» وَسْوَالُ املك أهل ملذَه تير يُؤْياهُ ينبىء عَنٍ احْتوَاءِ ذَلِكَ الْمَلَوْ عَلَى مَنْ بِظَنٌ بم 
َ تَعْبِيرٍ الرؤْيَاء ولا يلو علا الملك من خصو كُهانِ مخ شاد ؟ 5 تَعْبِيرُ الرؤْيَا. 00 
0 » وَكانَ حَيِتُهُمْ في السّنة ةم يني الفخطٍ. َع جَاءَ إِخْوَثةُ نَهُ عَذَا بنْيَامِينَ لِصِعْره) وَإِعَا كان الم 
د لِأَنّ التَرْوِيدَ مِنَ الطَّعَام كَانَ ب بتَقْدِيرٍ يُرَاعَى فيه عَدَدُ الْمُمْتَارِينَ 6 كوا جْمَاعَةَ لا يَطْمَعْ فِيهم قُطَّاعْ 
الطَرِيقء وَكَانَ 0 جَاءُوا عَشََةً. وَقَدْ غرف أَعمْ جَاءُوا مُمَارِينَ من تَقَدّم قَوْلِهِ: قال اجْعَلْني على خَرائِنٍ الْأَوْضٍ [يُوسُّف: 
تَوَوْنَ 2 ون لكي [سُورَة يُوسُّف: 59] . 


لت ا 7 بيْع الطَّام بحُضُور وَيَأَذَنُ به 3 


وَعَرَففَ يُوسُفُ- عَلَيْهِ السَلَامُ- إِخْوَتّهِ بَعْدَ مْضِيّ سِنِينَ عَلَى فِرَاقِهِمْ لِقُوَةِ فِرَاسَتِهِ وَرَكَانَةِ عَمْلِهِ دُوهُمْ. 
00 لما سا ا م سن سيّة لِلدَّلَالَةِ عَلَى أَنَّ عَدَمَ 


وَكَانَ كار 3 عن تغرف 2 الجمْلَة الْفِْلية اليه لِتَجَدّدٍ لِلدَّلالّة عَلَى أَنَّ مَع 


نه 


زر يُوسْفَ - عَلَيْهِ السَّلامُ- ل 


وَتَقْدِمٌ الْمَجرُورٍ يلام التَقُويَة في لَه مُْكِيُونَ للبعَايَة عَلَى هك وَلِلاهْتِمَام تعلق ُكُريِم يه ليه علَى أن ذَلِكَ ٠‏ 
صُنْع الله تَعَالُ إلا إن ممَائِلَ يُوسْفَ - عَلَيْهِ الكلامُ- لَيْسَتْ : 
واخياات بقَنْح الجيم وَكَسْرها- مَا يَحْتَاجُ إلَيّهِ الْمْسَافِلٌ وله 
الْأَحْمَالٍ. وَالَجْهِيرُ: إِعْطَاءُ الحِهَاز. 

وَقَولُ: القُونٍ بأخ لَحُمْ يَقْمَضِي وُفُوعَ حَدٍ 

السكلام- طن بمَذَا يُشْعيهُة. " (1) 


بر عار 8 5 


7/01/1١57 التحرير والتنوير ابن عاشور‎ )١( 


(؟) التحرير والتنوير ابن عاشور ١١/1١‏ 





اج كَأَنّهُ مَظْرُوفٌ في الْأَنْعَام. 
وَخْصَ اليّفْءْ لكر مِنْ بَبْنِ عُْمُومِ لاقع لِلَعِنَايّة به. 
وَعطف مَنافِعُ عَلَى دِفْءٌ مِنْ عَطْفٍ الْعَامّ عَلَى الحا لِأنَّ أَمْرَ اليّفْءٍ قَلّمَا تَسْتَخْضِرة الوَاطِرٌ. 
نح عْطِفَ الْأكُلْ مِنْهَا لِأَنُّ مِنْ ذَوَاينَا لا من مَرَاتًا. 
َجْملَةُ ولَكُمْ فِيها جمال عَطْفْ عَلَى جُثلَة لَكُمْ فيها دِفْة. 
وَجْمْلَهُ وَمِنْها تَأَكُلُونَ عَطْف عَلَى جلَةِ لَكُمْ فيها دِفْء. وَهَذًا امِْنَانٌ بنِعمَةٍ تَسَْخِيرهَا لِأذكْلٍ مِنْهَا وَالّعَذيء وَاسْتزْدَادٍ القُو 
لِمَا يِحَصُلْ مِنْ تَعْذِيتَهَا. 
تفع الْمجْرُورٍ في فَوْلِه َعَالَ: وَبِنْها تأكُنُونَ للاحتمام» لأنهم شديد وَليغبّة ني أل اللُخوم, لعا على الْفَاصِلَة. 
وَالإِنْيَانُ بالْمُضَارعٍ في تأْكُلُونَ لِأَنَّ دَلِكَ من الْأَعْمَالٍ المتكورة. 
وَلْإراحَةٌ: فِعْلٌ اليواحء وَهْوَ البُجْوع إَِ الْمَعَاطِنِء لُقَالُ: أر 
وَالسّرُوخ: الْإِسَامَةُ أي الْعْدُوُ يها إلى الْمَراعِي. ُمَالُ: بتَحْفِيفٍ الرَاءِ- سَرَحًا وَسُرُوحَاء وَسَنَّحَهًا- بِتَشْدِيدٍ الرَاع- 


تيد نا 
سركا. 


01 


وه 


وتَقْدِمْ الْإراحَةٍ عَلَى التّسْرِيح لِأَنَّ الْجَمَالَ عِنْدَ الْإرَاحةٍ أَقْوَى وَأَنْمَخ» لأا ثيل جيتيذٍ مَأْذّى الْبْطُونِ حاؤلة الضرُوع مَرِحة 
سر الشبع وححبّة الخوع ِل مَنَازِطا مِنْ مَعَاطِنَ وَمَرَابضَ. 
وَالْإِنْيَانُ بِالْمُضَارعٍ في ريحُونَ وتسرخون لِأَنَّ ذَلِكَ من الْأحوال الْمُتَكوْرة 


وق تَكَرُرِهَا تَكوْرُ البَعْمَةِمَنَاظِرهًا. 
وَجْمْلهُ وتكِْلْ أنْقالكُم مغطوفَة عَلَى وَلَكُمْ فيها حمال مَهِيَ في مَوْضِع الَالٍ أَيْضًا 
وَهِيَ الإبل» كَمَؤيَا. " )00 

وَ (مَا) مَؤْصُولَقٌ ماصدقها الْعَذَابُ الْمْتَوَعَدُونَ به. وَلْبَاءُ في به لِلسبيّة. وَهْوَ ظَرْفُ مُسْمَقٌَ هُوَ صِمَةٌ لِمَفْعُولٍ 
مُطلّق. وَلتَفدِيرُ: الَّذِي يَسْتَهْنُونَ اسستؤراء يِسيبهء أي يسبب تَحُذِييهمْ وُقُوعَُ. وَهَذَا اسْتَعْمَالُ في مفله. وَكَدْ كير في الْقْرَآنِ 
مِنْ ذَلِكَ مَا في سُورَةِ الْأَحْمَافِء وَلَيْسَتٍ الْبَامُ لتعدية فعل يَسْتَهْرِوْنَ وَقُدّمَ الْمَجْرُورُ عَلَى عَامِلٍ مَوْصُوفهِ لِلرَعَاٍَ على 


ع2 
أيضًا 


[سُورّة الل )١5(‏ : آيّة "] 
َقالَ الَِّينَ أَشرَكُوا لَوْ شاء اللهُ ما عَبَدْنا مِنْ دُونهِ من شَئْءٍ تحن ولا آباؤنا ولا حَيّمنا مِنْ دُونهِ مِنْ شَيْءِ كَذلِكَ فَعَلَ الّذِينَ 


مِنْ قَبلِهمْ فَهَل عَلَى اليّسْلٍ إلا ابلاغ الْمُِينُ (ه؟) 


٠١5/١ 5 التحرير والتنوير ابن عاشور‎ )١( 





عَطْفٌ قِصَّةٍ عَلَى قِصّةٍ لِكاية ة حَالٍ مِنْ أَحْوالٍ شَبْهَاِمْ وَمكابريم وَبَابتٌ مر أَبْوَابِ تكزيبية. 
وَذلِكَ عَم كَاثُوا يحَاونُونَ إِفْحَامَ اليَسُولٍ على الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ أنه ول إَِ الله 0 مَا يُسِدُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ َإِنَه الْقَادِمُ 
عَلَبْهمْ وَعَلَى ايهو وَإِنَّهُ لا يَرْضَى بِأَنْ يُعْبَدَ مَا سِوَاه وَإِنَّهُ يَنْهَاهُمْ عن الْبَحِيرَةٍ وَالسًا ذا ولاوضاء فعيثيا اع خصكوا 
بي ملى ل لله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَاجُوهُ فَقَانُوا لَهُ: لَوْ شَاءَ الله أَنْ لا تَعْبْدَ 0 
َ ليتارت الجر رنطابر لها لاسي تلات 0 : 
وَهَذَا يَدَهُ ؛ اله عَليْهمْ بتَنْظِيرٍ أَعْمَاهِْ بأَعْمَالٍ لدم الّذِينَ أهآ كَهُهْ اللَّهُ قَلّوْ كا قزلرة لناخافت هُمْ بِالِاسْتِئْصالٍِ 
َكَانَتْ عَاقِبتُهُمْ نُرُولُ الْعَذَابٍ بِمَوْلِه تَعَالَ: 
كَذَلِكَ فَعَلَ الَذِينَ من قَبْلِهِمْ بقَطع المُحَاجّة بِقَوْلِهِ تَعَالى: فَهَلْ عَلَى الوُسُلٍ إلا الْبَلاغٌ الْمبِينُ أي وَلَيْس مِنْ شسَأَنِ 
0 1 1 

لبُسْل- عَلَيْهمْ السام الْمْنَاظََةُ مع الْأمةِ.." (1) 

"وَقَدْ عُدِي فِعْل يَجْحَدُونَ بِالْبَاءِ لِتَضَميهِ مَغى يَكْفْرُونَ» وَتَكُونُ الْبَاهُ لتَوكِيدٍ تعلق الْفِْلٍ بِالْمَفْعُولٍ مثل وَامْسَحُوا 
برؤْسِكُمْ [شوزة الْعَائدة: ] . وَتفْدِمْ «ييشمة الله» على مُتَعَْقَهِ وهو يحْحَدُون لِلعَابَةِ على الفاصلة. 
[75] 


د النَخْل )١5(‏ : آيّة ؟7] 
وَاللَّهُ ج جَعَلَ لَكُمْ مِنْ اليك اجا وَجَعَلَ 0 أَرُواجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةَ وَرَرقَكُمْ مِنَ الطَِّّباتٍِ بلاطل يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ 


خم يروت (00) 
عَطْفْ عَلَى التي فَبْلهَا وهو استذلال تيع المنع في حلت انسل إِذْ جيل مقار؟ لأس بَن لرؤجَيء إذْ جَعَل النّسْلَ 
ينففا و1 تله عقارق هر الأيوقى از كانيها: 


وَجَعَلَ النَّسْلَ مغرو ممصلا بأصُوله با أيه الْنْسَاتُ مِنْ دَاعِيَةِ حِفْظٍ النَّسَبِء قَهِيَ مِنَ الْآيَاتِ عَلَى الْفِرَادِهِ تَعَالَ بِالْوَحْدَانيُة 

كل تل ي شوة ا :وم نع أ حل لك نالك أوسا كوه عط تك و وغ 
تِ لِقَوْمِ يَتَفَكرونَ. فَجَعَلّهَا آيَهَ تَنطوي عَلَى آيَاتٍِء وَيَتَضَمَّنُ ذَلِكَ الصّنْعٌ نعها كزيرآء كما أَشَاد إليد كَوْله 

0 وَبِنِعْمَتٍ الله هُمْ كفو 

وَلْمَوْلُ ني مل وله جَعل لَكُمْ كَاْموْلٍ ني َظِرئيها الْمَقَدَممئنٍ. 

واللَامُ في جَعَل لَحُمْ لَِعْدِيَة فِغْلٍ جَعَل ِل ثَانٍ. 

وَمَعْق مِن أَنْفْسِكُمْ مِنْ نوكم كَمَولِهِ تَعَاللَ: ذا دَحَلَثُمْ بُيُوتاً قَسَلمُوا عَلى على أَنْفْسِكُمْ [سُورة الثور: ١‏ 


١ 417/١4 التحرير والتنوير ابن عاشور‎ )١( 





الَّذِينَ بالْبِيُوتِء وَقَوْلِه: رَسُولًا مِن أَنْفْسِهِمْ [سُورة آل عمران: ]١55‏ وَفَوْلِهِ: © أَنْقُْ هؤلاءٍ تفْمْلُونَ أَنْفُسَكُمْ [سورة الْبَقَرة: 
م ."00 

و( جا ؤي مضع لاب عن الفا لاش التغول» قز غل المغطوب عله [لة: »8 . 
وَقُدّمَ عليه للامْتِمَام» وَلِلبَعْي عَلَى لْقَاصِلَةٍ وَالتَقُدِير: 
كَانَ مسؤولا عَنَهُ كما تقول: كان ا رَيْد. ولا ضَيْرٌ في تَقْدِمم الْمَجْرُورِ الذي هُوَ في رَنْبَةِ نايب ب الْمَاعِلٍ وَإِنْ كَانَ تَقَدِمُ 
ئس الْقَاعِلٍ تمنُوعًا ِمَوَسُع الْعَرَبِ في الظروفب وَالْمَجْرُوراتِء وَلِأَنَّ تَقْدِمَ تايب الْمَاعِلٍ اعثريم يُصَيُ هبدأ ولا يَصلُحُ أَنْ 
يكُوة المر د فبداً دس مَانِعٌ التَقُدِم. | 
وَالْمَغّْى: كل المع وَاْبَصَرٍ والفؤاد كانَ مسؤولا عَنْ نَفْسِد وَححْقُونًا بآنْ يِببَنَ مُسْئَئَدَ صَاحِبِهِ مِنْ حيّنه. 
وَالسُوَالُ : كِنَايةٌ عن الْمُوَاحَدَةٍ بالنَّفْصِير وَبَاوْزٍ الح كُقَوْلٍ كعْبٍ: 


وَقِيلَ إنك مَنسُوب ومسؤول 


أبن ماحد ينا امفتا يخ جحو البيء صْلى اله غلته هَل والمهلويق: وَغو ي الكية هكاية عرتة أحرى عق ماحد 
صَاحِبٍ السّمع وَالْمَصَرٍ وَالْقُوَادٍ ِكَِبِهِ عَلَى حَوَاسّهِ. وَلَبّس هُوَ يممَجَازٍ عَفْلِيَ لِمْنَاقَاةٍ اعْتِبَاره هُنَا تَأكِيدَ الْإِسْئَادٍ ب (إنَّ) وب 
(كُل) وَمُلاحظة اسْم الْإِشَارَةِ وَ (كَانَ) . 

وَهَذَا الْمَغقى كَمَوْلِهِ: يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِتَتْهُمْ وَأَبْدِيهمْ وَأَرْجُلْهُمْ ما كاثوا يَعْمَنُونَ [التور: ]١4‏ أ يُسأَلُ التمغ: هَل 


مغت؟ فَيَقُولُ: 1 أَسمَغْ فَيُوَاحَدُ صَاحِبْهُ أن أُسْيد إِليْه ما 1 يَبِلْفْهُ إِيهُ وَهَكَدًا. 
وَالِاسْم الإسَاَةُ بمَولهِ: أُولئِكَ يَعُودُ إل السمع وَلْبَصَر وَلْمُوَادِ وَهُوَ مِنِ اسْيَعْمَالٍ اشم الإشّارة الْعَالِبٍ اسْيعْمَا 
لق يل ليك الموم علل تقام با خب بذك إذ جى طيخ الل وأ تشن. عل 
(أمأياك) يقزر النقلقع امكفال فثيرة مغو ال 0 

"وَذك2 شَرْط الْمَشِيعَةِ هُنَا فَائِدَثهُ التَعلِيمُ بأنّهُ تعَالَ لا مُكرة لَه فَجَمَعَتٍ الْآيَةُ الِسَارَةَ إلى صِفَة الْعلم وَالْكْمَةٍ وَإِلَ 


صِفَة الْإرَادَةٍ ة وَالِإِخْتيارٍ. 


وَإِعَادَةُ شَرْطٍ الْمَشِيعَةٍ 5 الجُمْلَة الْمَعْطُوفَة لتَأكِيدٍ تَسَلْط الْمَشِيفَةِ عَلَى الْحَالئيْنِ. 


وَحْمْلَةُ وَما أَرَسَلْناكَ عَلَيْهِمْ وكيا زيَادةٌ لِمَيَاقِ لبان أَنَّ الِدَايَةَ وَالضلَالَ منْ جَعَلٍ الله هَ تَعَالقَ وَأ النبيء غير مسؤول عَنِ اسْتمَرَارٍ 
مَنِ | سْتَمرٌ في الضّلالةٍ. إرَلَةُ لحر عَنَهُ فِيمَا يَحَدّهُ مِنْ عَدَم اهْتِدَاءٍ م مَنْ يَدْعُوهُمْء أي ما أَرْسَلْنَاكَ لِمُجْيَهُمْ عَلَى الها 0 
أَرْسَلْتَاكَ دَاعِيًا. 


11 


والوكيئ عَلَى الشّيء: هُوَ الْمَسْعُولٌ به. وَالْمَغْق: أَرْسَلَْاكَ تذِيا وَدَاعِيًالُمْ ومَا أَرْسَلْئَاكَ عَلَيْهِمْ وكبلاء فَيُفِيدُ مغ الْقَصْرٍ لِأَنَّ 


5١1/١ 5 التحرير والتنوير ابن عاشور‎ )١( 
٠١7/١5 التحرير والتنوير ابن عاشور‎ )١( 





ع 


َإِذَا نفى عَنْهُ أَنْ يكون وكيلا وملجما آلَ إِلَ مَعْىَ: م 


كم 
[هه] 


[سُورّة الْإِسْرَاء )١0(‏ : آيّة 5] 
ورَبّكَ أَعْلَم بمَْ في السّماواتٍ وَلْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضّلْا بَعْض الي عَلى بَعْضٍ وَآَيْنا داؤد رَبُوراً (هه) 
َال لمكن ني هَاْلِي هَذِوِ الآيةِ من كَلِمَة والْأَرْضِ وَكلِمَة على بَغض» يَدُلَ دلَالَهَ وَاضِحَةٌ على أَعَّمَا كلام زيط تَْضة 


ِبَعْضء وَأَنْ لَبّس فَوْلهُ: وَربّكَ أَعْلَمُ مَنْ في السكماوات وَالْأَوْضٍ تَكْمِلَةٌ لآية رَيُكُمْ أَعْلَمُْ يكم [الإسراء: ؛ ه] الآية.." )1١7‏ 
نواه ْمْصْحَف تَفْرقَة بينِهَا وَيَْنَ مَا رَسمَهُ الصّحَابَةُ كُتَّابُ الْمُصْحَفٍ. وَالْبَاقُونَ حَدَهُوا اليَاءَ في النُطَى في الول إخياة 
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ْوَل تخرى الْوَفٍ. وَدَلِكَ وَإِنْ كان تدرا في غَيْرٍ الغ إِّا أن القُصَحَاء يرون المَواميل تخْرى الْمََاقِ» وَاعْتوا الَْاصِلَة 
كل جملة ثم ينا الام كما دلَّ عليه تيل سِبوْه في كعَابَة الْقَاصِلَة َل َعال: وَاللّيْلٍ إذا يَسْر [الفخر: ] وَكَؤْلِ: قال 
ذلِكَ ما كُنًا تبغ [الكهوف: 15] . وَقَدْ تقَدَمَ شَيْءٌ من هَذًا عِنْدَ وله تعَالَ: عا الَْيْبٍ وَالشّهادةٍ الكَبررُ الْمُتَعالٍ في سُورة 
اليَعْدِ [9] . 

الطاب في فَلَنْ بد َم أولِياء من دونه للنبيء صَلّى الله عليه وَسَلُم أن هذا الْكَلَامَ موق لِتسْلِيه عَلَى عَدَم اسْتجَائَتِهم 
َك منَفْيُ وُجْدَانِ الْأَولَِاءِ كاه عن تفي وُجُودٍ الْأوْلَِاءِ َم لِأَكُمْ لو كاثوا مؤجودين لَوَجَدَهُمْ ْو وَعَرَفَهُمْ. 

َالْفوْلَاُ: الْأَنْصَارٌ أي لَنْ جَحَدَ لم أَنْصَارًا يلْصُوُمْ من جَرَاءِ الضّلالٍ وَهُوَ الْعَذَّابُ. وَيُورٌ أَنْ يَكُون الْأَؤلِيَاءُ عقت موي 
َأَيِمْ؛ أ أن بحد لم من يلخ اهم فََنقلهُمْ من الصّلالٍ كَفَؤلِهِ تعالَ: اله ولع اين آمئوا رِجهُمْ من الظلّماتٍ إل 
الور [الْجمَرة: 517 1] . 


ومِنْ ذُونِهِ أيْ غَيْرهِ. 
وتحَشْيْهُمْ يَوْمَ القِيامَةِ عَلى وُجُوحِهِمْ عْمْياً وَبُكما وَصُمّا مَأُوَاهُمْ جَهَنْمْ كلما حَبَث زَدْناهُمْ سَعِيراً ذَكُرَ المَعْصُود مِنْ تفي الول 
أو المثال لَهُ بذِكْرٍ صُورة عِمَابِْ بقل وَكَشْيْهُمْ يَوْمَ الْقِيامَة عَلى وُجُوجِهِمْ الآية.." (5) 


ل 
. 


اك 
وكرا 


١75/١0 التحرير والتنوير ابن عاشور‎ )١( 


5١57/١5 التحرير والتنوير ابن عاشور‎ )١( 





وَالْمرَادُ بِالسسّدّيْنِ ها الجبَلان وَبِالِسَدٍّ الْمُفْرَدِ الِدَارُ الْمَاصِلْء وَالْمَريَةُ هي لي عكنك عَيِنَتِ الْمْرَادَ من هدًا اللّفْظٍ المشكرك. 
وتعريف المدّنٍ تغريف الذس» أ بئنٍ سَدَْنٍ معْنِء أي البَع طربًا آخر بي حَزْووٍ حقّ بِلعْ بن جبَلنٍ عغلومين. 
وَيَظَهَكِ أن هَذَا الكت ابح به إلى جهَة غَيْرِ جِهَيّ الْمَغْبِ وَالْمَشْرِقِ فَيُحْتَمَلُ كا الشَّمَالُ أو اللثوية, يفده الفتة 
أنُّ لِلشَّمَالِء وَبَنَا عَلَى أنَّ ذَا الْمَرْنَيْنِ هُوَ إِسْكَنْدَرُ الْمَفْدُوْة فَقَالُوا: إِنَّ جهّة السَدَّيْنٍ بَيْنَ (أَزمينيا 06 . دن نَبني 
على ما عَينهُ في الْملّبٍ بذ لقره منَفُولُ: إِنَّ مؤْضع الحدَيْنٍ هو السَمَالُ الي لِصَحْراءِ (وبي) الْفَاصِلةِ ين الصتينٍ 
وَبلَادٍ الْمَغُولِ مُمَالَ الصِينٍ وَجُوبٍ (مَنْعُوليَا) . وَقَدْ وُجِدَ السّدٌ هُنَالِكَ و1 تَرَلْ آثاره إل اليَوْمِ سَاهَدَهَا الجُعْرَافِيُونَ وَالستَائْحُونَ 
وَصُوّرَتْ صْوْرًا َنِْيّةَ في كُنْبٍ الخُْرَافيا وَكُنْبٍ التّاريخ الْعَصريّة. 

8 تى لا يكاذون يَفمهون زلا أحمْ لا يغرئون سينا من قل َنِم دَلتته حلم لات الأمم المشزوقة بيت لا ينها 
ترَاجمَُ ذِي الْمَِئينِ لأَنَّ سَأَنَ الْملُوكِ أن يَتَحِدُوا تَراجمة لِيتئجنوا لعَاتٍ الأمم الَّذِينَ يحتَاجُونَ إِلَ مُحَاطبتهِمْ فَهَوْلَاءٍ الْقْمْ كانوا 
يتَكَلمُونَ بلع ُرِيبَةٍ لانْقطاع أَصْفَاعِهِمْ عَنٍ الْأَصْمَاع الْمَعْرُودَةٍ قلا يُوجَدُ مَنْ يَسْعَطِيْ إفْهَامَهُمْ مُرَاد الْمَلِكِ وَلَا هُمْ يَسْمَطِيعُونَ 
الْإِفْهَام. 
ويجُورُ أَنْ يَكُونَ الْمغْى أَكمْ قَوْمٌ مُتَوَغْلُونَ في الْبَدَاوَةِ ولْبََامَة فَلَا يَفْهَمُونَ مَا يَقْصِدَةُ مَنْ يُحَاطِبْهُةِ.." (1) 

"والتُونُ في قَوْلِهِ ترَينَّ تُونُ التَوكِدٍ السَّدِيدَة انَصَلَتْ بِالْفِغْلٍ الَّذِي صَارَ آخِرْهُ يَاءَ بِسَبَبٍ حَذْفٍ تُونٍ الرقع لِأَجْلٍ 
حَرْفِ الشّرْطٍ فَحْرَكتِ الَْاءُ برك مُجَانِسَةٍ ة لحَاكُمَا هُوَ الحَأنُ م مَعَ نُونِ التَّكِيدٍ الشَّدِيدَة. ْ 
ارد الْإِنْسَاتُ وَالْيَاءُ فيه للست 5 الإِنْسِء وَهُوَ اسْمْ جَمْع إِنْسَاقِء فَيَاء 4 المي إقَادَةٍ فَرْدٍ م مِنَ الْجِنْسِ مِْلَ: يَاءْ 


سي لِوَاحِدٍ مِنَ الحررس. وَهَدًا تكرةٌ في سيّاقٍِ المي يفِيدُ الفخوف أعن أن أَكَلْم أحَدًا. 
0 إِل ًا ائغي على اط لياء. وَلَبْس ذَلِكَ اخْترارًا عَنْ تَكُلِيوِهَا الْمَلَائِكة إذْ لا يَخْطُرٌ ذَلِكَ بِالْبَالٍ عِنْدَ 
الْمُحَاطْبِينَ يمَنْ هُيْقَتْ لُمْ هَذِهٍ الْمَقَالَةُ َالْجَمْكْ عَلَيْه سماجة. 


[لاعدلى؟م] 


[سُورة مَرْتََ )١9(‏ : الآيات /1؟ إِلَّ 8؟] 
َأَنَثْ به فَوْمها تَحملُهُ قانوا يا مرت لَمَدْ جِْتٍ شَبْعاً قرا (0) يا أت هارُونَ ما كان أَبُوكِ اما سؤْءِ وم كائث أَمّكِ بغ 


جات أَمْلهًا عَقِت التهاء الْكلَام الّذِي كَلَمَهَا ابْنْهًا. وف نيل نُوقَا: اا وريه 
هي أَيَامْ التَطْهِيرٍ مِنْ م البَمَاسِء فَعَلَى هَذَا يَكُونُ التَعْقِيبُ الْمُسْتَفَادُ مِنَ ما تدا 7 


"1/15 التحرير والتنوير ابن عاشور‎ )١( 





يُنَّهُمُ به مِثْنْ مَنْ جَاءَ في حَالَتِهًا. لك 
كن ِذْ قالُوا لَِ َم ابعَتْ َعَثْ لَنا مَلِكاً» َدَلَّ ذَلِكَ عَلَى 
ما كَانَ عَنْ وخي من اللَه لمَِع مومه إِبْطالَ عِبَادَةٍ ة الْقُصْنَام. 
وَقَرَاً الْجُمَهُور نيا يا ا ال َاء لِنمَلِهَا وَلمُنَاسَبَةِ الكشْرة. وَقَرَهُ نافِعْ وَحْدَهُ (تبيَا) يحم آخرةء وَبِدَلِكَ 
اسه ف الْأَلِفِء َمِل يلك الْقَاصِلَةِ كرد ني فَوَاصِلٍ الُْرَآنِ. 
َفَوْلُهُ: إِذْ قا 
لظفية الم ظرفٌ مُتَصَرفٌ عَلَى التَحْقِيق. وَالْمَعْىى: اذْكُز 


-_ 


6 


وَافْتَتَحَ إِبْرَاهِيمْ خطابَةُ 4 بندّائه 3 أن ١‏ ل مُعْرِيَةٌ مَعْنِيّة عَنِ الَيْدَاءٍ قَصِدًا لإِخْضَارٍ عه 4 وَذْهْنهِ لتقو هنا ستلقية إلَيّه. 


َالَ الجَدٌ الْوَزيرُ رَحمَهُ اله فِيمَا أَمْلاه عَلَيَ ات لَيْلَةِ مِْ عَام ١81‏ ه فَقَالَ: 

ام رام أذ وس أت اماو كرف المي تنما لح عل اراق وار 6111 7 بْنَائِهِمْ فَتَوَجّة إلى أببه 
أتقة إعاة إل أنه غخرمة له التسبخة والقى لتو شكة تماد غباةنه ى طورة الاسنينهاة عق سيب 

ير ري ا سن 


- 
ع 


عِبَادَةٍ أَصْنَامِهِ 1 يد لِنَفْسِهِ مَمَالَا مُقَطِنَ يخَطلٍ رأيه." (5 

"عَنْهُ. وَقِ النََحَدّرِ مِنْ ذَلِكَ 

َيْرةٌ عَلَى جَانِبٍ الله تَعَالَ» وَفِبهِ أَيْضًا خَحرُرُ مِنْ يُسُوخ ء عَقِيدَةٍ الْكُفْرٍ في نَفْسٍ الطَّاغِي فُيَصِيدُ التَجَاءُ في إِمَانِهِ بَعْدَ ذَّلِكَ 
ال مر 


قَالَّ الله لا تخافاء أ ن لا تَحَانَا حصُولَ شَيْءٍ من الْأمْرَِن» وَهْوَ مي مَك به عَنْ تفي وقوع الْمَنْهِيَ عن 


وَجْملهُ ني مَعَكُما تَعليل لِلنَفْي عَنِ لحف الَّذِي هُوَ في : مَعْى النَّفِيء وَالْمَعِيةُ مَعِيةُ جِفْظٍ. 


3 
ع 


وأَسْهَعْ وَأرى حَالَانٍ مِنْ ضَمِيرٍ الْمتَكَلْم أي أن ا حَافِظُكُمَا مِنْ كُلَ مَا تَاقَائِه وَأنا أَعْلَمُ | 
قَوْلَا تَحَافَانه. 


2ه 


وَْْلَ فِعْلا أَسهَعْ وَأَرى مَنْلَة اللّانمَينِ إِذْ لا غَرَضَ لِبَيَانِ مَفْعُويِمَا بَلِ الْمَقْصُودُ: 


814/15 التحرير والتنوير ابن عاشور‎ )١( 


١١7/15 التحرير والتنوير ابن عاشور‎ )١( 





وَالْإِنْيَانُ: الْوْصُولٌ وَالخُلُولُ: أئ فخلا عَندق 
مَكَانِ فِعَوْنَ لِأَُمَا ف مديكيوء فَلِذًّا أمنا ِنْيّانِهِ وَدَعْوَتِهِ. 
وَجَاءَت تَثْنِيةُ رَسُولٍ عَلَى الْأَصْلٍ 2 مُطَابَفَة بَعَةِ الْوَضْفٍ الذي ع عَلَيْه ف الْإفرَاد وَغَيْرِه . 
فكو الذي بق تْى مَفْعُولٍ بَحُورُ فيه الْمُطَابَفَةُ كََوْيِمْ ناقَةٌ طَرُوقَةُ وقَهُ الْمَخْلِء » وَعَدَمْ الْمُطَابَمَة كَمَوْمْ: وَحْشْيّة 
وَلَدُها. وَجَاءَ الْوَجْهَانٍ في نحو (يَسُولُ) وَهُمَا وَجْهَانٍ مُسْتّويانٍ.." )١(‏ 
تَقُدِيم هَارُونَ هُنَا الَعَايَةُ على لقال د فَالتَفْدِ سم و امت اك لمحي لذو 

قانُوا آمَنّا رب الْعَالَمِينَ رَبَ مُوسى وَهارُونَ [الشُّعَرَاء: 41 48] . وَيَجُورُ أَنْ يكون تَقْدِمُ هَارُونَ في هَذِهٍ | 
قَوْلٍ المككرة» فَيَكُونُ صدَرَ مِنْهُمْ فَوْلَانِء قَدَّمُوا في أَحَدِهًِا اسْمَ هَارُونَ اغْتارا يكير سِيّْدِ وَقَّمُوا اسْم مُوسَى في الْقَوا 
الْآحرٍ اغْتَِارًا بِمَضْلِهِ عَلَى هَارُونَ بِالرْسَالَِّ وكام الله تعَالَ» فَاختلاف الْعِبَارئَيْنِ باختلاففٍ الِاعتبَاريْنِ. 

افق له أن 7 عِنْدَهُ الْإِمَانُ لِأَجْلِه. كما يُقَالُ: آمَنَ به أن حَصَل الْإِعَانُ عِنْدَهُ بِسَبَبِ. وَأَضصْل الْفِغْلٍ أَنْ 

كثة عقق اصَنِدّقَة: وَلكنّة كاذ أن نْ لا يُسْتَعْمَلَ في مَعْى النَصدِيقٍ إل بأَحَدٍ د هَذَّيْنٍ الْحَرقين. 

ورا َالُونُوَوَرْضٌ مِنْ طَريِقٍ الْأَرَرْقِهِ وَائْنُ عَامِرِ وَأَبُو عَمْرِوء وأو جَعْمَرِء وَرَوْحٌ عَنْ يَعْقُوب آمَنْتُمْ يحَمْرَةِ وَاحِدَةٍ بَعْدَهَا مَدَهُ 
وَهِيَ الْمَدّةُ النَاسِقَةُ عَنْ تَسْهِيلٍ اَْمرَة الْأَصِلِيّة في فِعْلٍ آمن, عَلَى أن الْكَلَامَ اسَْفْهَامٌ. 


سه 


وقرأه ورش من طَرِيقٍ الأصْفَهَاقِ» وَابْنِ كثِيرِ وَحَفْصٍ عَنْ عَاصِيء وَرُوَيْسٍ عَنْ يَعْقُوبِ- بَمَمرَةِ وَاحِدَةٍ عَلَى أن الكَلَامٌ حَبّل 


لوو يه تيل ن انيت 
وقَرَهُ حبر وَالْكِسَائَئ» وَأَبُو 10 عَنْ عَاصِيء وَخَلَفْ- يَمْرَِْنِ- عَلَى الِاسْيفْهَام أَيْضًا. 
تقار فِرْعَوْنُ إِمَانَ السّحرَة تَعَيّظَ وَرَامَ عَِابكُْ وَلَكِنَّهُ عَلِمَ أن الْعقاتت عَلَى الْإيمَانٍ عرش يقد أن فْتَحَ باب الْمْتَاظَرَةِ مَعَهُ مَعَهُ 
نكت لِأَصُولٍ الْمُتَاظرَةِ فَاخْتَلْقَ َي من الَّذِينَ آمنُوا عِلَهَ إِعْلَايِمْ الْإِمَانَ قَبْلَ اسْيمْدَانِ فاع 
وهم أَكمْ لو اسْتَأدنُوة. " (5) 

"وَذْكِرَتْ تَفْصِيلًا هُنَاء فَابُْدِئُ في ذِكْرٍ مُتَعَلّقٍ عَدَاوَتِهِ بآدَمَ 


- 


رَوْجِهِ لِأَنَّ عَدَاوْئَهُ إِيَاهَا تَبَعْ لِعَدَاوَتِهِ آدَمَ رَوْجَهَا وَكَانَتْ عَدَاوَئهُ مُتَعَلَهَةَ بكِلَيْهمَا 5 وَهِي + 
عَلَى مَا وَعَبَهُمَا الَهُ مِنْ عِلْم الَْسمَاءٍ الِّي هُوَ عُنْوَانُ الْفِكر الْمُوَضّلٍ إِلَ المْدَى وَعُنْوَانُ التّغِْيرٍ عَنِ الضَّمِيرٍ الْمُوَصِلٍ لْإِرْشَادِ 
وَكُنُ ذَلِكَ ينا ُبطِلُ عَمَلَ الشّيْطَانٍ وَيَشُقُ عَلَيْهِ في اسْيَهْوَائِهِمَا وَاسْيِهوَاءِ دَرْيهِمَاء وَلِأنَّ السَبْطَانَ رأى نَفْسَهُ أَجْدَرٌ بالتّمْضِيلٍ 
غلى 231 تعلق لقا أنه واللشكرو 045 

قلا جْرِجَنكُما من الجن فََشْقَى )١١7(‏ إِنَّ لَكَ أَلّا بحُوعَ فيها ولا تَعْرى )١١(‏ وَأَنَّكَ لا تَظْمَؤًا فيها ولا تَضْحى )١١5(‏ 


”7//1١57 التحرير والتنوير ابن عاشور‎ )١( 
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قَوْلَهُ قلا ْرِجَنَحما مِنَ الجن تَفْرِيعٌ عَلَى الْإِخْبَارٍ بعَدَاوَةٍ إبْلِيسَ لَه وَلِرَوْجهِ: بِأنْ عييَا عي خَحْذِيرٍ عَنْ أَنْ يَتَسَبّب إِيْلِيسُ في 
خُرُوحِهِمَا من الجن لأَنَ الْعَدُوٌ لا يَرُوقُهُ صّلَاح حال عَذوهُ. ووَهَعَ النّهْيُ في صُورة تمي عَنْ عَمَلٍ هُوَ مِنْ أَعْمَالٍ الشَبِطَانٍ 


2 
2 
سَّ َنَّككَ 


لا مِنْ أَعْمَالٍ آدَ م كاب عَنْ ّي آم حَنٍ تأر يوسَائلٍ إخْرَاجهها من اجْمء كمَا يُقَالُ؛ لا أَعْرِفَئَكَ تَفْعَنْ كَذَاء كِتَايَة عَنْ: 


لا تفعء: أ لا تَفْعَزه كذَا حَوٌ حٌَ أَعْرفَهُ مِنْكَء وَلَيْسَ الْمُرَادُ النَهّْىَ عَنْ أَنْ يَبَلْمَ إلى الْمْعَكلٌ لم خَبرَ فِغْلٍ الْمُخَاطَبٍ. 


آدَمَ خَاصَّة دُونَ زَوْجِه جه اا حَارّاء لِأَنَّ في شَقَاءِ أحد د الرَوْجَيْنِ 


في الْكَوْنٍ مَعَ الْإِمَاء إِلّ 


8 


58 


أن شَفَاءَ الذَّكرِ أَصْلْ شَفَاء الْمَرْأِ مَعَ مَا في ذَّلِكَ مِنْ 


'وَالْبَلُوَى: الاختياز. وَتََدُمُ غَيْرَ مَرِّ. وَإِطْلَاقٌ الْبَْوَى عَلَى ما يَبْدُو من النّاسِ مِنْ بَحلَدٍ وَوَمْنِ وَشْكْرٍ وَكفْرِ عَلَى ما 


يَتَاكُمْ مِنَ اللَذَّاتِ لام ٍ بَى اللّهُ تَعَالَ عَلَيْهِ نِظَامَ اليَاقِ إِطْلَاقٌ تَحَازِيٌ ذَنَّ ابيِنَاءَ التَظَام يدل عَلَى الحيلافي أَحْوَال 


ٍ 


-_ 


النّاسِ في تَصَيُفِهمْ فيه وَتلَقِيهمْ إِيَاهُ. أَشْبّة الحيبَارٌ الْمُخْبَرٍ لِيَعْلَمَ أَحْوَالَ مَنْ يَتَفُعْ. 

وقِْئَةَ مَنْصُوبٌ عَلَى الْمَفْعُوليّة الْمُطْلِقَةٍ تَوْكِيدًا لِفِعْلٍ نبْلُوكُمْ لِأَنّ الِْئْئَة تُرَادِف الْبَلْوَى. 

وَجْمْلَةُ وَإِلَبنا تُتجَعُونَ إِنْبَاتٌ لِلْبَعْثِْء فَجَمَعَتٍ الْآيَةُ الْمَوْتَ وَالْيَاةَ وَالنَشْرَ. 

ليم المجزور جا على إَْلإ قد تي الخر. وأا شيعا القطثر قلا وم نا إ ئس يك باغقاء لشخاطيوة 
كَيْقَمَا افترضتهم. 

[دما 


[سورة الْأَنْيَاء (١؟)‏ : آيّة >"] 
وإذا رَآكَ الَّذِينَ كُمَدُوا إِنْ يَتَخِذُونَكَ إلا هوا أهذًا الذي 0 هكم وَهُمْ بذكْرٍ البَحمْنِ هُمْ كافِرُونَ (5؟) 
هَذَا وَصْفٌ آحَرْ لِمَا يُؤْذِي به الْمُسْرَكُونَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلّمَ جين يَرَوئَهُ فَهُوَ أَحصُ مِن أَدَاهُْ 
فَإِدًا فقول بَعْضْهُمْ لِبَعْضٍ : أهدًا الذي ل كع 
ب بِضَم الَاءِ وَضَّجّ الزّي- مَصْدَرُ هَرَاً بوء إِذَا جَعَلَهُ لِلْعَبَثِْ وَالتَقكد ومعنى اتّخاذه هزوًا َع حعارنة قور 
مِنّ الإخبَار رما 
"العلنة كالراة ها تقول الل هيت أَهْله الور بالأجور يُصَلُونَ كُمَا نُصَلَي وَيَصُومُونَ كُمَا نَصُومُ وَيَتَصَدَّفُونَ بِفُضُولٍ 
أنوَالهم. كَالَ: أو لَيْس قَدْ جَعَل اللَهُ لَكُمْ ما تَصَدّقُونَ به إِنَّ لَكُمْ بِكُل تشبيحة صَدَفَةَ وَكْلَ تَمِيدَةٍ صَدَفَ3ٌ وَكُل تَكبيرةٍ 
صَدَقَةَ وأمْرٍ 


الْمَغْرُوفِ صَدَفَئٌ وَتي عَنٍِ الْمُنْكرٍ صَدَقَةُ» 
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:قال أو مشغود الأتصضاروا» لكا أمرنا بالكدقه كعا حاياة قيضي أعذة الفدّ فيتصدق + 
الأكية قَولُهُ تَعَالَ: وَيُطْعِمُوَ الطَّعامَ على خْيّهِ مسشكيناً ويتيماً وأسِيراً نا تُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ | 
تخافُ مِنْ رَيّنا يَؤماً عَبُوساً قَمُطَرِيراً [الْإنْسَان: /- ٠‏ 0 الآيَّاتِ. 
وبر إن ل أوليك يُسارعُونَ في اليراتٍ. 
ايخ يانم الإسشازة إزبلدة يبزهم للشاروين أن مهم أخرهة بأ ُغرثو. 
0 الْكَّلَامُ عَلَى مَعْىَ يُسارِعُونَ في اليْراتٍ آنِقًا. 
وَمَعْى وَهُمْ ها سابقُونَ َع يَكَنَافَسُونَ في الإكتَار من ع أَعْمَالٍ لحي فالكيق غديه لِلتَنَافُسِ وَالتَمَاوْتِ ف الْإكْتَارِ من الَيْراتِ 
حال السَابقٍ إِلَ الْعَايَة أو الْمَعْى وَهُمْ مَحْررُونَ لِمَا حَرَصُوا عَلَيْهِمْ فَالسَبْقُ مَُارٌ لإخْراز الْمَطْلُوبٍ لِأَنَّ الْإخْرَارٌ مِن لَوَازِ 
وَعَلَى التَّقْدِيريْنِ فَاللّامُ مَمْى (إ1) . وَقَدْ قبل إِنَّ فِعْلَ السَبقٍ يتَعَدّى باللّام كما يعَعَدّى ب (إلَ) . وَتَقْدمْ المجزور 


0 


[6ة] 


[سُورّة الْمؤْمنُونَ (5) : آية ]5١‏ 


لا تُكُلَفُ نفْسا إلا وسْعها ودين كناب يَنْطِق بالق وَهمْ لا يُظلمون (7) 


ذل لِمَا تَقَدمَ من أَحْوالٍ الَِّينَ مِنْ حَشْيَةِ ركمْ مُسْفِفُونَ. لِأَنّهُ َهَا ذْكِرَ ما اْعَضَى عُالمَة الْمُسْرَكِينَ لِمَا أُمِرُوا يه مِنْ تَوْحِيدٍ 
الدِينِ م لا 01 

"ولام م أغمال للالختصاص. وَتَفْدِمُ المخزور يتا على الْمَئْدا لِقضْر الْمْشئد إِلَيِْ على الْمُسئب أي َم أعْمَالٌ لا 
يَعْمَلُونَ غَيْرَهَا من أَعْمَالٍ الْإِمَانٍ وَالخَيرَاتِ. 
وَوَضْفُ أَعْمالٌ جْمْلَةِ هُمْ ها عابِلُونَ لِلدَّلَالَِ عَلَى أَكُمْ مُسْتَوبُونَ عَلَيْهَا ا يُفْعُونَ عَنْهَا لِأهُمْ صُرُوا ينا لِكثْرَة الْفِمَاسِهِمْ 


وَجِيءِ بِالجُمْلَةِ الِاسميّة لإقَادَةِ الدَّوَام عَلَّى يَلْكَ الْأَعْمَالٍ وَتَبَاتقِمْ عَلَيْهَا 
مَكُورٌ أن يكون تقرغ لا على عابلون إِفَادَةٍ الاخْتِصّاصٍ لِقَصْرٍ الْقَأْبِء أ لا يَعْمَلُونَ غَيْهَا من الْأَعْمَالٍ الصَّاحَةٍ الي 
ذخرا نما وخر أن يكون لِلرْعَايَةِ عَلَى لِأنَّ الْمَصْرَ قَدُ َفِيدَ بتَقْدٍ كيم المسند لبد 


|] :[ 
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حَيٌّ إذا أَحَذّنا مُترْقِيِهِمْ بِالْعَذْابِ إذا هُمْ ياَرُونَ (11) لا ياوا الْمَوْمَ اك مِنَا لا تُنْصّرُونَ (15) قَدْ كائث آياني تثلى 
لحن دكن على أغقايكم كوت (17) مشتكيرين به سايرا ُو (17) 
حَقٌّ ابْتدَائيةُ. وَقَدْ تَقَدّمَ ذِكيُهَا في سُورة الْأَنْيَاءِ عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَ: حَيٌّ إذا مُتِحَتْ أخوع وَمَأَجُوح [الْأَييّاء: 35] . 
(2ق) الأفتاكة: بكرن مَا بَعْدَهَا ابْتِدَاءَ كلام» فَلَيْسَ الدَالُ عَلَى الْكَايَ لَفْظًا مُفْرَدًاكُمَا هُوَ السَّأَنُ مَعَ (حٌَّ) الجَارّة و 
(حَيٌ) الْعَاطِفَق بن هئ غَايٌَ يدُلَّ عَلَيهَا الْمَمَامُ والْهْحْفر أَنْ تَكُونَ في : مَعْق التَفْرِيع. 
وَكَذِ الَْايَ صّارٌ الْكّلَامُ تَحدِيدًا ُمْ بعَدَابٍ سَيَحِلُ يم يارُونَ مِنْه ولا مَلْجَاً حم مِنْهُ. وَالظَاِرُ أَنَّهُ عَدَابٌ في الدَّنيَا بقَرِيئَة 
قو لاض وشفا مان م عر 
َلَجُوا في طُعْيايُمْ يَعْمَهُوِ 
[المُؤيوت: ه/] .." 07 

"النّجَاةٍ مِنَ الْعَذَّابِ الذي هُدَّدُوا به. وَإِذَّا كان الْمْرَادُ بِالْعَذَابِ عَذَاب الآخِرّة كَإلقُول لظي وَالْمَفُصوَةٌ هله 4 قَطْعْ 
طْمَاعِيَتِهِمْ في النَجَاةٍ. 
وَالنّهْْ عَنٍ الجُوَارٍ 0 في مَغْى النَّسُوِيَةِ. وَوْرُودُ النَهْي في مَعْى النَّسْوبَةِ مَقِيسن عَلَى رود الْأمْرٍ في النَّسْويَة. وَعَثَرتْ 
عَلَى اجْتِمَاعِهِمَا في قَوْلِِ تَعَالَ: فَاصيِرُوا أو لا تَضيِرُوا سَواءٌ عَلَيكُمْ [الطّور: ]1١‏ . 
وَجْمْلَةُ إِنَكُمْ منَا لا تُنْصَرُونَ تَغليك لِلنَفْي الْمُسْتَغملٍ ف التَّسْويَةء أن لا يوا إِذْ لا جَذْوى جْواركُم إِذْ لا يَقْدِرُ ير أن 
يكم مِنْ عَذَايئاء فَمَوْقِعُ (إِنّ) إَِادَةُ التَْلِيلٍ لِأَعَا تُعْني غِمَاءَ مَاءِ التفْريع. 
زتيق لسرن حقق النداق نفو المذ زرب (بيخ) + أي لافققرة ون عذينا 84 تهاث علرت ونه رين »وكات 
الْمْضَافِ في مِثْلٍ هَذَا الْمَقَام شَائْعٌ في الِاسْتَعْمَالٍ. 
وتَقْدِمُ الْمَجرور لِلاهْتِمَام يحَانِب الل تَعَالَ وعد اقللا 
وقول قَدْ كاّث آيات تُتْلى عَلَيْكُمْ اسْتئْتافٌ. وَالْحَيدُ مُسْتَعْمَكٌ في التَنْدِيم وَالتَلْهيٍ. وَِنّا 1 تُغطّبٍ الْْمْلَهُ عَلَى جثلة إِنّكْ 
مِنّا لا تُنْصَرُونَ لِمَصْدٍ | إِقَادةٍ مَْتى يما عَبْرِ لمعيل إِذْ لا كبيرَ قَائِدَةٍ في المجمع ب بين عِلْتَينِ. 
وَالآيَاتُ هُنَا حِيَ آيَاتْ الْقرْآنِ بقَرِيَةِ تثلى إِذ التَلَاوَةُ القرَاءَةُ. 
وَالحُوصُ: اليجُوعٌ مِنْ حَيْثُ أتى, وَهو الْفِرَارُ. وَالْأَعْقَاب: مُوَكَرُ الْأجل. 
َالنَكُوص هما ِل للإعْرَاض وَِكْرْ الْأَعْمَابٍ تَرْشِيح لِلتّمقِيلٍ. وقد تَقَدّمَ في قَولِه تعللَ: 
قَلَعَا تراءَتٍ الْفِتَنانٍ تكص على عَقِبَيْه في سُورَة الْأنْقَالِ [44] . 
وَذْكِرَ فِعْلَ (كُنْمُُ) لِلدّلالة على أَنَّ دَلِكَ سَأَعُم. وَذْكِرَ الْمُضَارِعٌ ِلدَلَالَةِ على التكرر فَلدَلِك خُلْقٌ مِنْهُمْ مُعَادٌ محرورٌ. 


/1١/1١7 التحرير والتنوير ابن عاشور‎ )١( 





وَضَمِيدُ به يخورُ أَنْ يكن عَائِدًا عَلَى الآياتٍ لِأَتَا في تأُوِيلٍ الْقُْآنِ مَيَكُونَ مُسْتَكبرِينَ معت مُعْرضِينَ اسْتِكبَارًا وَيَكُونَ الْباء 
يق (عَنْ) » أَؤ ضبن مُسْتَكيرِينَ مَغْق سَاخِرِينَ فَعُدِي بِالْبَاء ِلإسَارةِ إلى تضمينه.." )١(‏ 

'وَالنّجَاجُ بقَنْح اللّام: الاسْتمرارٌ عَلَى الِصّام وَعَدَمْ الإفلاع عَنْ ذَلِكَ. بُقَالُ: خ يَلِجُ ويج بكْسرٍ اللام وََنْحِهَا في 
الْمُضَارِعَ عَلَى الختلافٍ حَرَكَة الْعَبْنِ ني الْمَاضِي. 
وَالطّمْيَانُ: َسَدٌ الْكثر. وَالْعَمَهُ: المردُ في الضّلالة. وني طْعْيانمْ مُتَعَلّقْ ب يَعْمَهُونَ قُدّمَ عَلَيْهِ ِاهْتِمَام بذكره» وَلليَمْي عَلَى 
الْفَاصِلَة. . و (في) لِلطَرْفيّة الْمجَازيّة الْمُرَادُ مِنْهَا مَغْى السبييّة وتَقَدّمَ فَولُّ تعالَ: وَتدهُمْ في طُغْيائمْ يَعْمَهُونَ في سُورة الَْقرة 


[سُورة الْمَؤْمِنُوكَ ("؟) : الآيات 75 إل /ا/ا] 
وَلَقَدْ أَحَدّناهُمْ ِالْعَذَابِ قَمَا اسْتَكانُوا لِرَتجِمْ وما يَتَضَبَعُونَ (7) حَقٌّ إذا فَتَحْنا عَلَيّهُمْ بَابَا ذا عَذابِ شَدِيدٍ إذا هُمْ فيه 
مُيْلِسُونَ (37007) 
0 
طُْيائم يَعْمَهُ 
[الْمُؤْمنُونَ: 9 ِسَابِقٍ إِصِرَارِهِمْ عَلَى الشّرْك وَالْإعْرَاض عَنِ الِالْتِجَاءٍ إِلَ الله وَعَدَمْ الايَعَاظٍ بأنَّ مَا حَلَ بم مِنَ الْعَذَابٍ 
هُوّ جَرَاءُ شِرَكِهِمْ. 
وَالْجُمْلَُ الْمتَقَدَّمَةُ خطاب للبيء صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَعْلَمُ صِدْقَهُ فَلَمْ يَكْنْ بِحَاجَةٍ إِلَ الاسْتِظْهَارٍ 12 عليه وَلَكَنَهُ لما 
كَانَ مُتَعَلّنًا بالْمُسْرِكِينَ وَكَانَ بحيْثْ يَبْلْعْ أَشمَاعَهُمْ وَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ بأنّهُ كََامْ مَنْ لا شلك ني صِدْقِهء كَانَ الْمَقَامُ عحْقُوكًا بها 
فعضي الاستِذلالَ عَلَيهمْ سَوَاهِدٍ أَحْوَاهمْ فيا مضى وَلِدَلِكَ وفع قبلهُ فدرهُمْ في عَنْرَمِمْ حت جين [لْمُؤِْئُوت: 54] , 
وَوَفَعَ بَعْدَهُ قل لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيها إِنْ كُنْتُمْ تَعلَمُونَ [الْمُؤْمِنُونَ: 86] . 
وَالتَعْرِيفُ في فَوْلِهِ بالعذابٍ لِلْعَهْدِء أي بِالْعَدَابٍ الْمَذَكُورٍ آنمًا في قَوْلِهِ: حي إذا أَحَذْنا مُترقِيهِمْ بِالْعَذاب [الْمُؤْمِنُونَ: 14] 
إ. وَمَصّتُ الْحَالٍ هُوَ مَا عْطِفَ عَلَى جُملَتهَا مِنْ قَوْلِهِ قُمَا اشتكائوا رقن فلا َمَوضّنَ أَنَّ إِعَادَةَ كر ." (5) 

رع على وصنفه ب الترئ قؤله تق به حيوا للا على أن ي يميه ين العظمة والشغول ما لا تفي فا 
الْعمَاَةٌُ َيَعْدِلُ عَنْ زيَادَةٍ النَوْصِيفٍ إِلَ الوالّة على 
عليم بِتَصَارِبفٍ رَحَيِهِ يرب ب ها متَلَقَ أَحَادِينَهًا يمّنْ عَلِمَهَا وَجَركًا. 
وَتَْكِيدُ خبيراً لِلدََالَةِ عَلَى الْعْمُوم قلا يُظَنٌ حَبيرا مُعينَا لِذنَّ التَكِرَةَ إِذَا تَعلّقَ يما فعل الْأَمر اقْتَضْتْ عُمْ 


/5/١/ التحرير والتنوير ابن عاشور‎ )١( 
٠٠١/١7 التحرير والتنوير ابن عاشور‎ )١( 





سََلْئَُ أَعْلمَكَ. 

وَهَذَا يِجْرِي خرَى الْمَكَلٍ عله فق فتقكرات الثوآن تيد قل العرب: 00 امير سَقَطْتَ» يَقُونًا الْعَارفُ بالشََيْءٍ إِذَا 
سيل عَنْهُ. وَالْمََلَانِ وَِنْ تَسَاوَيَا في عَدَدٍ الحُوف الْمَنْطُوقٍ با فَالْمَكَل الْقُرََوُ أَقْصَّحُ لِسَلَامتِه مِنْ بُقَلٍ لاقي الْقَافِ وَالطَّاءِ 
وَالَّاءِ في (سَمَطْت) . وَهُوَ أَيْضًا أَشْرفُ لِسَلامَته من مَغْى السْقُوطء وَمْوَ أبْلعُ مَعْئٌ لِمَا فيه من عُمُوم كُلّ خبيرء بخْلّافٍ 
قَوْهِْ: عَلَى الحبِيرٍ سَقَطْتء لأا 0 ون ل لمعل. وقَرِيبَ من معنى فَسْكَنْ يه حبيراً قَوْلُ التّابعَة: 

هَلّا سَأَلْتَ بَني دَُبْيَانَ مَا حَسَبِي . . إِذَا الدَّحَانُ تَعَشّى الْأشمط الْيرِمَا 

إل قَولِهِ: 

مرك ذُو عِرْضِهِمْ عَتِي وَعَالِمُهُمْ ... وَلَيْسَ جَاهِل شَيْءٍ مِثْلَ مَنْ عَلِمَا 

وَلَْاُ في يه يتغتى (عَنْ) أعنْ فَاسْأَلَ عَنْهُ كقَوْلٍ عَلَقَمَة: 


- 


فَإِنْ تلوق بالتضاء كان مه يي قاد الِنْسَاءٍ طَبِيبُ 


فكو أن تكو اليا مُتَعَلَقَةَ ب خبيراً وَتَقْدِمُ الْمَجْرُورِ ِلرَعْي عَلَى الَْاصِلَةٍ وَلِلاهْتِمَام» فَلهُ سببان. 
[0] 


[سُورة الْفرْقان (5؟) : آيّة ]>٠‏ 
وَإِذا قبل كم اسْجُدُوا لين قانُوا وَمَا اليَحمنٌ أُنَسْجُدٌ لِما تَأَمُرْنا وَرَادَهُمْ تُقُوراً (0>) 


لِمَا جَرَى وَضّفُ الله تَعَال بالرحمان مَعَ صِمَاتِ أَخْرَ اسْتَطْرَد ذَكْرُ كُفْر الْمُشْرِكِينَ بمَذّا الْوَصْفبٍ. وَقَدْ عَلِمْت عِنْدَ الْكُلَام 
عَلَى الْبَسْمَلَةِ في أَوّلٍ هذا الفْسِيرٍ أَنَّ وَصْف الله تَعَالَ باسم (الرحمان) هُوَ مِنْ وَطْع الْقُرْآنِ و1 يكن مَعْهُودًا للْعَرَبِء وأمًا 
1 شَاعِرٍ الْيَمَامَةٍ في مَدْح مُسَيْلِمَة مسَثلمة: " )١(‏ 

"به مِنَْكَء قمَا 5005 بَلاغَةٌ كُمَا يُذْكَرْ عَنْه قَالَ الْمَأمُونُ: وَعَادًا جَاوَبَكَ؟ قَالَ: فَكَانَ يَقُولُ لي: سَلَامًا. 
َال الراوي: فَكَأَنَّ إِْرَاهِيمَ بْنَ الْمَهْدِي لا يَْمَظُ الآية أو ذَعَبَثْ عَنْهُ في دَلِكَ الْوَقْتِء فَنبهَ الْمَأْمُونُ عَلَى الآيّة مَنْ حَضْرُ 
وَقَالَ: هو وال وا ع حلي ن أبي طالِب وَقَدْ جاوتك بأنلغ بجواب» قخزي إتراهيم واسنكخها. وَلِأَجْلٍ الْمُنَاسَبَة سَبَةِ بَيْنَ الصّيِعْتَيْنٍ 
عُطِمَتْ هَذِهٍ عَلَى الصّلَة الأول 5 لكر اسه الْمَوْصُولٍ كُمَا كُيرَ في الصَّفَات بعدهًا. 
[:ةأ 


[سُورّة الْفرْقان (35) : آيّة 55] 


وَالَذِينَ يبينُونَ لريِمْ سجّداً وقياماً (1) 


70 2 1 00 5 12 7 9 
طك جد بوي تيع الطاودن علي عر دوي الساور: 


51/1١5 التحرير والتنوير ابن عاشور‎ )١( 





ِل الْمَلِكِ الْقَرعِ وَابْنٍ امام ... وَلَيْثِ الْكتِيبَة ي الْمرْدَحَم 

وَِعَادَة العؤسئول إن لتَأكِيدٍ م 0 5 ام 0 0 هه ار وغلاقا كلها أخبار از أوضّات لعباد 
نا [الْفقان: *1] قَالَ: هَذَا وَصْفُ كار 

إِذًا قرا وَالَذِينَ يييتُونَ ا شكدا وقياما 1 هذا وَصْفُ لَيْلِهِمْ. 

وَالْقَِامُ: جْنْعُ قَائِمكالصّحَابٍ وَالسُّجُودُ وَالْقِيَامُ 5 كنا الصّلاة» فَالْمَعْى: يَِينُونَ ار فَوَقَعَ إ إِطْنَابٌ فق غير عَنٍ الصّلاةٍ 

يكنَيْهَا تَنْويهًا بكِلَيْهمًا. وتفيم جد عَلَى قباماً بغي عَلَى الْفَاصِلَةٍ مَعَ الْإِشَارَة إِلَ الاهْتِمَام بِالسُجُودٍ وَهُوَ مَا بَينَهُ 

النّعُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم بَِولِِ: «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبَّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ» 

. كان أصحات 5 اله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كديري التَّهَجدٍ كُمَا أَنّْى الله عَلَيْهمْ بِدَلِكَ بِقَوْلِهِ تجاق جْنُويُمْ عن 

الْمضاجع [السَجْدَة: ]1١‏ . 


زهي 5د] 


[سُورّة الْفْقان (8؟) : الآيات 55 إِلَّ 15] 


22-6 


لين يَقُوُونَ ربا ار عَنّا عذاب جَهَم إن عَذاتما كان غَراماً (75) إِنَا ساءث شُئَمرا ومقاماً (55) 


دُعَاوُهُمْ ا ات على شدة َحَافَتَهِمْ الذَُيُوب قَهُمْ يَسْعَوْنَ في مَرْضَاةٍ رَِجِمْ لِيَنْجُوا مِنّ الْعَذَابٍِء َالْمُرَادُ بِصّرْفٍ الْعَذَاب: 
إنجَاوْهُمْ من بتَيْسِيرِ الْعَمَلٍ الصّالِح وَتَوْفِير وَاجتنَابٍ السكيقاتٍ.." (1) 

"ما اها مِنْ ذْكْرٍ مِنْ رَِمْ تُحْدَثِ 
إلا اسْتَمَعُوةُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ لاهِيةٌ كُلُوُ. 
وَذْكِرَ اسْمُ البحمَنٍ هُنَا دُونَ وَصْفٍ الرتَكُمَا في سُورة الْأَنييَاءِ لأَنَّ الينيَاقَ هنا لِتَسْلِيَة الئّيءِ صَلَّى الله عَلَيْه وف عن 
إِعْرَاضٍ قَوْمِهِ فَكَانَ في وَصْفٍ مُوْقٍ الذّكرٍ باليَحَنِ تَسْنِيعٌ لَالٍ الْمُعْرِضِينَ وَتَْرِيض لِعْبَاوَتَمْ أَنْ يُْرِضُوا عَمّا هُوَ رَخمَة للَم 
فَإِذَا كَانُوا لا يُدرَكُونَ صَلَاحَهُمْ فلا تَذْهَبْ نَفْسْكَ حَسَرَاتٍ عَلَى فَوْمِ أَضَاعُوا نَفْعَهُمْ وَأَنْت قد أَرْسَدْكُمْ إِليْهِ وَدَكْرْهمْ كُمَا 


قَالَّ الْمَدِ /: «لا يرْنْكَ دم هَرَاقَهُ أَهْله» وَقَالَ النَابِعَةٌ: 
عْرَضُواء إِقَادَةُ أنَّ إِعْرَاضَهُمْ رَاسِحٌ فِيهم وَأَنَهُ قَدِمْ مُشْئودٌ إِذْ أَخير عَنْهُمْ 
37 ذَلِكَ كز 57 مُؤْمِنِينَ 00 » فَانْتِمَاءُ كونٍ ِعَايِمْ وَاقِعَا هوَ إِعْرَاضُ مِنْهُمْ عَنْ عْوَةٍ الَسُولٍ التي طَرِيقُهَا 
الذّكد بِالْقوْآنِ فَإدَا أََاهُمْ ذِكْْ بَعْدَ الذّكر الَذِي 1 يُؤْمنُوا بسَبَبهِ وَجَدَهُمْ عَلَى بِعْرَاضِهمٌ الْقَدِم. 

ومِنْ في قَوْلِهِ: مِنْ ذكر مُؤَكْدةٌ 0 في الأَحْوَالٍ. 


ومن الي في قَولِِ: من اليَحمْنٍ اْتدائية 


٠7٠١/١9 التحرير والتنوير ابن عاشور‎ )١( 





عَنْهُ مُعْرضِينَ في مَوْضِع الْحَالٍ مِنْ ضَمِيرٍ بَأتيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ. وَتَقَدّمَ الْمَجْرُورُ لرعاية 


دن تستأيية أ نبوا مَا كانوا به يَسْتَة يَسْتَهُرْؤنَ 6 


11 


عَرَاضَهُمْ إِعْرَاضٌ كاريب بعد الإخبّار عَنَهُم أن مني م الإِعْرَاضٌ عَنِ الذّكْرٍ 
الآتي بَعْضّْهُ عَقِب بَعْضٍ فَإِنَ الْإعْرَاضَّ كان ب قَدُ كَذَّبُوا بالْرَآنِ. 1 المَاهُ في كَولِه: فَسَيَأَتِِهِمْ فَلِتَعْقِيبٍ الْإِخَْار بِالْوَعِيدٍ 
بَعْدَ َعْدَ الْإِخْبَارٍ بالتكذيب: 


1017 - 


وله عه ددر ابرض لين انط وَتَقَدُمَ عِندَ قَوا وله كال ولق جلدك يق قب المتسلين ين في سُورة أ 
)00 
ميب وبيب ضري 
وشيفث ناه تكلم بن يلون باد على اَالَ كما تفئم ي كؤله تعل . 
ياي فَارَُْونٍ في سوزة الْبقرة 9 1 
وَذِكُرُ هَارُونَ تَقَدمَ عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَ: وَبَقِيَةُ نا تَرَكَ آل مُوسى وَآلُّ هارُونَ في سُورة الْبَمَرَهة [144] . 


]١-1ه[‎ 


[شوتة الشقتلم (4) + الآياف 1 إلى /131] 


قال كاد فَاذْهَبا بآياتنا إن مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ )١(‏ فَأَتِيا ينب العالميث 53 1) أن أَرْسِلَ مَعنا بي إ 0 


ل ار ]١‏ . وَالْإبْطَالُ لِمَوْلِه: فأخَافُ أَنْ يَمْدُنُونٍ 
لا يَمْقُلُونَكَ. وف هذا الْإبُطَالٍ اسْتِجَابَةٌ لِمَا تَضَمََهُ التّعْرِيضُ بالدُّعَاءٍ جين قَالَ: وَطْمْ عَلَيَ دَنْبٌ 
.]١4 0 7‏ 
وَفَوْلهُ: فَاذْهَبا بآياتنا تَفْرِيعٌ عَلَى مُمَادٍ كلِمَةِ كلًا. وَالْأَمْرُ لِمُوسَى أَنْ يَذْمَب هُوَ وَمَارُودُ ا بإنلاغ 
انو ذلك فكان قوسن 1 قارُونَ بالتبُوءة. وَلِدَلِكَ < ٍ الكوراة أن وش بل أ أخاة ارون ذَلِك عِنْد مَا تَلَقَّاهُ 


0 


م 
- 


0 نَ أَنْ يَعلنَاة وَالْبَاء لِلْمُصَاحَبَك أي مُصَاحِبَيْن لآياتتاء وهو وَغْدٌ بالتَأييدٍ يمُعجرَاتٍ تظهد 
عِنْدَ الحاجةٍ. وَمِنَ الآيات: الْعَصَا التي اْقَلَْتْ حَيّةٌ عِنْدَ الْمُتَاجَاوءِ وَكَذَّلِكَ بَيَاضُ يدو كُمَا في آيّة سُورَة طه [10] وما يَلْكَ 


8//13 التحرير والتنوير ابن عاشور‎ )١( 





في النَّفْسِ أَنْ يَتَعَامَى فِرْعَوْتُ عَنٍ 
الآيَاتِ ولا يَْعَوِيٍ عِنْدَ رُؤْيتَهَا عَنْ إَِْاقٍ أَذى بِمَا فأ ا وَمَا يجيب فِيِعَوْنُ به. وَهَذَا 


اه 


كتايد ع عَدَمِ إِهْمَالٍ تَأَيدِعمًا وك فِرِعَوْنَ عَنْ ا بيه 3 د 
و (قلياة) إذا فضت به يوذ تطائقئة لمؤعطوفه كقا ختاء وككوة ملازمثة الإفراذ والتذكي: كنا قال السهوال / 


- 


-_ 


الْبَبْتَ وَنَظِيرُ في ذَلِكَ لَفْظُ (كَبِير) وَقَدْ جَمَعَهُمَا فَوْلْهُ تَعالَ: 
أَر| 0 #]: 
وَ «غَائِظُونَ» اسْمُ فَاعِلٍ مَنْ : غَاظَه الّذِي هُوَ َع أَخَاظَ أي جَعَلَة ذَا غَيْظ. وَالْعَيِظ: 
أسَدَّ الْمَضّب. وَتَقَدّمَ في قَوْلِهِ تَعَالّ: عَضُوا عَلَيَكُمْ الأنامل مِن الْمَيْظٍِ في آل عِمْرَانَ ]١١19[‏ » وَقَوْلهِ: وَيُذّحِب غَيْظ قُلُويمْ 
ف شوزة بَرَاءةٌ [ه ]١‏ » أي َع كاعلون ها تأضقنا. 
الام في قَولِهِ: لما لام التَقُويَة ا في لَْائِظُونَ لام الابِْدَائء وَتَقْدِجُ لنا عَلَى لَعْائِظُونَ لِلبعَابَةِ عَلَى الْقَاصِلَةِ. 
وَقَولَهُ: وَإِنَا لْجَمِيعٌ حاؤْرُونَ حت لأَهْلٍ الْمَدَائِنِ عَلَى أن تكولا حَدِرِينَ عَلَى بلغ وَجْهِ إِذْ جَعَلَ نَفْسَهُ مَعَهُمْ في ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: 
جَمِيعٌ وَذَلِكَ كِتَايَةٌ عَنْ وُجُوبٍ الاقْيَدَاءِ به في بئاشة المفلكة أن إن كلنا حذرونء فَجَمِيع وَقَعَ مُبْتَدأْ وَكبره حاؤِرُونَ 
الشف خز ذو (جية) يتتى: (ي) كنل تال: إل كم يهاه شوة لولس 11 


> برعو 


وحاذرون قَرَآهُ الحيق 1 بدُونٍ ألِنٍ بَعْدَ الجَاءِ قَهُوَ فَهُوَ جمعْ حَذِرٍ وشو هك أنجلة الموالكة ملك سج وا محققين. وَقََاً حَمَرَةٌ وَعَاصٌِ 
وَالْكِْسَائِييُ وَابْنُ ذَكْوَانَ عَنِ ابْنِ عَامِرٍ وَحَلَفٍ بأَلِنٍ بَعْدَ الجَاءِ جمْمُ (حَاذِرٍ) بِصِبعَةٍ اسم الْمَاعِلٍِ. وَالْمَعْى: أن الَذَّرَ مِنْ 


030 يو 


عي 6# لمر ين 


سيّء الْعوَاقِبٍ. 
وَهَدَا أَصّكه عَطَا ممٌ مِنْ أَصُولٍ الياسَةٍ وَهُوَ سَدُ ذْرَائِع القَسَادِ ولو كان الحم 
في التّشْرِيع في حُقُوقٍ الحُصُوص غَيْرُ مُلعَاةٍ في سِيَاسَةٍ «العقري ولذللة بثو 


لآم أَوْسَعْ مِنْ نَظرٍ الْقُضَاقِ فَالَدَرُ أَوْسَعْ مِنْ حِْظٍ الُقُوقِ وَهْوَ الحَوَ." (5) 

'وَيَوْمُ الدّين: هُوَ 3 الجاع 2 ال خَبْرٌ يَتَضَمَّنْ تَعْرِيضًا بالدّعَاءٍ. وَقَدْ أَشَارَ في هَذِهِ النعُوتٍ إِلَى ما هُوَ مِنْ 
تصَيْفَاتٍ الله في الْعَامَ المي بحت لا يَخْمَى عَنْ أَحَدٍ قَصْدًا لاقْيِصّاص إِمَانٍ الْمُشْرَكِينَ إِنْ رَامُوا الاهْتِدَاءَ. 
يي لس ب جاه جْمَعَتْ كَلِمَاتِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيّه السّلَامُ مَعَ دَلَالَتِهَا عَلَى الْفِرَا 
)١(‏ التحرير والتنوير ابن عاشور ٠١/15‏ 
)١(‏ التحرير والتنوير ابن عاشور ١71/١19‏ 





ل 


الله بالتَصَيُفِ في تلْكَ الْأَفْعَالٍ الي هي ل سر للق الْجَسْمَايّ دَلَالَةَ أخْرّى عَلَى جميع ول انعم مِنْ وَل للق إِلَ 

للق النَّان وَهُوَ الْبَعْتْء فَذَكرَ حَلَّقَ الجَسَدٍ وَحَلَْقَ حَلْقَ الْعَقْلٍ وَإِغْطَاءَ مَا به بََاءُ الْمَخْلُوقٍ وَهُوَ الْغِذَّاءُ وَالْمَا وَمَا يَغْئرِي الْمَرءَ 
مِنَ الختيلال الْمرَاجٍ وَشِفَائِد وَدَكْرَ الْمَوْتَ الَّذِي هُوَ خَاتَةُ الحيَاةٍ الأولء وأَعْمْبَهُ بذكر الَاةٍ الثاني ِلْإِشَارةٍ 0 أن الْمَوْتَ 

حالة 1 بهذ كو ِْمَةً إلا بعَوْصٍ فِكْرٍ وَلكِنٌ وَرَاءَُ حيّاةٌ ِي نِْمَةٌ لا كاله ِمَْ شَاءَ أَنْ تَكُونَ لَه نَعمَةٌ. 

وَحْذِمَتْ يَاءَاتُ الْمُتَكَلْم مِنْ يَهْدِينِء ويَسْقِينِء ويَسْفِينِء ونين لأَجْلٍ النََحْفِيفٍ ورءَ الَاصِلَة لأا يُوقَفُ عَلَيْهَاء وَفَوَاصِْ 

هَذِهِ السُورَة أكَْيهَا بالنُونٍ السّاكئة» وَقَدْ تَقَدَّمَ 

دَلِك في َوْلِهِ: فَأَخافُ أَنْ يَمْتُلُونِ [الشّعَرَاء: 5 ]١‏ في قِضّة مُوسَى الْمُتَقَدمَة. 

[0ى- حم] 


[شوزة الشعينو (-؟) + الآيات 18 إلى 5 ] 

رب هَثْ لي كما وَألفْني بِالصّالِينَ (6) وَاجعَلْ لي لِسانَ صِدْقٍِ في الْآخِرِينَ (65) وَاجْعَلنِي من وَرَنَةِ جل انيم (5.) 
وَاغْفِرُ لبي إِنَّهُ كان مِن الضَالينَ (1) ولا مْرني يوم يبْعَُونَ (80) 

يوْمَ لا يَنْمَعُ مال ولا بَنُونَ (860) إلأقن أن الله بقلب ب سَلِيِم (85) 

لَمَا كَانَ آخِرٌ مَمَالِهِ في الدّعْوَةٍ إِلَّ الدِينٍ لق مُتَضَيَئًا دُعَاءَ بطلب الْمَغْفِرَة تلص مِنْةُ ءِ بجا فيه جَنْمُ الْكمَالٍ 
النَفْسَانّ بِالرَسَالَة وَتَبْلِيغْ دَعْوَةٍ الت إِلَ الله فَإِنَ الْحْجّة الي قَامَ يما في قَوْمِهِ بوخي مِنَّ 0 كُمَا قَالَ تَعَالَ: وَتِلْكَ حجنا 


آتيْناها ِراهِيمَ عَلى قَوْمِهِ [الْأنْعام: 8] فَكَانَ حِينَيذٍ بي حَالٍ قُرْبٍ مِن الله وَجَهَرَ يِدَلِكَ في ذَلِكَ الجفع لِأَنَّهُ عقب 
لانْتمَاءِ مِنْ أَقْدَسِ وَاجبٍ وَهُوَ الدّعَْةٌ إلى الِينِ هوب" 17) 

'وَالشَّافعُ: الَّذِي يَكُونُ وَاسِطَة جَلْبٍ تَفْع لِعَِْهِ أو دَفْعَ ضر عَنْهُ. وَتَقَدّمَ ذكْرْ الشّفَاعَة في فَوْلهِ: ولا تنْمَعْها سَفاعَةٌ 
في الْبَمَرَِ [؟١]‏ » وَالشَفِيعْ في أَولٍ سُورة يُونسنَ. 
وأا قَوْكُم: ولا صَّدِيقٍ حِيم فَهُوَ تَثْمِيمٌ أَنَارهُ مَا يَلقَوْنَهُ مِنْ سُْوءٍ الْمُعَامَلَةِ مِنْ كُلَ مَنْ يَرُونَ به أَوْ يَتَصِلُونَه وَمِنَ الرْمَانٍ 
لذي يُعَامِلُةْ ك8 من يَسْألُوتَةُ التفق ين حَقٌ عَلِمُوا أن جميع الل تتبئاً مِنهُةْ كُمَا قَالَ تَعَالَ: وروا الّقذاب وَتَمَطّْعَتْ بم 
الْأَسْبابْ فَإِنَّ الصّدِيق هو الَّذِي يُوَاسِيِكَ أو يُسَِْيكَ أو يَعَوَجُعُ وَيَؤْمَئِذٍ حَدَّثْ كَلِمَةُ الله الْأَخِلاء يَؤْمَِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌ 
ِلّا المُقِينَ [النخرف: 17] وَتَقَدُمَ الْكَلَامْ عَلَى الصديقٍ في قَوْلِهِ تعَالَ: أَؤ صَدِيقِكُمْ في سُورَة الثُورٍ [51] . 
وَالْحَمِيمُ: 0 قَعِيلٌ مِنْ حم (يقنْح الجَاءِ) إِذَا دنا وَقَرْبَ فَهُوَ أَحصٌ مِنَ الصّدِيقٍ. 
وَالْمرَادُ نَفْْ - جِنْسٍ الشفِيع وَجِنْسٍ الصّدِيقٍ لوقُوع الاسمَيْنٍ في سِيَّاقٍ لني الْمُوَكَدِ ب مِنْ الزَائِدَةِ و ذَلِكَ لياق يَسْتَوِي 


الْمُفْرَدُ وَالج و امي ا مسا ال ا 


١ 55/١5 التحرير والتنوير ابن عاشور‎ )١( 





ذ م بغوا ددا معينا ذبن على أل ثفي امنس» وعلى 
,ل 


ويْرُ جمغ شافعينَ ود أَنْسَْ بصورة ة ما قُِ َذْمَاتِمْ كمَا 


ني الْأَلْمَاظٍ إِذْ ١‏ داع عير الْإِمْرَادٍ. وَالّذِي يَبْدُو 5 


5 َو 


فر لل أرية أن قي علتو وش ع تلز به بِالْمَوْصُوفِ جْنْعًا لَاقْمَضَى جَمْعُ وَصْفِف وَجَنْعُ حي 
ل لوي و لت 


7 
و 


نه فبَُوا عَلَى هَدًا الَحَسْرٍ وَالنَدَامَةِ تت أَنْ يُعَادُوا إل الذَّنيا لمَتدَارَكُوا أَمرَهُمْ في 
الْإِمَانِ الله مَحْدَهُ. 
و (لَو) هذه لمق وَأسلْهَا (لو) السرطية لكنها ُُوسِيَ مِنّْها مغقى الشّرط.." ١(‏ 
'وَالْمبِينُ: من أَبَانَ الْمْتَعَدِّي مَعى بَيّنَ وَوَضّحَ. وَالْمَضْرُ إِضَايدٌ وَهُوَ قَضْرُ مَوْصُوفٍ عَلَى صِمَةٍ. 
لسر را رك بزو يي ااي ار الحِكَايئبْنِ الختيلاف مَاء فَلَعَلَهُمَا 
مَْقِمَانِ أَوْ هما كَلَامَانٍ في مَوْقٍَِ وَاجِدٍ حك أَحَدُهًا هُنَالِكَ وَالْآحَرُ هنا عَلَى عَادَةٍ قَصّصٍ قَصّص الْقُرْآَنِء قَمَا في إِحْدَى الْآَيتْنٍ 
بن زهاةة جما عَلَى أله فكيلة لما في الأخرئ. 


[ددر .|| 


[نشوية التملء )+ الآيات 335 إل 19 ] 

قانوا لَيِنْ 4 َمْتَهِ يا وح لَتَكُوئَنَ من الْمَرْجُومِينَ )١1١5(‏ قالّ رت إِنَّ نوبي كداور )١١(‏ فَافْتَخ بيني وَبَيَْهُمْ فنحاأ وجني 
وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمنِينَ )١١4(‏ َأَنْجيْناهُ وَمَنْ مَعَهُ في الْقُلْكِ الْمَشْحُونٍ )١195(‏ م أَعْرَقْنا بَعْدُ الْباقِينَ ( 0 

لكا ابام الاشيذلال صَارُوا إل سِلاح الْمُبْطِلِينَ وَهُوَ الْمْنَاضَلَةُ بالْأَدَى. 

وَاليَجْمْ: التفيئ باليجارة» وَقَدْ عَلَب اسْتَعْمَالُة في الْمَفْلِ به ومن الْمَرِجُومِينَ يُفِيدُ من بْنِ الَّذِينَ يُعَائَبُونَ باليَجْمء أَيْ مِنْ فقة 
الذُغَارِ الّذِينَ يَسْتَحِقُونَ الك كما تَقَدّمَ في قَوْلِِ: وما أنا مِن الْمُهْتَدِينَ في شورة الْأَنْعَام [55] . 

وَقَولّة: إِنَّ َؤمِي كَذَّبُونٍ تنْهِيدٌ لِلدعَاءِ عَلَيِهمْ وَهُوَ خَبرٌ مُستَعْمَلٌ في إِنْسَاءٍ التَحَسْرِ واليَأْسِ مِنْ إِفْلَاعِهِمْ عَنٍ التَكِْيبٍ. 
َالَْنْ: الحَكُم وَتأْكِيدُهُ ب فُنْحاً لإردةِ كم سَدِيبِ وَهْوَ الاسْتِمْصالُ وَلِدَلِكَ أَعْمَبَهُ بالاختراس بِمَوله: وني وَمَنْ مَعِي 
من الْمُؤْمِنِينَ. 

والمشيكون: المخلوة: 

و م لِلتراخي الرن في الْإِخبَارٍ لِآنَّ إِغْرَاقَ أَمّةِ كامِلَة أَعْظَمْ دَلَالهَ على عَظِيم الْقُْرَة من إِنْجَاءِ طَائِمَةٍ مِنَ النّاسِ. 


- 


يعذث نا ين تل حترن كم تمي قؤد: أعاث أذ بون [الشعرم: ]٠4‏ .." 00 
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ا 


وَتَمَدمَ ِكرُ عَادٍ وَهُودٍ عِنْدَ وله تَعَالَ: وإلى عادٍ أَحاهُم هُوداً في سُورة الأغراف [1] . 


[محد .8مل(] 


لشوزة الكعلء 3 ؟) + الآياك 1+6 إلى 11] 

نَبنُونَ بِكُلّ ريع آيهَ تَعْبنُو ون )1١(‏ وَتمِّدُوَ مصانع لعَلَكُمْ تَلدُونَ )1١5(‏ وإذا بعأشئع بشت جباينَ ٠(‏ )0 

أ من ويه تَخْسًا شل بأثور ُثياه:» وإعراضا عن اللبكر في الاجرة العمل خا وَلقطر ي العاقة» وإشرئها مع لله ي 
جيه وَانْصِرَافًا عَنْ عِبَادَةٍ الله وَحْدَهُ الَذِي حَلَفَهُمْ وأَعْمَرَهُمْ في الْأَوْضٍ وَرَادَهُمْ قُوَةَ عَلَى الْأُمَمء فَانْصَرَفَت مِمَائمُمْ إل التَعَاظْم 
لاحر وَاللّهْو وَاللِّبٍ. 

كانت عاد كَدْ بَلَعُوا مبْلكًا عَظِيمًا مِن الْبَأسِ وَعِظَمِ السُلْطانٍ وَالتَكَنّبٍ عَلَى البلاد 

]١5‏ فَقَدْ كائّث قَبَائِل الْعَرَبٍ تَصِفُْ الشَّيْء الْعَظيم في نَوْعِهِ بِأَنّهُ «عَادِيٌ» وكا 
وَذّاكُ ميل الْمَاِو4: 

وَأَحْلَامُ عَادٍ لا يحَافُ جَلِيِسْهُمْ ... وَلَوْ نَطَقَ الْعْوَارُ عَرْبَ لِسَانٍ 


مِنَ الْمَعَقَّةِ وَالْآَقَاتِ وَالْأَمَ 

فَطَالَ عي ال تَقَنْنوا في إِرْضاءٍ ا موى: وَأَقْبَلُوا عَلى الْمََدَّاتِ وَاشْيَدٌَ الْعْدو د بأنْفسِهِمْ فَأَضَاعُوا الْجَانِت الهم لِلْوِنْسَاتٍ 
وَهُوَ جَانِبُ الدّينِ ورَكاءُ النَّفْسِء وَأَمَلُوا آَنْ يَفْصِدُوا مِنْ أَعْمَالِِمُ الْمَمَاصِدَ النَّافعَة ويه إِرْضَاءِ الله عَلَى أَعْمَاِِمْ لحب الرَاسَةٍ 
وَالسْمْعَةِ فَعَبَدُوا الْأَصِنَامَ وَاسْتَحَفُوا بحَانِبٍ الله تَعَالَ وَاسْتَحْمَقُوا النَاصِحِينَ وَأَرْسَلَ الله إِلَيْهِمْ هُودًا مَمَاتحَهُمْ بالتُؤييخ 
عَلَى مَا فُينُوا بالْإِعْجَابٍ به وَيِدَمَّهِ إِذْ أَخَاهُمْ التَتَاقُسْ فِيه عَنْ مَعْرفَة الله فَتبَدُوا اتَّبَاعَ الشرائع وَكَدّبُوا الَسُولَ. هَمِنْ سَايِقٍ 
أَعْمَالٍ عَادٍ أَمْ كانُوا بَنَا في طُرقٍ أَسْمَارِهِمْ أَعْلامًا وَمََارَاتٍِ تَدُلُ عَلَى الطَريق كيْلا يَضِك." )00 

"شير الخعرل 3 ) «الآيات د إل بقن ] 
َقَِعَذاينا يَسْتَعْجِلُونَ ( )٠١‏ أَكْرََيْت إِنْ مَتَعْنَاهُمْ سِنِينَ )٠١5(‏ ثم جاءَهُمْ مَا كانُوا يُوعَدُونَ )3١5(‏ مَا أَعْنى عَنْهُمْ مَا كاثوا 
مُتَعُونَ )٠00(‏ 
َسَأ عَنْ فَوْلِهِ: فَيَأَبهُمْ بَخْنَةَ وَهُمْ لا يَسْعْرُونَ [الشّعراء: ]٠١7‏ تَقْدِيرُ جَوَابٍ عَنْ تَكَيْرٍ سوَائمَ: متى هذا الْوَعْدُ إِنْ كُنُْم 
صادقِينَ [يُوئُس: 18] ء حَيْثُ جَعَلُوا تَأَخْرَ حصولٍ الْعَدَابِ دَلِيلًا عَلَى الْيقَاءِ وُقُوعِه كَأَعْمّب ذَلِكَ بِمَولِهِ: أَمعَذاينا 
يَسْتَعْجِلُونَ. فَالْمَاءُ ف فَوْلِهِ: أقبعَذاينا يَسْتَعْجِلُونَ تُفِيدُ تَعْقيب الاسْيِفْهَام عَقِب تَكَدُرٍ قَوْهِمْ مَتى هذا الْوَعْدُ [يُونُس: 4/8] 


١0/١9 التحرير والتنوير ابن عاشور‎ )١( 





وتَْو. وَالِاسْيَفْهَامُ مُسْتَعْمَلٌ في التّحْجِيبٍ مِن غُرُورهِمْ. وَالْمَغْى: أَيَسْتَعْجِلُونَ بعَدَابنَا َمَا تأخيث إلا ميغ لم. وَكانُوا يَسْتهِْئُونَ 
فَيَقُولُوتَ: مَتى هذًا الْوَعْدُ ووتتتهارة , بالْعَذَابٍ وَقَالُوا رَبّنا عَجلْ لّنا قِضَّا قَبْلَ م الجمساب 0 5 ] . قَالَ مُمَاتِك: 
َالَ الْمُشْركُونَ لِلبيءِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّم: يا نحَمَدُ إل مَى تَعِدُنا بِالْعَدّابٍ ولا تأي بوء فََْلَتْ أَمبعَذاينا يَسْتَعْجِلُونَ. 
وَتَقْدِبمُ «بِعدَابينَا» لِلرّعَايَةِ عَلَى للق وَللِامْتِمَام به في مَقَام الْإنْذَانِ أَيْ ليس شَأنُ مثْلِه أَنْ يُسْتَعْجَلَ لِمَظَاعدٍ 
وَلَكَا كَانَ اسْتَعْجَافَُ بالْعَذَّابٍ مُقْمَضِيًا أَكَمْ في مُهلَةِ مِنْه وَمُبْعَةٍ بالسكلامة وأَنَّ دَلِكَ يَمُْهُمْ بأَُمْ في مَنْجَاةٍ من الْوَعِيدٍ الذي 
جَاءَهُمْ عَلَى لِسسَانٍ الرَسُولٍ صَلَّى ال عَلَيْهِ وَسَلّمَ جابمهُمْ يمْلة: 
أَكْرََيْتَ إِنْ مَتَعَْاهُمْ سِنِينَ. 
وَالِاسْيفُهَامُ في أَقرَيْتَ إِنْ مَتَعْناهمْ لِلتَفْريرٍ. وَمَا في قَوْلِهِ: مَا أَغنى عَنْهُمْ اسْتَفْهَامِيةٌ وَهُوَ اسْيَفْهَامٌ مُسْتَعْمَلَ بي الْإِنْكَارٍ أي 
َ يُعْنِ عَنْهُمْ سَبًِا. وَالرُؤْيَةُ في أَقَرَيْتَ قَلْرِبَة أي أَمَعَلِمْت. واليِطاب لِعْيْرٍ مُعَيّنٍ يَعْمُ كُلَ مُخَاطبٍ حقٌ الْمُجْرِمِينَ. 
وَجْثْلَةُ: إِنْ مَتَعْنَاهُمْ سِنِينَ مُعْكرضَةٌ وَجَوَابُ الشّرْطٍ حْدُوفٌ دَلَّ عَلَيْهِ مَا سَدَّ مَسَدٌ 
مَفْعُوق (رَأَيْت) . ونه جاءَهُم مَعْطُوفٌ عَلَى ْمل الشرَطِ الْمُعْتَرِضَةء وتم فيه لِتَتِيبٍ وَالْمْهْلَة أيْ جَاءَهُمْ بَعْدَ سِنِينَ. وفِيه 
اكاك 
'والْبُشْرى: اسْم لبش وَوَضْفُْ الْكِتَاب بالمُدَى وَلْبُسْرَى جَارٍ عَلَى طَريَةِ الْمَجَازٍ الْعَقْلِيَ وَإِعا الحادي وَالْمْبَشِدُ 
و البَسُولُ بسَبب الْكتاب. وَالْعَامُِ في الال مَا في اسْم الإشَارة من مشق: أشي كُقُولِهِ: وهذا بَعْلِي سَيْخاً [هود: ]7١‏ 
؛ وقد تَعَدمَ ما فيه في سُورة إِبْرَاجِيمَ. 
لِلْمْؤْمِِينَ يتتارَعُهُ هدئ وَبُشْرى لِأَنَّ الْمُؤْمِِينَ هُمْ الَّذِينَ انْعَمَعُوا يديه كَفَوله: 
هُدى لِلْمْتَقِينَ [الْبَقرة: ]١‏ . 
وَوَضفُ الْمُؤْمِنِينَ بِالْمَوْصُولٍ لتَمِْيزهِم عَنْ غَيْرِمْ لأَتَمْ غُرقُوا يَوْمَِذٍ بإِقَامَةٍ الصَلَاةٍ وَإِعْطَاءِ الصَّدَمًا 0 واللا كي 
ألا تى أَنَّ الله 0 0 نو 0 ل نين لا يُؤْنُونَ الركاةَ [فصلت: 5. 7] » وَلِأنَّ في 
بنَاءِ الإخْبَار عَنْهُمْ 
والبّكاةً: الصَدَقَةُ لدعا ايك اشيم أو 5 الغال» أن 7 ركه وَالْمُرَادُ بالركَاةٍ هْنَا الصدَقَةُ مُطَلَقًا أو صَّدَفَةٌ وَاجِبَةٌ كَانَتْ 
على المغلبية: ويد خواشاة يقضهة خض كما *ل عليه قولة ن ميته العذون به ل تكرمون التنين وله تحاطو على 
طعام الْمِسْكِينٍ [الْفجْر: 2117 ]١8‏ . وَأَمًا 0 الْمُمَدَرةٌ بلنُصْبٍ وَالْمَمَادِير الْوَاجِبَة عَلَى أَمْوَالٍ الْأَغْيياء فَإِعَا مُرْضَتْ بَعْدَ 
الجْرّة فَلَبِسَتْ مرادا هُتا لِأَنَّ هَذِهِ المتُورءٌ مَحَيةٌ 
وَجْمْلَةُ: وَهُمْ بالآخرّة هُمْ 0 عَطْففٌ 8 الصَّلّة وَلَيِسَتْ من الصَّلَة 0 0 بس أي للب الكلدقا 
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وَالْمَصْدْ إِضَاقٌ بِاليّسْبَة إلى مُجاوَرِيهِمْ مِنّ الفشركية: وَل قَإِنَّ أخل الْكِتَابٍ يُوقِنُونَ بالآخرة 
ِلْمُحَاطِبِينَ من الْفَريفَنِ. وَتَقْدِبمْ بالآخزة لِلرْعَايَةِ عَلَى 2 وللاهتمام بنا. ." )١(‏ 
"وَتَقَدَّمَ مَعْى البَحْمَةٍ في سُورَة الْمَاتحَةِ. 
وَتَقْدِمُ م (رئُوفي) لِيْمَعَ لك زَحيج فَاصِلَة كن الشة بت بِمْوَاصِلٍ هَذْهِ و السُورَة لِانِْنَاءِ فَوَاصِلًِا على حَرْفِ صبجيخ لود 
يَعْفْبُةُ حَرْفٌ صَّحِيحٌ سَاكِنّ وَوَضْفُ رَكُوفٍ مُعْتَمِدٌ سَاكِنُة عَلَى الَمْز وَاطَمْرُ شَبِيةٌ روفي الْعِلّة 3 فَالنْطْقُ به غَبْدُ تام لمكن 
عَلَى اللّسَانِ وَحَيْفُ الْمَاءِ ويه يوج من بَطْن الشّمَةِ السسفلى وَأَطرَاف نان أَسْبَه حَرْفَ اللَّينِ فلا تكن عليه كرون 
يم لأس على مسأقه وو لات زسم له 5 بيه عَلَى عِنَاِ يحم إيقَاظًا َم لِيَسْكُرُوه مع العا على الْقَاصِلَةِ. 
را انهو غوف واد ساكنة بعد الهمرّة وَقَرََهُ أ 


َرْهُ ُو عَمْرِو وَحَمرَةُ وَالْكْسَائٌَ وَيَعْقُوبُ وَحَلَفٌ بِدُونٍ وَاوٍ مَعَْ ضَمّ المَمزة 
[::١أ]‏ 


[سُورة الَْقَرة (؟) : آيّة 45 ]١‏ 

كد ثى كفل ونقهلك ن الكمان قلنوليئك وله تنضاها فول وَعَهَك خفلة شط اميدق لزاع ويعرك كلق قولوا وجو 
شَطْرَةُ وَإِنَ الَذِينَ وتوا يات امقلفوة له الحَقٌ من ركم وَمَا اللَّهُ ِغافِلٍ عَمَا يَعْمَُونَ )١1414(‏ 

اسْيَقْتَافٌ ابْتِدَائٌ وَإِفْضَاءٌ 00 اسْتَقبَالٍ الْكَعْبَة ة وَنَسْخ اسْتَقْبَالٍ بَبْتِ الْمَقْدِسِ فَهَذَا هُوَ 

الْمَقْصُودُ مِنَ الْكلام الْمُفدَه سَيَقُولُ السُقَهاءُ مِنَ النّاسِ مَا وَلّاهُمْ عَنْ قِبِلتهمْ الي كاثُوا عَلَيْها المثرة. ”4 |] بَعْدَ 
أن فيه ا ل النّاسِ إل ترد اتيداة مخ قوله: وَل الْمَشْرِقٌ وَالْمَغْبُ ثم قَولِِ: وَلَْ تَيضى 
عَنْكَ الْيَهُودُ [الْبَقَرة: 

٠‏ ش قَوْلهِ: وَإِذْ جَعَلْما الْبَيْت [الْبَمَرة: ]١١٠‏ ث قَوْلِهِ: سَيَقُولُ الشمّهاء. 

وَ (كَد) في كلام الْعَرَبٍ لِلنَّحْقِيقٍ ألا ترى أَمْل الْمَعَانِ تَظَرُوا هَل في الاسْتَفْهَام بِمَدْ في لبر كَقَانُوا م اك 
لِطَلب التَصْدِيقٍ فَحَيْفُ قَدْ يُفِيدٌ خَقِيقَ الِْغْلٍ هَهِيَ د مع الْفِغْلٍ نل إِنَّ م مَعَ الَْسْمَاءٍ وَلِذَِّكَ قَالَ اليك كنا جا ب لِقَوْم 
يَنْتَظِرُونَ الخبَرَ وَلَوْ أَخْبَرُوهُع لا يَنْتَطِرُونَةُ 1 يَف ة كذ عل كا اه. 

وكقا كات عله الله يدَللك يا لا يَشْكٌ : فيه انيع صَلَّى الله عَلَيْه يه لخ حَقٌ يخمَاجٍ لِتَحْقِيقٍ الخُبَرِ به كان الخ به مع تَأكِيده 


مُسْتَعْما في لَازمِه عَلَى وَجْهِ الْكنايَة لِدَفْع الِاسْتَبْطاءٍ عَنهُ ع "3 0 
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"في سِيّاقٍ الشرْطٍ فَقَالَ سَأَلَكَ عبادي وَقَالَ: 
أجيبث دَعَوَةَ الداع ولو قبل وَلْيَدْعُونِ َأسْتجيب عَم لَكَانَ كما جزْيبًا خاضًا يم فَمَدْ ظَهَرَ وَجْهُ ائِصَا 


مستا هئ من شتأ يو نايك اواضن 
وقِيل إِكَا جل مُعْتَرضَةٌ افْمَرنَتْ بِالْوَاو بَبْنَ أخكام الصّيّام للدّلَا 
فيه إله نكن الذغاء فنا بقة وكر الشكر ل 
سات س0 ا نوم وَلَوَازْمِهِ وَجَرَائهِ وَهُوَ مِنْ شِعَارٍ 
العقليةة وَكَذَّلِكَ اصْطِلَاحٌ الْعُوَآنِ غَال العَِادِ د مُضَافًا لِضَمِيرٍ الجلالّق وأكا قولة كغان: آل أَصْللت عبادي هؤُلاءٍ 
0 

نَهُ في مَقَام تَنْدِ هِمْ عَلَى اسْتِعْبَادِهِمْ لِلْْصْنَام. 

بت و1 تشل: تن كم إِيّ يمت ًا لِظهُورهِ من قَوِْه: وإذا سَأَلَكَ عِبادي عَتِ» وَتَنْهًا عَلَى أن 

ِنْهُمْ بالْفغلٍ) وَفِبه لَطِيفَةٌ فُرَآنِيّةٌ وجي يهام أن الله تَعَالٌ كول جَوَائَكُمْ عَنْ سْوَالمْ بِنَفْسِهِ إِذْ حَذّفَ 
0 لله عله وس ثثبيهًا على سِدة فزن العبد مق رذ ف مَقام الذعاد 
واحقيج للتأكيد بن لِأَنَّ احبر غَرِيبٌ مقع أن يكو تَعَالٌ فَرِيبًا مَعَ كَوْيِمْ لا يَرَوْنَةُ. 
ا ل 


2 - 


أبي عَمْرِو 0# 


شام وَيَعقُوبُ في الول ا وق ان دان عام يذ الب ي سر ولو وم لكا نمت ا 
الك 0 را كمه لَكَانَ الْجَرْفْ و45 مُتّمَمًا عَليْه ف قَوْلِه تَعَالّ: وَإِيّاي فَارْهَبُونِ [الْبَقَرة: ٠‏ 8 5 هَذْهِ و السّورة. 


2 
27 7 


جَابَة) وَإِلَ أنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ مَيْجُوَةٌ دَعَوَانُةُ وَإِلَ مَشْرُوءَية الدَعَاءٍ 


"يكرا كزكرك آيَاءكُم وَعَلَى هَذًَا الْوَجْهِ فَنَصُ ذكراً 0 نه 6 و 5 لأهد َإِذْ قَذَ كَانَ (أَشَدّ) وَضْقًا زكر الْمَقَدَر 
صَارَ مَآلُ التَمييزٍ إل أَنّهُ يي الشَّئْءٍِ مرادِفِِوَدَلِكَ ينَاقٍ الْمَصْدَ مِن التّميبز الذي هُو لِإرَلَةِ الإنمام» إِلّا أن مِْلَ ذَلِكَ يَقَمْ 
في الكلام المَصِيح 0 ليلا َه لا ثنَاني المصّاعة اكْتَاءً باخيلافب صورة اللََْينِ المتَرادينِ» مع إِقَاةٍ امير جيتير 
تؤكة الفعثز كا شك سيتونة آعم بثرأونة: هو أشذ الثّس فك وخاز الس النزية وعد اشاذيع علد اكعاع ني 
«تَفْسِيرِوِ» ليث 
وقَرِيب مِنّْهُ اسْتعْمَالُ تي (نِغم) توكيدا في قَوْله جرير: 
ترود مثل راد يباك فيا :... ميقم الراذ 317 أييك رادا 
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وَيجُورُ أَنْ يَكُونَ صب أَسَدَّ عَلَى الخال من (ذكر) الْمُوَاي 
فَقَدَمَ النَعْتَ فَصَّارَ حَالَاء وَالدّاعِي ِل تَقْدِم النَّعْتِ ينور هُوَ الِاهْتَمَامُ بِوَصفٍ كُوْنه أَشَدّ وال إِشْبَاعٌ حَرْفِ الْفَاصِلَة 
عِنْدَ الْوَفْفٍ عَلَيْهِه وَِيْبَاعِدُ مَا بَيْنَ كَلِمَاتٍ الذّكر الْمتَكَيْرَةِ ثَلَاتَ مَرَاتٍ بِمَدْرِ الْإمْكانٍ. أؤ أَنْ يَكُونَ 

(أَشَدّ) مَعْطُوًا على (ذكر) الْمَجْرُورٍ بالْكّافِ مِنْ قَوْله كوي ولا يمْنَعْ من ذَلِكَ مَا قِيلَ من امتنَاع الْعَطْفٍ عَلَى الْمَجْرُورٍ 
بِدُونٍ إِعَادَةٍ الجَارٌ ِذّنّ ذَلِكَ غَيْرُ مُتَمَق غات يخ أمكة ة النخو فَالْكُوفبُونَ لا يتَعُونَهُ وََافَمَهُمْ بَعَْضُ المتأخريخ مِثْلَ ابْنِ مَالِكِ 
وعَلَيِْ قِرَاءَةٌ حم وَانقُوا لله الذِي تَسائَلُونَ به والْدَرْحام [اليْسَاء: ]١‏ ير الأْكام وَقَدْ أَجَارٌ الزَعَمْسَرِييُ هُنا وَتي فَولِهِ تَعَالَ: 
ككشيّةِ الله أؤ أَسَدَّ حَشْيّة في [سورة اليْسَاءِ: 707] أَنْ يَكُونَ الْعَطْفُ عَلَى الْمَجْرُورٍ بالف بِدُونٍ إِعَادَةٍ الجَانٌ وَبَعْضُ 
لنّحْوِتِينَ جَوَرهُ فيمَا إِذَا كَانَ الك بالإِضَافَةِ لا بالف كما قَالَهُ ابْنُ الحاجبٍ في «إيضّاح الْمُْمَصّلٍِ» , وَعَلَيْهِ فَمَنْحَةُ أَسَدٌ 
انب عَنٍ الك رق لِدنَ أ قرع بع التكرق وان 38 ادقع فاتسارت :2 فل الكقيو على قار فا عفكه الوه 
َل عن ونه ولاج. 

وَلِصَاحِبٍ «الْكشّافٍ» تَحْرِجَانٍ آحَرَانٍ لإعْرَابٍ أو أَشَدَّ ذكْراً فِيهِمًا تَعَسْفٌ دَعَا 


إَِيَِمَا الْفرَارُ مِنْ تَرَادُْفٍ لمي وَالْمُمير 
ولابْنِ حت تَبَعَا لِسْبْحهِ أبي عَلِيٍ ريج آحَر دَعَاهٌ َيه مِثْك الَّذِي دَعَا الرَعد م رَهُ عَنْهُ ابْنُ 


الخؤير فق «الإنْيِصّافي» , وَسَلَكَهُ الرَعَخْسَرِي ف تفْسِيرِ آية سُورَة الِيْسَاءِ. 
وَهَذِِ الآيهٌ مِنْ غَرَائِسٍ الِاسْتعْمَالٍ الْعريَ» وَنَظِيرحًا آي سُورَة اليِسَاوِ قَالَ الشّبِخْ ابن عرَئة. " )١‏ 
"وجْثلَةُ ب هُمْ مِنْها عَمُونَ انبِقَاءٌ تلت وَهُوَ آخِرٌ دَرْجَاتٍ الِارتمّاءِ في إِنْبَاتِ ضَلَاهِمْ وَهُوَ أَكُمْ عُمْيَان عَنْ شّأَنٍ 

الآخرّة. 
وعَمُونَ: جَمْعْ عَم بالنَّنوينٍ وَهُوَ فَعِلٌ من الْعَمَىء صّاعُوا لَهُ مِكَالَ الْمَُا 
بِالْعَمَىء وَعَادِمُ الْعِلْم بالْأَعْمَى. وَقَالَ ُعَيدُ: 
أَعْلَمُ عِلْمَ اليَْم وَالْأَمْسٍ قَبْلَهُ ... وَلكنَِّي عَنْ عِلْمِ ما في غَدٍ عَم 
فَشَبَّهَ ضَلَاهُمْ عن بي البَعْثٍ ا في عَدَمِ الإِمْتِدَاءِ إل الْمُطْلُوت تَشبية #المخدول بِالْمَحْسُوسٍ. 

وَ (مِنْ) في قَوْلِهِ خباكتر نَ لِلِابْتِدَاءِ الْمَجَازِيٌ جَعَلَ عَمَاهُمْ وَضَلَاكُمْ في إِنْبَاتٍ الآخرة كانه ناشىء طَنُمْ مِنَ الْآخرّة إِذّْ هي 
سَبَبُ عَمَاهْمْ أَيْ إِنْكَابْهَا سَبَب ضَلَالِمْ. وَقِ الْكَلَام مُضَافٌ عَحَذُوفٌ تَقْدِيئهُ: من إِنْكَارٍ وَجُودِهَا عَمُونِء فَالْمَجْرُورُ مُتَعَلّقْ 
ب عَمُونَ. 
فم عَلَى ممق امام بهذا متلق وَلِلِعَايَةِ على الَْاصِلَ. وَصِعْتٍ الله لاسي َال على التّبَاتِ كما في وله 
ل هم في شَلتٍ ينها. 
وتيب هذه الْإِضْرَابَاتٍ التَلانّةِ ترتِيب لَِمزِيلٍ واي مَوْصِفُوا أولّا بكم لا يَسْْرُونَ بوَهْتِ الْبَعْثِ ث باع تَلَقّمُوا في شَأنٍ 
الآخِرة الي الْبِعْث من شؤونا عِلْمًا مُصْطرًا أو جَهْلَا مَحَبَطُوا في شك وَمِرْيَق تَأَعْمَبَهُمْ عَمَى وَضْالَةٌ بيت إِنَّ هَذِهِ 
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لانْقَالاتِ مُنْدَرِجَةٌ مُتَصَاعِدَةٌ حَيٌّ لَوْ قِيل: بل اذَارَكَ عِلْمُهُمْ في الآخرة فَهُمْ في شك مِنْهَا فَهُمْ مه 

عَمُونَ لحَصّل الُْرَادُ. وَلَكِنْ جحاءث طَريمَةُ الَدَيْج بالِْضْرَاب الانْيَِاليَ أَجْرَلَ وأنمج وأرْوع وَأَدلَّ عَلَى أَنَّ كُلّا مِنْ هَذِه الخال 
لمترتبة جَدِيدٌ بِأَنْ يُعْتَبَرَ فيه الْمَعْتَدُ باسْيفلاليه لا بكود ه مُتَمَيَعَا عَلَى مَا قَبْلَهُ وَهَذَا الْبَيَاكُ هُوَ مَا أَشَرْتُ إَِيْهِ آنًِا عِنْدَ الْكَلَام 
عَلَى قِرَاءَةٍ الجُمْهُورٍ اذَارَكَ مِنْ حَمَاءٍ تَوْجِيهِ الْإِضْرَابَئِنٍ اللَّذَينِ َعْدَ الْإضْرَابٍ الْأَولِ. 
وَضَمَائْرٌ ر جنع الَْائِينَ في قَوْلِهِ يَسْعْرُونَ ويبِعُونَ عِلْمُهُمْ هُمْ في شَلدّء هُمْ مِنْها عَمُونَ عَائِدَةٌ إل (مَن) الْمَوْصُولَةِ في قَولِه 
تال كلم لا يَعَله من في الكحاوات والأوض العيّبت له 7.1 0 

"الْمَوْصُوضٍ بِأنَّهُ مِنْ أَقُْصَى الْمَدِيئة. ويأمْرونَ بك يَتَشَاوَرُونَ. وَضّمِّنَ مَعْى (يَهُمُوا 


عه ا 


وَيَهُمُونَ بِقَتلِكَ. 

وأَصْل الِانْتِمَار: قَبُولُ أَثرٍ الآمر مَهُوَ مُطَا 

تيكو غان اعقو فا واه أ بط ما يُطيغ ة 

بَعْضُهُع أْر بَعْض مَيَأَئَرْ يه الجييغ؛ قَالَ تَعَالَ وَأثرُوا 

ل قال نا موسى يدل اطتعال ون خلو جاء رخ إن عقا كيوك زليه 


وم 00 لوج حْدُوفٌ لِدَلَالَة الْمَقَام أَيْ فَاخْرُجٌ منّ الْمَدِيئَة 


3 


وَجْمْلَهُ إن لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ تَعْلِيك لأَمْرِه بِالحُروج. وَاللّامُ في قَوْلِهِ لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ صِلَةٌ لِأَنَّ أكُثرَ مَا يُسْتَعْمَلُ فِغْلُ 
النْصْح مُعدّى باللام. بُقَالُ: نصَحْث لَكَ قَالَ تَعَالَ إذا تَصَحُوا ِل وَرَسْوِِ في السُورة التو [41] وَوَعا قَانُوا: تَصَخْدُك 


تيع السخور يوعد على لقال 
وَالتَقْب فَبك: حَقِيمَتُهُ الانْنِظَارء وَهُوَ مُشْئَقٌ مِن رَقَب إِذَا تر أَحْوَالَ سيم . وَمِنْهُ سمي الْمَكَانُ الْمُرَِقِعُ : مَرْقَبَةَ وَمُرْتَمَبَاه وَهُوَ هُنَا 
و الى ل 


وَجْمْلَُ قال ر, ب يبدل اشْتَمَالٍ من حملة يك 8 


وَالَْومُ الظَلِمُونَ هُمْ قَوْمُ فرْعَوْنَ. وَوَصَمَهُْ ل 000 مُشْرَكُونَ وَلِأَهُمْ رَامُوا قَْلهُ قِصّاضًا 
الخطأ في الَْدْلٍ لا يَقْمَضِي الجرَاءَ بالْمَغْلِ في تظر الْعَهْ لزع 

وَححَلّ الع مِنْ قِضّةٍ مُوسَى مع الْقِبْطِيَ وَخْرُوجهِ مِنّ 

يَصْطَفِي مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِو» وَأنَُّ أَعْلَمْ حَيْتُ يَْعَلُ رسا 


2 
ع 


2 م وَصَعِدَ رَعَوْنُ أَغْلاهُ 0 وَرَحَمَ ل 
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الود قط قَبْل مام بَِائِه كأَهْلَكَ حَلْمًا كيرا من عَمَلَةِ الْنَاءِ وَالجُيُد. و كى بَعْطُهُع أَنَّهُ 4 يسْرَعْ في بتائهِ. وَقَذْ لاح بي 
ف مغ الآية وَجْهُ آحَرْ سَأَذْكْيهُ في سورة الْمُؤمن. 


- 


[1؟] 


[شوزة الْمَصّص (8؟) : آيّة 8] 

وَاسْتَكَيرَ هُوَ وَجْنُودُهُ في الْأَرْضٍ بِعَيْرٍ الح وَظَنُوا أَُمْ نالا يُرْجَعُونَ (09) 

الكشكاة: أهد مخ ْكِب أي كير تكبا شَدِيدًا إِذْ طْمعَ في الْوْصُولٍ إِلَ الب الْعَظيم دول الْعَالِبٍ أو الْمَرِينِ. 
وفثرةة: اناغ َاسْتِكْبَارهُ هُوَ الْأَصْل وَاسْتَكبَارُ جُنُودِِ تَبَعٌ لِاسْتَكبَارِ اع يَتََعُوتَهُ وَيتلَقَوْنَ مَا يليه عَلَيْهِمْ مِن الْعَقَائِدِ. 


- 
و 
ع 
امم 
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والَْرْضٍ يَجُورُ أَنْ يُرَادَ يا الْمَعْهُودَةٌ أي أَرْضُ مِصر وَأَنْ يُرَادَ يا النْسْء أي في عَال الْأَرْضٍ لأَعّْ كَانُوا يَوْمَهِذٍ أَعْظُمَ 
الْأرْضٍ. 
ل عَْرٍ الحَقّ حال لَازِمَةٌ لِعَامِلَِا إِْ لا يَكُونُ الاستكبار إل ِعَبْرِ الحق. 
وَفَولُُ وَظَنُا َعم ينا لا يُرْجَعُونَ مَعْلُومْ بالْفَخْوى من كفْرهِمْ باللهِ» ونا صَبّح بد لمي إِنطَالِِ قا يُكْتَمَى فيه بِدَلَالَةِ مَفْهُوم 
لَخوى. وِلأَنَّ في التُصْريح به تَغريصًا بالششركين في َم وَإِيَاهُمْ سوَاء فليصَعُوا أَلْفْسَهُمْ في أي مَقام من مَمَامَاتٍ أَهْلٍ 
0 وقد كان ألو جَهْلٍ يلنب عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ بِفِِعَوْنِ هَذِهِ الْأَمَةِ أَخْذًا مِن تَعْرِيضَاتٍ الْقَُآنِ. 
وَمَعْىَ ذَّلِكَ: ظَبُوا أَنْ لا بَعْتَ ولا يُجُوعَ ] لدم كَمرُوا بالمنجوع | إلَيّه. فَذكر 3 لحكاية الوَاقِع وَلَيْسَ بِقَيْدٍ قَلَا يتَءِ 
أَنْكَرُوا الْبَِعْتَ و1 يُنْكِرُوا وَجُود الله مِثْلَ المشركين. وَتَقْدِيمُ إِلَينا عَلَى عَامِلِهِ لِأَجْلٍ الْفَاصِلَةِ. 
وَيجورُ أَنْ يَكُونَ الْمغتى: وَظَنُوا أَُمْ ي منَعةٍ من أَنْ يَرْجهُوا في فَبْصَةٍ مدْرَتنَاكُمَا." (1) 
"السَْرَ عَلَى قَدَم الْعَاوِينَ يبَر الْعوَايكَ وَهَذَاكُمَا حَكى عَنْهُمْ في سُورة الشُّعَرَاءٍ [237 14] : قالُوا وَهُمْ فِيها يحْتَصِمُونَ 

كُنًا لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ إِذْ تُسَوِيِكُمْ برب الْعالَمِينَ وما أَضَلّنا إلا الْمُجْرِمُونَ. وَحذِف مَفْعْول فِعْلٍ أَعْوَينا الْأَوَلِ وَهُوَ 
الْعَائِدُ مِنَ الصّلَةٍ إِلَ الْمَوْصُولٍ لِكَتْرةِ حَذْف أَمْئَالِهِ مِْ كُلّ عَائِدٍ صِلَةٍ هُوَ ضَّمِيرُ تَضْبٍ مُنّصِل وَنَاصْبُفِغلٌ أو وَصْفٌ شْبيةٌ 
بالْفِغْل لِأنَّ اسم الْمَوْصُولٍ مُعْنِ عَنْ ذِكْره قال عَلَيْهِ فَكَانَ حَذْفُ الْعَائِدٍ الختّارًا. وَذْكْرَ مَفْعُولَ فِعْلٍ أَعْوَيَْاهُمْ الَاني 
امْتِمَامًا يذكره لِعَدَم الاسْتِعْتَاءٍ عَنْهُ في الِاسْتِعْمَالٍ. 
َجْمْلَةُ تيلأنا إِلَبِكَ اسشيفتاف. وَالتَبُعٌ: تَمَكُنٌ من الْباءةِ وح انْتِمَاءُ مَا يَصِبُ فَالتٌَُ: مُعَاكَهُ نات ا وَتْقيقهَا. ع 
يتَعَدّى إِلَ مَنْ يُحَاوِلٌ إِْبَات الْبَرَاءَةٍ لِأَجْلِهِ يحرف (إِلّ) الدَالِ عَلَى الْانْتهَاءِ الْمَجَازِيَ ب 
وَجَهُ بَرَاءَتٍ إِلَ الله كُمَا يَتَعَدََّى إلى الشيوع الذي يَصِمُ حرفب (من) الِاتَصَالِيّة الي هي 50 

يما قانُوا [الْأَخرّاب: 14] . وَقَدْ تَدْخْل (مِنْ) عَلَى اشم ذَاتِ باغبَارٍ مُضَاِ مُقَدّرٍ نخْوْ قَوْلِهِ عا 

3" [الْأثقَال: 48] أي من كُفركم. 
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وَالتَفْدِي: من أعمالكُم وشؤونكم إِمّا مِنْ 
َالْمَعْى هُنَا تَحَقْقْ التو لَدَيُْكَ وَالْمبَا مئْهُ 00 جْتْلَة مَا كانُوا إِيّانا ينون نهئ ينان لإِحْمَالٍ التَمَُو . 
وَالْمَمْصُود: فم كرود عن أن يَكُونُوا هُمُ هُهُ الْمَرْعُومَ ْمَرْعُومَ آَم شُبَكَاءٌ وَإِا قُصَارَى 
أَمْرِهِمْ 2 مُضِلُونَ وَكَانَ هَذًَا الْمَقْضِدٌ إِلَْاءً مِنَ الله إِيَاَهُمْ م لِيُعْلِنُوا تَنَصّلَهُمْ مِنِ اذّعَاءٍ ص شُرَكاء على رُؤُوس الْمَلَإ؛ 3 حَلَهُمْ 
عَلَى ذَلِكَ ما يُشَاهِدُونَ مِنْ فَظَاعَةِ عَذَابٍ كُلَ مَن اذَّعَى الْمُشْرَكُونَ لَه الْإِيّهَ َاطِلّا لَكَا سمعُوا فَوْلَهُ تَعَالَ إِنَكُمْ وما تَعْبْدُونَ 
مِنْ دُونِ الله حصّبُْ جَهَنَمَ [الْأَِْيَاء: 38] . هَذًا مَا انْطَوَث عَلَيْهِ هَذِهِ الآيهُ مِنَ الْمَعَان. 
وَتَقْدِيمْ إِيّانا عَلَى يَعْبُدُونَ دُونَ أَنْ يُقَالَ يَعبُدُوننَا لِلاهْتِمَام بِمَذَا الَُّوْ مَعْ الرَعَايَةِ على الفاصلة.. بلك 

اوقولفولة اش اللَّامُ فيه بض لِلْمِلّك. وَالتَقْدِمُ لِإِاخْتِصّاصٍ ا 
والحكة: الْقَضَاءْ وَهُوَ تَغِينُ َفْع أو ضر لِْعيرٍ. وَحُذِف الْمُتَعَلَقْ بالحكم لِدَلَالَةِ َوْلِهِ ني الأولى وَالْآخِرة عَلَيْه أي لَهُ الحَكُمُ 
35 الدَارَيْنِ. وَالِاخْتِصّاصُ مُسْتَعْمَلٌ في حَقِيقَتهِ وَجَحَازِ أن الحكم في الدنيا 7 يَنْيْتْ لِعَيْرِ الله عَلَى الْمَجَانٍ ونا الحكم في 
الآخِرة فمقصور عَلَى اللِ. وت هذا إِنَطَالُ لَِصَدْفٍ آلمة الْمُشرِكِينَ فِيمَا يَرْعْمُوَهُ مِنْ تَصَبَْاتمَا وَإِنْطَالٌ لِسَمَاعَتِهَا الي يَرْعْمُوئا 


في قَوْهِمْ هؤلاء سُمَعاؤنا عِنْدَ الله [يُوُس: 1] أن في الآخرة إِنْ كات مَا رَعَمْتُمْ مِنَ الْبَعْثِ. 


لا 


وَأَمّا مله وَإِلَيْهِ نُرْجَعُونَ فَمَسُوفَةٌ مَسَاقَ السَخْصِيصٍ َعْدَ التَعْمِيم» فَبَعْدَ أَنْ أبت يله كُ حَنْدٍ وَكُُ حكي أي أَنّكُمْ تَدْحِعُونَ 
ليه فق الآخرة فتمجتدوثة وري عَلككْرْ حْكمَةُ. والمتطرة هذا ِلرَامْهُْ قات لشت 
وَتَقْدِمْ الْمَجْرُورٍ في وليه ترْجَعُونَ للرعَايَِ عَلَى الْقَاصِلَة وَللاهْمَام بِالانْهَاء ِل أيْ إلى حكمه. 


[ اا "| 


[سُورَة الْمَصّص (8/؟) اأدياك ١‏ إل ؟7] 

كل أَرَيْثُمْ إِنْ جَعَلَ اله عَلَيكُمْ الل سَيْمّداً إلى يَوْمِ الْقِيامَةِ مَنْ 

جَعَلَ الله عَلَيْكُمُ التّهارَ سَرْمَداً إلى يَوْم الْقِيامَة ة مَنْ إلهٌ غَيْدُ | 

انِْقَالُ من الاسْتِذُلَالٍ عَلَى الْفِرَادِِ تَعَالَ بالْإلِيّة بصِفَاتِ ذَاتٍ 

الاسْتِدْلَالٍ إِذْمَاجُ الامِْنَانِ عَلَى النَّاسِ وَلِلتّعْريضٍِ 

ِكُثْرٍ الْمُشْركِينَ جلائل نِعَمِهِ 

وَمِنْ أَبْدَعَّ الِاسْتدْلَالٍ أَنِ اير لإدفتلال عَلَى وَحْدَانيّة اللهِ هذا الصّْمُ الْعَجِيبْ الْمْتَكرّدُ كلك يَوْمِ ميبينِء وَالَّذِي يَسْئَوِي 
ف إِذْرَاكِهِ كُك مير وَالَّذِي هُوَ أَجْلَى مَظَاهِرٍ انر في هَذَا الْعَامَ فَهُوَ دَلِيل الحدُوثِ وَهْوَ يما يَدْخْلْ في النَكيْفٍ به حمِيعُ 
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الْمَؤْجُودَاتِ في هذا الْعَامَ حَيٌّ الْأَصْنَامَ فَهِي تُظَلِمُ وَتَسْوَدُ أَجْسَامْهَا بظلام اليل 9 تُشْرِقٌ وَتضِيءْ بِضِيَاءٍ النَهَاِ وَكَانَ 
الاسنتذْلال بِعَعَافبٍ الصتبَاء وَالظَلمَةٍ على." )١(‏ 

"وقد عَدَلَ في قَوِهِ ملمِعْلَمَنَ الله عَنْ طَريتِ التَكلْم إل طربق الََِِْ يظّهَارٍ اشم الجلالةٍ عَلَى أُسْلُوب الالْقَاتِ لِمَا 
في هذا الْإِظْهَارٍ مِنَ الجلالة لِيْلَمَ أنَّ الجَاءَ عَلَى ذَلِكَ جَرَاءُ مَالِكِ الْمُلْكِ. 
وَتَعْرِيفُ الْمتّصِفِينَ بِصِدقٍ الْإمَانٍ بِالْمَوْصُولٍ وَالصّلَةِ الْمَاصُويّة لإمَادَةِ أَُمُ اشْتَهَرُوا يدْتَانِ صِدْقٍِ الْإِعَانٍ وَأنَّ صِدْقَهُمْ 


7 2 


ا 


وَأَمًا تَعْرِيفُ الْمْتَِصِفِينَ بِالْكَذِبٍ بطرِيقٍ التَعِْيفٍ باللّام وَبِصِيعَةٍ اسْم الْقَاعِلٍ َلِإَِادَةٍ أكُمْ عُهِدُوا بدا الْوَصْفٍ وَيرُوا به مَعَ 
ماني ذلك بن لمتشي اوعاب على لقالا 

رَوَى الطَبَرِييُ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عْبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: تلت عرو الآية الم أعبييت الثامن أذ يركوا إل قَوْلِهِ وآ لمن الكاؤين 
[العدكبوت: -١‏ " *] ف عَمَّارٍ بْنِ يَاسِرٍ إِذْكَانَ يُعَذَبُ في الله يي وم أن أن رَبيعَة » لويد : ْن الْوَلِيدِء وَسَلَمَة 
ْنٍ هِشَام يمن كاثوا يُعَذَبُونَ بمَكَة وَكَانَ النيْ صَلَّى الله 

][ 


[سُورّة العنكبوت (55) : آيّة 4] 


اكيت نين شار يات أن يقيثونا ساء قا يكيوة (4) 


عقب تَثييث الْمُؤْمِنينَ عَلَى مَا يُصِيبْهُمْ من فُيُونِ الْمُشْركِينَ وما في ذَلِكَ مِن الْوَعْدٍوالْوَعِيدٍ برَجْرِ الْمُشْرَكِينَ عَلَى مَا يَعْمَلُوَهُ 


مِنَ المكيقَاتٍ في جَانِب الْمُؤْمِنِينَ وأَعْظَمُ يِلْكَ الكيعَاتٍ فُتُونممْ الْمُسْلِمِينَ. ِالْمرَادُ بالَّذِينَ يَعْمَلُونَ السيعَاتٍ الْمَاتِنُونَ لِلْمُؤْمِيينَ. 
وَهَذَا وَوَعِيدُهُمْ بِأَنَّ الله لا يُفْلِقُهُمْ. وق هذا أَيِضًا ريَادَةُ َيِْيتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ بأَنّ الله يَنْصْيْهُمْ مِن أَعْدَائِهِمْ. 


ف 3 ِلْإِضْرَابِ الانتِقَايٌ وَيُقَدرْ بَعْدَهَا اسْتَفْهَاءٌ إِنْكَارَيُ. 
والسَيّعات: الْأَعْمَالُ السُّوءُ. وَهِيَّ التتكيزة التلكذيث تبون التكليية: 
وَالسَبُ: مُسْتَعْمَلٌ حار في النَّجَاةٍ وَالِانِْلاتٍ كُتَوْلٍ مره بْنِ عَدَاءٍ الْمَفْعسِيَ:." 
التْريفُ باللام من كوم عَهدُوا بلاق وَطَربَاِه عَليهِمْبَْدَ أن كانوا مؤْمِيين» مهمه تَغْريفٌ يسْوء عَاقِتِمْ مع ما في 
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وَقالَ الَِّينَ كمرُوا لِنَِينَ آمنوا اتََعُوا سينا ولْنَْمِل خَطاياكُمْ وما هُمْ يحامِلِينَ من حَطاياهُمْ مِنْ شَيْءٍ م لكاذِبُونَ )١(‏ 
هَذًا غَرَضٌ آخَرٌ مِن أَغْرَاضٍ خخالَطَةٍ الْمُشْرِكِنَ مع الْمُؤْمِنِينَ وَهْوَ حَاوَلَةُ الْمُسْرِكِينَ ارْتِدَادَ الْمُسْلِمِينَ ممُحَاوَلَاتٍ فِتْنَةِ بالشَّكَ 
وَالْمُعَالطَة لِلَذِينَ 1 يَقْدِرُوا عَلَى فِمْتتِهِمْ بالْأَدَى وَالْعَذَابٍ: إِمَا لِعِركهِمْ وَحَشْيَةِ َأْسِهِمْ مِثْلَ عْمَرَ بْنِ الَطَابٍ فَقَدْ قيل: إِنَّ هَذِهِ 
الْمَقَالَةَ قِبلث لَهُ وَإِمَا لِكَثْرَتهِمْ جين كَثْرَ الْمُسْلِمُونَ وَأَعْيَتِ الْمُشْركِينَ جيل الصّدّ 7 ان الإشلام. 

ولْمْرَادُ بالَّذِينَ كمَرُوا طائقةٌ مِنْهُمْ وَهم: أَبُو جَهْلٍء وَلْوَِيدُ بن الْمخيرق وَأميُّ بن 

يُسْلِمَ) قَانُوا لِلْمُسْلِمِنَ وَمِنْهُمْ + قمد: إة اللتطانن: لا 

نبَعَتُ خَحْنْ ولا أَنْثُمْ مَإِنْ ل ذَلِكَ فَإنَّ 0 َِ الوا ذلك هله وَغْنونًا حَاولُوا يننا أن يكوا 
الفكلبية ف يعاد بالْبَعْثِ تَومْن منْهم بك إِنْ كَانَ الْبَعْتُ وَاقِعَا فُسَيَكُوُونَ في اليا الآخرة كُمَا كَانُوا في الذَّْيَا أَهل 
ِمَام وَحمَالَةِ ونْضٍ وإِبْرَام شَأَنَ ا عَم إِذَا سمه د 

وَهَدًا كَقّوْلٍ الْعَاصِي بْنِ وَائِلٍ باب بْنٍ الْأَرَتّ: لَيْنْ بَعتّني الله لِيَكُوئَنَ لي مَالَّ فَأَقْضِيَكَ دَيْنَكَ وَهْوَ | 

تَعَالَ أفرأئت 'الْذِي كف وآياينا قال لأويي مَالا وََلّداً [مَرْمَ: 77] . وَكُكُ هَذَا مِنَ الْجِدَالٍ بالْبَاطِلٍ وَهُوَ 

ِيَثْ عَلَى الحق كما يُدْمَبْ إِلَ عَلِيَ بن أبي طَالِبٍ في ضيدٍ هذًا: 

زعم الْمتيقة والطبيت كلدما ...لا تقو الأفاة كلت إِلَيَحما 


إِنْ صَحٌ فَوْلَكُمَا مَلَسْث يَاسِرٍ ... أو صَّحّ قَوْلي فَالْحَسَارُ عَلَيْكُمَا 
وَحَكّى الله عَنْهُ عَنْهُمْ قَوْكُمْ وَلَحْمَِ خَطاياكُم بِصِيعّة الْأَمْرٍ بلام الَْمْرِ: إِمَا لام تطقُوا مِثْلٍ ذَلِكَ لَِلَاعَتهِمْ وَِمّا لإقَادَةٍ ما 
ا بن تأكيد تحفلهة. 00 

"قالمذى: أن أْضي التي تَأمنون فنها من أخل الك اسك وه المديئة وى الْمجاوزة لا مثل حثير وَلتَضر 
وَفُرَيِظَةَ وَقَيْمْقَاءَ» وَمَا صَارَتْ كُلّها مَأَمَنا ِل بَعْدَ أَنْ أطْله أَهْلٌ الْمَدِيئَةِ لِأَنَّ تِلْكَ الْقُرَى أخلاف ِأَمْلٍ الْمَدِيئَةٍ مِنَ الْأَؤْسِ 


وأَشْعرَ فَوْلُّ: م 
5 
التَوْحِيدٍ وَإِقَامَةٍ الدِينٍ. وَهَذًَا هُوَ الْمِعْيَارُ قي وُجُوبِ الجر من الْبَلَدِ الذي 4 دوو لفط ل وورار يمام بيب جك 


ب 1 


غَيْدُ إسْلَامِيّة. وَاليَدَاهُ بعْنوَانِ النّعْرِيٍ بِالْإِضَافَةِ لتَشْرِيفٍ الْمُضَّافٍِ. السطلة لقان َمَآنٍ أَنَّ (عِبَاد) إِذَا أُضِيف إِلَ ضَمِير الجلالة 
َالْمُرادُ بهم الْمُؤْمنُونَ غَالِئًا ِلّا إِدَا قَامَت قَرِيئةُ كَمَولِهِ: أأنتُمْ أَصْلَلتُمْ عبادي هؤلاء [الْفزْقان: ]١0‏ » وَعَلِيه فالوصف ب الَّذِينَ 


اله عَلَى أَكُمْ آمَنُوا باللهِ حَمًا وَلَكِنّهُمْ فنا إلى حَدّ الإكراه عَلَى إِظْهَارٍ الْكُفْر . 
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وَالَمَاكُ في قَوْلِهِ: فَإِيَّيَ 

َه التَريع وَالْمَاءُ في قَولِ: َاعْبْدُونٍ 

ما مُؤكدَةٌ لِلْقَاِ الأول لِلدَكالَة على تَْقِيق التفريع في الْفِغْلٍ وَقِ مَعْمُولِهِء أي فلا تَعْيْدُوا عَيِْي فَاعْبدُونٍ وَإِمّا موه مَحْدُوفِ 
هُوّ نَآَصِبْ د ضَمِيرٍ الْمُتَكُلْم تأكيدًا لِلْعِبَادَةٍ. وَالتَفُدِيدُ : وَإب با اغنذوا تاقتذون» ونه السك ب بِدَلَالَة التَقْدِم عَلَّى الِاختِصّاصٍ 
ِأَنَّهُ لعا أقَاد الَْمْرَ بتَخْصِيصِه بالْعِبَادَةٍ كَانَ ذِكْرُ الْقَاءِ عَلَامَة تَقِيرٍ عَلَى تَقْدِيرٍ فِغْلٍ تحَذُوٍ قُصِدَ مِن تَفْدِيرهِ النَأكِيدُ وقد 
تَقَدّمَ في قَوْلِِ تَعَالّ: وَإيَاي فَازْعَبُونٍ في أَوَائِل شورة الْبَقَرَة [0] . 

وَحُذِفَث با الْمتكلّم بد ثُونٍ الْوقَاَةِ تا وَِعَائةعَلَى الْقَاصِلَةِ. ونظائره كثرة. 

]51[ 


[سُورة العنكبوت )١9(‏ : آيّة 1] 
كل نفس ذَائقةُ الْمَؤتٍ ث ينا تهون (50) 
اغْتراضٌ دان بَبْنَ الجُمْلتَئْنِ الْمْتَعَاطِفَئَينِ فُمِد منها تأكيذ الوعيد أذ : تَضَعَئَتَةُ خْمْلةٌ: 
وَالّذِينَ آمَنُوا بالْباطِلٍ [العنكبوت: ؟5] إلى آخرماء وَالَْعْدُ الَذِي تَضَكَئَئَه جْتْلَهُ: وَالَّذِينَ آمَُوا وَعَمِنُوا الصَالاتٍِ لنْبَوْئَنَهُْ 
مِنَ الجن عرفا [العنكبوت: /5] أي الْمَوْتُ مُدْرِكَ حْمِيعَ الْأَنفْسِ الى 

'َتَفْمْ أَنْفُسَهُمْ وَهُوَ مَفْغُولُ يَطْلِمُونَ على فِخْلِهِ للامْتِمَام بأَنْفْسِهِمْ في تسلِيط ظَلْمِهمْ عَلَِهَا لَِنَّهُ ظلمٌ بتَعَجّبْ من 


مع ما فيه من الرْعَايَة على الَْاصِلَة. وَلَيْسَ تَقْدمُ الْمَمْعُولٍ هْا لِلْحَصْرٍ لِأنَّ الحصْرٌ حَاصِك مِنْ جْنْلَتٍ النَفِي وَالإنبّات. 
]١[‏ 


[َسُورَة الرّوم (0) : آيّة ]٠١‏ 

د عاقِبَةً الْذِينَ أساوًا السُّواى 2 0 تِ اللّهِ وَكانُوا يما يَسْتَهْزِؤُنَ )٠١(‏ 

ثم لِلتَاخِي لين لِأنَّ هذه الْعَاقِبَة أَعْظَمْ رُنبَة في السُوءِ من عَذَابٍ ادناه فَيَجُورُ أنْ يَكُونَ هَدَا الْكَلَامُ تيلا لكاي مَا 
حَلَ بالْأُمَم السَالِفَةِ مِنْ قَوْلِهِ يِف كان عاقبة لين مِن قَيْلِهِمْ [الرّوم: 9] . 

َالْمَعْىَ: م عَاقَِةُ كُلّ من أساءوا السوأى مِثْلْهُمْ فَيَكُونُ تَغْريضًا بالنَهْدِيدٍ لِمُشْركي الْعَرَبٍ كمَوْلهِ تَعَالَ دمَرَ الله عَلبْهمْ 
ولِلْكَافِريق أتفاهًا [تحقد: ]١١‏ + قَالمرة ب الْذِيخ أساؤا كل مسيىء مق لس يلك الْإسَاءَة وَعين الشرك. وَيكودٌ أن يَكُونَ 
ِنْدَاَا لمُشركي الْعرَب الْمْتَحدَّتِ عَنْهُمْ من قَولِهِ وَلكِنَ أَكْثرَ النَّاسٍ لا يَعْلَمُونَ [الرّوم: 7] فَيَكُوثوا الْمُرَادَ ب الّذِينَ أساؤاء 
وَيكُون إِظْهَارًا في مَقَام الْإِظْمَارٍ عَلَى خلافي مُقْتَضَى الظَاجِرٍ لِقَصْدٍ الْإعَاءٍ بالصّلة أي أَنَّ سَبَب عاقبتهم السوأى هُوَ 


0 


إِسَاءَكحُم وَأضْلْ الْكلام: ثم كَانَ عاقبتهم السوأى. وَهَذَا إِنْدَارْ بَعْدَ الْمَوْعِظَةِ وَنَص بَعْدَ الْقِيّاسِء فَإنَّ الله وَعَظَ الْمُكَدْبينَ 
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لِلدَسُولٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ عاقب الأمَم الي كُذّبَتْ رُسْلَهَا ِيَكُونُوا عَلَى حَدَرٍ مِنْ مِثْلٍ يَلْك الْعَاقِبَةِ بحْكم قياس التّمْقِيلِ 
أَعْمّب بَلْكَ الْمَوْعِظَةٌ بالبِدَارةِ بأَُمْ سَعَكُونُ َم مث بَلْكَ الْعَاقبَة يحكم قِيّاس التَمْثِيل ثم أعقب يَلْكَ الموعظة بالنذارة 
بم ستكون لم مثل بلك العاف َع ِل كان الْمَاضِي في مَؤقع الْمضارع ليه على تَْقِيقٍ ووه مث أنى أَمرٌ الله 
[التخل: ]١‏ إِْمَامًا لِليِذَا. 1 1 

وَالْعَاقَِةُ: الال الأخيرةٌ الي تَعْقتُْ حَالَةٌ كبْلَهَا. وتَقَدَّمَتْ في فَوْلِهِ: ثه انْظنوا 

كيف كان عاقِبَةٌ الْمُكَدبِينَ 


في شورة الْأَنْعَام ]1١[‏ » وَفَوْلِِ: وَالْعاقبَةُ لِلتَقُوى في طه." )١(‏ 

“و (الّذِيمَ أسَاغُوا) هُمْ كُمَارُ قُرَيْشٍِء وَالْمراكُ بآيات الله الْمرنُ وسعبرات الكشول صل الله عليه و وس 
والشواى: تَأَنِيثُ الْأَسْوأْ أي الَالَةُ الرَّئِدَةُ قي الايّصافٍ بالسُوءِ وَهُوَ أَسَدَ الس كما أَنَّ المحْسى مُوْرَ 
ِنَذِينَ أَحْسَنُوا الح [يُونُس: 15] . وتعريف السُواى تغريف الِنْس إِذْ لئس ته عَاقَِةِ معْهُودةٍ. 
كما أن ثناة ب الَذِينَ أساؤا الأمه الّذِينَ أتَارُوا لْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا فَدَكُونُ مِنْ وضع الظاِرٍ مَوْضِعٌ ار توك 
الشك عَلَبِهِمْ باع أساووا واسفحقوا السوأى وَهِي جَهَنَمْ. وَفِعْنٌْ كان عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ مِنَ النَّنِيه عَلَى تَحَقّق 
وقََاً نافِعٌ وَابْنُ كبير وَأَبُو عَمْرِو وأو جَعْمَرٍ وَيَعْقُوبُ عاقِبَة بالرّْع عَلَى أَضْلٍ لتيب بَيْنَ اسم كان و 
بالنَصْب عَلَى أَنَّهُ حَبَد كان مُقَدّم عَلَى انمِهَا وَهُوَ اسْتِعْمَالٌ كَبيرٌ. وَالْمَصْلْ بَبْنَ كان عِهَا بالخَيرٍ مَوْعٌ عدف 6 
مِنْ فِعْلٍ كانَ. 
وأ كدا تَعْلِيلٌ لكون عاقبتهم السوأى بِحَذْفٍ اللّام مَعْ أن وبآيات اللّه: 
الْقُدَآنُ والفقوانة 
وَالْبَاءُ في يما يَسْعَهْروْنَ للتَعْدِيَق وَتَقْدِمُ الْمَجْرُورٍ للاهْتمَام بِسَأَنِ الآياتء وَلِلبَعَايَةِ على الفاصلة. 
]1١[‏ 


وَخَبَرهَا 


[سُورة الرّوم )١(‏ : آي 0 

ل يندا للق م عيذة م إِليه تجوت (11) 

اسْتَفْئَافٌ ابْتِدَائْنٌ وَهُوَ 0 فِيمَا أَقِيِمَتْ عَلَيِْ هَذِِ السُورَةٌ مِنْ بَسْطٍ دَلَائلٍ انْفِرَادٍ الله تَعَالى بِالتَصَيُفِ في النّاسٍ بِإِيجَادِهِمْ 
وَِعْدَامهِمْ وَيإِمْدَادِهِمْ وَأَطْوَارٍ حَيَّاتِم لإِبَطَالٍ أَنْ يَكُونَ لِسْرَكَائِهِمْ شَمءٌ من التَصَوُفِ في ذَلِكَ. فَهِيَ دَلائل سَاطِعَةٌ على 
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ه9/5؟١ التحرير والتنوير ابن عاشور‎ )١( 
8/75١ التحرير والتنوير ابن عاشور‎ )١( 





"كتاباً مِنْ قَيْلِهِ فَهُمْ به مُسْتَمْسِكُونَ [الزخرف: ١١؟]‏ . وَقَدَّمَ به على يُشْرَكُونَ لِلاهْتمَام بالتَثيهِ عَلَى سَبب إِشْرَاكِهِمُ 
الدَاخْلٍ في حَّ عير الإنكا لِِعَاةِ على الفاصلة. 


مك 00 


[سُورة الوم (.”) : الآيات 5" إِلّ "| 


رَوا أن الله يَْسْطُ الرَرْقَ لِمَنْ 


وإِذا أَدَْنَا انا رَحْمَةٌ مَرحُوا جما وإِنْ 0 سيَعَةٌ بما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إذا هُمْ يَقْتَطُونَ (5") أَوَ1 ير 
يَشْاءٌ وَيَقَدِرُ إَِ 5 ذلِكَ لآياتٍ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ (0) 

أعِيد الْكَلَامُ عَلَى أخوالٍ الْمُشركِين زبَادةً في بَسْطٍ الحالة الي يَلقَنَ ينا اليم وَضِدها تلق متتؤوة فيه بَعْدَ أن مُيرَ فيما 
تَقَدّمَ حَالُ تليِّي الْمُشركين لِلكمة بالْكُدْرانٍ المقتضي أن الْمُؤمنين لا يَعَلقُوَا بالْكُفْرَانٍ. كأرِيدَ َنْبِيهُهُمْ هُنا إلى عالة تَلَقِيهمْ 
ضِدَّ الخّة بالْمُنُوطٍ لِيَحْذَّرُوا ذَلِكَ وَيَدَْاضُوا بِرَجَاءٍ الْمرَج وَالِإتْتِهَالٍ إِلَ اللّهِ في ذَلِكَ وَالَْخْدٍ في أَسْبَابٍ الْكِشَافِهًا. وَالئةُ 
أُطْلِفَتْ عَلَى أَثّرٍ اليحمَةِ وَهُوَ الْمَنَافعُ #الأخبال الا الملائمة كَمَا يَنْبَي عَنْهُ مُقَابَلَتُهَا بالسكيّقة وَهِي مَا يَسُوءُ صَاحِبَهُ رن 
َالْمَمْصِدُ من هذه الآية كلق الْمُسْلِمِينَ بِالخلِقٍ الْكَامِلِ ف النَّاسَ مُرَادٌ به خصوص الْمُسْرَكِينَ بقريئة أن الآية حْيمَث بِقَوله 


وَقُرّمَتْ في هَذهٍ و الآبة ِصَابَةُ اليمَة عَلَى إِصَابَةِ المسيقة عَكُسن التي قَبْلَهَا لِلامْتِمَام بالَالَة اَي جلث مَبْدَاً الْعبرة وَأَصْلٌ 
الاسْتِذْال, فَقَولهُ فرِحُوا جما وَصْفٌ لال النّاس عِنْد مَا 5 يهم الثم لينى علو نة ي قؤله إذا هُمْ يَفْنَطُونَ لِمَا يَقْمَضِيهِ 
الُْنُوطُ مِن التَدَمُرٍ وَاْعَضَبٍء فَلَيْسَ في الْكلام تَعْرِيضٌ بِإِنْكا الْمَرَحِ ح حَقٌ تَضْطرٌ إل تَفْسِيرٍ الْمَرح بالْبَطرٍ وَنَحُوِِ لأنهُ 0 
عَنِ الظَّامِرِ بلا داع. والعنق» كد كينا تأحون عند الكخة وله جامد ِبَاهِمْ للا وله لون ة غفيونن فكذلاك ينب 
أن يصبروا عِنْد مَا يسّهُم الضّدٌ ولا يَفْنَطُوا مِنْ رَوَالِهِ لأَنَّ مُنُوطَهُمْ مِنْ روا 1خ خار عل م عام عاد ها لقف بره 
حي له يَتَوَفْعُوق روَاهاء لقتو 6 هُوَ حك الْإنَكا عَلَيْهِمْ وَهَذَا كَمَوْلِهِ تَعَانَ لَا يَسْأَمُ الْإنْسانُ مِنْ دُعاءٍ الَيْر وَإِنْ مَسَهُ الشّرٌ 
فَيَؤمنٌ قَنُوطٌ [فصلت: 49] ف أن تحن التَعْجِيبٍِ هو" 00 

'الصّالِح عَنْ ذكْر الإَِانٍ لِأَنّهُ يَعَصْمَنْه ولتخريض الْمُؤْمِِينَ عَلَى الْأَعْمَالٍ الصّاححة لَِلّا يتَكنُوا عَلَى الْإِمَانٍ 5 
َتَفُوضم النَجَاةٌ التَامَةُ. وَهَذًَا لدعا الُْرَآنِ في الْعَالِبِ أن يَفْرِنَ الْإِيمَانَ بالْعَمَلٍ الصّالِح كما في قَوْلهِ تَعَالَ قَبْلَ هَذِهِ | 
وَيَوْمَ تَقُومُ السَاعَةُ يَوْمَهذٍ يَتَفيقُونَ هاما الَِّينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصّالجاتٍ فَهُمْ في رَوْضَةٍ يبرُونَ وَأمَا لَّذِينَ كَمَرُوا 00 بإياتنا 
وَلَِاءِ الآخرة فَأُولِكَ في الْعَذابٍ مُحْضَرُونَ [الروم: ]١5 -١5‏ عي تَوَمّّتٍ الْمغترلة وَالوَارع أن الْعَمَلَ الصاح شَرِطٌ في 
قَبُولٍ الِْمَانٍ. 
وعدم َنِم عَلَى هَدُونَ لاهيمام بدا الاشيخقاقٍ وَلِلعَابةِ على لفط ويس للاخيصا 
وِعْهَدُونَ يجْعَلُونَ مِهَادّاء وَالْمِهَادُ: الِْرَامْْ. مُثُلَتْ حَالَةٌ الْمُؤْمِنِينَ في عَمَلِهِمْ الصّالح بحَالٍ مَنْ يَتطلب رَاحَة رقاده فيوطىء 


٠٠١/7١ التحرير والتنوير ابن عاشور‎ )١( 





فْرَاشَّهُ وَيُ ُسَوِيهُ لِقَلّا يَتعَرّض لَهُ في مَصْجَعِدِ مِن النْتُوءِ أو الْيَئْسٍ مَا يَسَْفِرٌ مَنَامه. 
وَتَْدِم فَلِدَْفُسِهمْ عَلَى يُهَدُونَ ِاِعَايَ عََى الَْاصِلَةِ » مع الاهْيِمَام بذِكْر أَنْمْسِ الْمؤْمِينَ لأَنَّ َربئَة عَدَم الاختِصّاص وَاضِحةٌ. 
ورَوْعِيَ في جنع ضَمِيرٍ يهَدُونَ مَعْ مَنْ ذُونَ لَفْظِهَا » عع ما تفتض ا من تريح يلك الفاة » 
وَيتَعَلّنُ َِجْرِي الَذِينَ آمَنُوا ب يْهَدُونَ أي يمَهَدُونَ لِعِلَّة أن يجْرِي اللّهُ إِيََهُمْ مِنْ فَضَلِهِ. وَعَدَلَ عَنِ الْإِضْمَا 
قولف الذيق افثرا وملا الصّالجاتٍ لِلامْيِمَام بالتصْرِيح ِأََمْ أصْحَابُ صِلَةٍ الْإِعَانٍ وأ عَمَلٍ الصالِح وَأنّ + 
مُتَاسِب لِذَلِكَ لِتَفْرير ذَلِكَ في الْأَذْمَانِ مَعَْ الَنْويهِ يَوَصْفِهِمْ ذَلِكَ بدكُريره ه وَتَقَرِيره كُمَا أنْبَاً عَنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ عَقِبَهُ 
3 

لَه يجَازِيهِمْ أَضْعَافًا وواطم وصي ره كه اقْتَضَّاهُ تَغْلياه ذَلِكَ بيجم 


و 


الكافري مضي 7 يحب ا آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالجَاتِ» مَحَصل بِمَولِِ إِنَّهُ لَا يب ا 1 بَعْدَ م عَلَى 0 
وَالْعَحْسِ إن َوْلَهُ لِمَجْزِيّ لين 0 بصرِيحهِ عَلَى أ أَهْ الجرَاءٍ 00 0 
"الْإِخْبَارٍ اكْتِمَاءٌ بِدُخُولٍ الِاسْيِفْهَام عَلَى أَوَلٍ الْجُمْلَةِ وَمُتَعَلْقِهًا. و 
للاستفهام وَالثَّاني” “ة تأكيد لَمْرَة الاسْتِفْهَام الدَّاخِلَةِ عَلَى أإذا ضَلَلْنا في 
لضن 
. وكا ابن عَامِرٍ بِزْكِ الِاسْيَفْهَام بي الْمَوْضِعَينٍ عَلَى أن الْكلَامَ حير مُسْعَعْمَل في التَهَكم. 
وَتََكِيدُ جثلَةِ إن في حَلْقٍ جَدِيدٍ يحرف إن لِأَكُمْ حَمَوا الْقَوْلَ الذي تَعَجَبُوا مِنّْهُ وَهُوَ مَا في الُْرْآنٍ من تَأكِيد بَحْدِيدٍ اللي 


تَحكؤْه بِالْمَغْئى كُمَا في الآية الْأُخْرى: 
وَقالَ الَّذِينَ كفرُوا هل تَدُلكُمْ على رَجْلٍ يبدكُمْ إذا مُِقْثُمْ كل مرق إِنَكُمْ لَفِي خلْقٍ جَدِيدٍ [سبأ: 7] , أئ: يحَّقْ لحم 


وإذا ظَرْفٌ وَهُوَ مَعْمُولٌ لِمَا في جْثلَةِ إن في حَلْقٍ جَدِيدٍ مِنْ مَغق الْكَوْنِ. 

وَالخلق: مَصْدَرٌ. وَفِ لِلظَرفيّة الْمَجَازِيّة وَمَعَْاهَا الْمُصَاحَبَةُ. 

وَالْجَدِيدٌ: الْمُحْدَتُ أ غَيْرٍ خُلفتا الذى كنا فيه. 

وبل مِنْ بل هُمْ يلقاءِ رَبِمْ كافِرُونَ إِضْرَابٌ عَنْ كُلامهة» أ لَيْس إِنْكَابهُمُ الْبَعْتَ 

وَاضِحَةٌ لِكُلّ مُتَأمَلٍ وَلَكِنَ الْبَاعِتَ عَلَى إِنْكَارِهِمْ إِيَهُ هو حُفْيْهُمْ يلِقَاء الل أئ 

َلِيل» فَالْمَغْى: بل هُمْ كذ أَيْمَُوا بانْتِقَاء الْبَعْثِ فَهُمْ ممَعيْقُونَ في الكفْر مُصِرُونَ عَلَيْهِ لا تَنقَعْهُمْ | 
الْمُئبَتْ هُنا كُثْرٌ حاصصٌ وَهُوَ عَيْدُ الكُفْر الَذِي دَلَّ عَلَيِْ قَوْهُمْ أإذا صَلَلْنا في الْأَرْضٍ أن آَفِي حَلْقٍ جد 


# 
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لكِنّهُمْ أَظْهَرُوهُ في صُوزة الاستِبْعَادٍ تَشْكِيكا لِلْمُؤْمِِينَ وَترويجًا لكُفْرهِم. 
وَتَقْدِبمُ الْمَجْرُورٍ عَلَى كافِرُونَ لِلرَعَايَةِ عَلَى لْقاصِلَةٍ وَالْإِْيَانُ بالجٌملة الاسيّة لإقَادةٍ الدّوَام عَلَى كُفْرهِمْ والثبات عَلَيْه. ." (1) 
"وَسيَأْقِ تَفْصِيل ذَلِكَ عِنْدَ قَوْلِهِ تعَالَ فُما ظَدُكُمْ برت الْعالَمِينَ في سُورة الصانّاتٍ [410] . 

ُنَصّب الظُُونا عَلَى الْمفُْولٍ الْمُطلقٍ لمن لِلْعَدَدِ وَهُوَ جنع ظَنّ. وَتَعْريفهُ باللّام تَغْرِيفُ الجنسء وَجَنعهُ لِلدَلالَةِ عَلَى 
وه مِنَ الظَّيِ كما في قول التّابعَة: 
أبيتك عَارِيَا حَلَقًا بابي . .. عَلَى َف ثُظَنٌ بي الظنُونُ 
وكيب الظُو ف الإمام بألف بَعْدَ الثونٍ» زِيدَث هَذِه الْأَلِفُ في النْطتٍ لِلرَعَايَة عَلَى الْمَوَاصِلٍ في الْوقُوفِء لِأنَّ الْمَوَاصِلَ مِثْلَ 
الجاع تيد مَؤقُونا ليها أن لمتكم رادها كدَلِك. فَهَذِهِ الشونة إن ميث على فَاصِلَة الْأَِنٍ مكل الْقَصَائِدٍ الْمَفْصُورة 
كما زِيدَتٍ الْأَلِفُ في قَوْلِهِ تَعَالَ وَأَطَعْنًا الكسُولا [الْأَخْرَاب: 15] وَفَوْلِه: فَأَضَلُوئ الستبيلا [الْأَخْرَّاب: 517] . 


وَعَنْ 5 علي قُِ «المجّة» : ل أندث الْأَلِفَ قُُ الْوَصْلٍ لدعا قُُ الْمُصْحَفٍ كَذَلِكَ وَهُوَ رأس آي ورؤوس الآياتِ تش 
بالْقوَاقٍ مِنْ حَبْتُ كَانَتْ مَمَاطِعَ كَأما في طَرَع الْأين بي الْوَصْلٍ فَإِنَّهُ دمب إِلَ أَنَّ ذَلِكَ في القوافي وَلَيْسَ رُؤُوس الآي 


5 لقره هَمَرَانافِعٌ وَابْنُ عَامِرٍ وَأَبُو بكر عَنْ عَاصِمٍ وَأَبُو جَعْمَرٍ بِإِنْبَاتِ الْأَفٍِ في الْوَضْل وَالْوَقْفٍ وَقَرَاً اث كَثيرٍ وَحَفْصٌّ 
عَنْ عَاصِمِ وَالْكْسَائِيئٌ يحَذْفٍ الْأَلِفٍ في الْوَصْلٍ وإِنْبَاتَا في الْوَفْفٍ. وَقرَاً أَبُو عَمْرِو وَحَرُ وَيَعْقُوبُ يِحَذْفٍ الْأَفٍ في الْوَصْلٍ 
وَالْوَفْفِ كرا حلت ِإِنْبَاتِ الْأَلِفٍ يفك النون قٍ الْوَفْفٍ وَحَذْفِهًا في الْوَضْلٍ. وَهَذَّا التبلافٌ مِنْ قَبيلٍ الاختلافٍ في وُجُوهِ 
الّذّدَاءِ ا لَفْظ الْقُدَآنِ. وَهِيَ كُلها فَضِيَكَةٌ ستفملة والأششك الْوَقْف عَلَيْهًا لذن الْمَواصِلَ كالْأسْجَاعَ وَالْأَسْجَاعٌ كَالْقَوَاقِ. 
َالْإِسَارَة ب هُنالِكَ إِلَ الْمَكَانٍ الَذِي تَصَمَنَهُ قَوْلَهُ جاءَثْكُمْ جْنُودٌ [الأخرّاب: 9] وقوله إِذْ جاؤُكُمْ مِنْ 00 وَمِنْ أَسْفَلَ 
مِْكُمْ. وَالْأَظْهَرْ أن تَكُونَ الْإسَاَةُ إل الزّمَانِ الَذِي دَلّتْ عَلَيْه إذْ في قَوْلِهِ: وَإذْ زاهَتٍ الْأَبْصارٌ. وكَثيرا ما برل أَحَدُ الظَفينٍ 
ْلَه الْآخر وَيهَدَا قَالَ ابْنُ عَطِيّة: هُنالِك: ظرفُ رَمَانٍ وَلْعَامِكُ فبه." (5) 

"وَيجُورُ أن يَنْتصِب بِفِعْلٍ عَخْذُوفٍ تَقْدِيرْةُ: الأكز عَلَى طَريمَةِ نَظائرهِ من طرُوفٍ كثيرة وَاردةٍ في الْقُرْآنِء وَتَكُونُ جْملة 
يَقُولُونَ حَالا مِنَ الصَّمِيرٍ في وُجُوهُهُمْ. 
القّقْلِث: شِدَةٌ القلَب. وَالْقَلْبَ: تَغْيررُ وَضع الشينء على جهة غَيْرِ الجهَة الي كانَ فيهاء 
رامن بق 3 تُقَلْبْ مَلَائْكَةُ الْعَذَابِ وُجُومَهُمْ في الَارِ يمير ييار مِنْهُم أو يخْعَلَ الله دَلِكَ التَقلْتِ في 9 جُوجِهمْ لِتَنَالَ الثَارُ 

َ جمِيع الْوَجْهِكُمَا كلك اشوا عَلَى الشوئ 

اه عَلَى سَوَاءِ وَلَوْ كَانَ لَفْحْ النَارِ مُقْتَصًِا عَلَى أَحَدٍ جني الوك لَكَانَ لِلْجَانْبِ الآخر بخ بَعْضٌ الكاحة. 


00 


وَتَخْصِيصُ الْوْجُووِ بالذِكْرٍ مِنْ يَبْنِ سَائِرٍ الْأَعْضَاءٍ لِأنَّ حر الثّارٍ يُؤْذِي الْوْجُوة أَسَدَّ ينا يُوْذِي بَقِيَّ الجلَدِ لِأَنَّ الْؤْجُوة مَمَرٌ 
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الحوَامنَ البقِيمَة: الْعُيُونٍ وَالأَفوَاهِ وَالْآدَانِ وَالْمََافْسِ كَمَوْلِهِ َعَالَ: أَقَمَنْ يَتّقِي بِوَجْهِهِ سُوءِ الْعَذابٍ يَوْمَ الْقِيامَة [الزمر: 4 ؟] . 

وَحَرَفتُ يا في قَولِه: با لَّْا ليه لَصْد ماع مَنْ يُرْنَى لالم مل يا حشرا حسشرتنا [الْأَنْعام: ]"١‏ . وَالثَّمَي هُنا كِنَايَةٌ عَنٍ انندم 
عَلَى ما قاتء وَكَذَلِكَ غَدْوٌ يا حسرتنا أئ أن الخشرة غَيْد نخدية. 
ود عَلِمُوا يَوْمَئِذٍ أن مَا كان يَْمْيْهُمْ به النَّيءُ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ هُوَ تَبْلِيعٌ عَنْ مرَادٍ الله مِنْهُم وَأَكُمْ إِذْ عَصَوُْ فَمَدْ عَصّوا 
الشاكقال لقتنا ووكد أن ل بكوترا كمتو الول امبر م عَنٍ الله تَعَالَ. 
وَالْذَبِفُ في آخر قَوْلِهِ: اليَسُولّا لرعَايَة الْمََاصِلٍ الي يه كيت عَلبهَا المورة 5 ما كت 7 قا الْأَلِفٍ وَهِيَّ أَلِفُْ الإطْلَاقِ 
ِجْرَءَ لِْمََاصِلٍ عخرى الْقوانِ اَي تَلْحَفُهَا أَلْفُ الإطلاق. وَقَدْ تقد دَلِكَ في قَوْلِهِ تعَالَ: وَتَظْتُونَ بالل الظتُونا ]٠١[‏ في 
هَذِهِ السُورّة» وَتَقَدّمَتْ وُجُوهُ الْقِرَاءَاتِ في إِنْبَائَا في أوطل أو ععدفها" 0 

"وقد كَانَ حي و لخراعة يقال طُمْ: بَنُو مُليْح» , بع لوي وَفَنْح اللّام تشكرن االخكه يعني 11 «الفاضكة 

َالاقْيِصَارُ عَلَى تَفْرِيرٍ الْملَائِكةِ وَاسْتِسْهَادِهِمْ عَلَى الْمُسْرَكِينَ لدَنَّ إِْطَالَ إِئْيّة الْمَلائِكَةِ يُفِيدُ إِبْطَالَ إِفِيّة مَا هُوَ دوتمًا مّن 
أعِيد مِنْ دُونٍ الله بدَلالة الْمَحْوَى, أي بطريقٍ الْأَوْلَ فَإِنَّ دَلِكَ التقْرير من أهم ما جعل الحَشْد لِأَجْله. 
وتَوْجِيهُ الخِطَابٍ إِلَّ الْمَلَائِكَةِ بدا الاسْتِفْهَام مُستغمل في التَعْريض بالْمُسْرَكِينَ عَلَى طَرِيمَة الْمَمَلِ «إيّاكَ أَغني وَاسْمعي يا 
جَارَةُ» . 
وَالِْشَارَةُ ب هؤلاء إِلَ قَرِيقٍ كَانُوا عَبَدُوا الْمَلَائِكَة وَالنّ وَمَنْ شَايَعَهُمْ عَلَى أَقْوَالِمْ من بَقِيّة الْمُسْرَكِينَ. 
وكتزية المنقول عل متتذوة إدفيمام والبعاية عُلَى القاصلة. . 
وحكِي قَوْلُ الْمَلَائِكَةِ بدُونِ عَاطِبٍ لِوْقُوعِهِ في الْمُحَاورَة كُمَا تَقَدّمَ غَيْرَ مره وَِذَلِكَ جيء فيه بِصِيعَة الْمَاضِي لِأَنَّ ذلِكَ 
الْعَاِبِ في اليكاية. 
وَجَوَابُ الْمَلَائْكَة يَِضَكَنْ إِفْرَارًا مَعَ انه عَنْ لَفْظِ كَوِِْمْ مَعْبُودِينَ كُمَا يَتَتَزَهُ مَنْ يخكي كُثْرَ أَحَدٍ مَيَقُولُ قَالَ: هُو مُشْرِك 
الله َع الْعَائِنُ قَالَّ: آنا مُشْرِكُ اللَّه. 
فَمَوْردُ النّزِيه في قَوْلٍ الْمَلائِكة سْبْحَائَكَ هُوَ أَنْ يَكُونَ غَيْد الل مُشْتَجمًا أَنْ يُعْبَدَ مَعَ ازع الْقَائدَةِ وَهُوَ أَكمْ يَعْلَمُونَ ذَلِكَ 
قلا يُضَدُونَ بأَنْ بكرا توي 
وَالوَينُ: النّاصِرٌ وَالخَلِيفُ وَالصَّدِيقُ» مُشْمَقٌ مِنَ الْوَل مَصدَرُ وَل يورْنِ عَلِمَ. وَكٌْ مِنْ فَاعِلٍ الول وَمَفْعُو 
تَسْتَدْعِي طَرَفَيْنِ وَلِذَِكَ كَانَ 0 َعِيلًا 
صَاًا لِمَعْقَ فَاعِلٍ وَلِمَعْى مَفْعُولٍ. د َيَمَعُ اسْمُ الْونّ عَلَى الْمُوَاب بَكْسْرٍ اللّام وَعَلَى الْمُوَالَ بِمَنْحِهَا ود وَرَدَ بِالْمَعْتَيَيْنِ في 
الُْرْآنٍ وكلام الْعرَبِ كثيرا. 
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فَمَعْى أَنْتَ وَلِيّنا لا واي غَيرلكَ أي لا َرْضَى به ه وَلِنَاء وَالْعَبَادَةٌ وَلَايَةٌ بين ع الْعَادٍ لمشيو وَرِضَّى العققية بِعبَادَةٍ ةِ عَابلِو ِيَهُ 
ولَايةٌ بَْنَ الْمَعْبُودٍ وَعَابِدِو فَمَوْلُ الْمَلَائِكَةِ سْبْحانَكَ تَبرٌُ مِن الرَضَى بِأَنْ يَعْبْدَهُمْ الْمُسْرَكُونَ لذن العاويكة 01 
"بعلن بِالْعَذَابٍِ كْمَا في آي سُورة السَجْدَةٍ ]٠١[‏ وَقِيل لم ذُوقُوا عَذاب النَّارٍ الذِي كُنْيُمْ به تُكَذْبُونَ لِأنَّ الْمَوْلَ 
الوخد غنة غتا هو قَؤل الله كمال وشكنة و3 وَقَدْ أَذِنَ يم إلى - جَهَنمَ وَشَامَدُوهَا كُمَا قَالَ تقال اننا واضثوا القدافة لكاراذا 
الْذاب [سبأ: «م] فَإنَّ الذي ير ى هُوَامَا به الْعَدَابُء وَأَمَا الْقَوْلُ الْمَحْكِيٌ في سُورَة السَجْدَةٍ ]٠١[‏ فَهُوَ قَوْلُ مَلَائِكَةٍ 


2 


وم 


الْعَدَابٍ بِدَلِيلِ فَوْلِِ: كُلّما أرادُوا أَنْ يَدْيُجُوا منْها أُعِيدُوا فيها وَقِيلَ كمْ ذُومُوا عَذاب النّارٍ الّذِي كُنْكُمْ يه تُكَذَبُونَ. 
َنِم الْمجِرُورٍ لِلاهْيمام وَاَعَابَةِ على الفاصلة. 


[سُورّة سبا (5©) : آيّة ]| 

وإِذا ُتْى عَلَيْهِمْ آيائنا بَيِناتٍ قالُوا مَا هذا إِلذَّ رَجْلُ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَكُمْ عَمَا كان يَعْبْدُ آباؤْكُمْ وَقانُوا مَا هَذَا إِلاً فلك مفترى 
َقالَ الَّذِينَ كَمَرُوا لِنْحَقّ لَعَا جاءَهُمْ إِنْ هذا إل سِخْرٌ مُبِينٌ (5) 

يقال 7 حكاَة كُفْرهِمْ وَعْرُورِمْ وَازِْهَاتِهِمْ بِأَنْفْسِهمْ وَتَكْذِيهِم بأُصُولٍ الدِيائة إِلَ حِكَايَةِ تكْذِيِهِمْ الرسُولَ صَلَّى الله 

وَسَلَمَ وَأَنْبَعَ دَلِكَ يحكايّة تَكُذِييِهِمُ الْكتاب وَالدِّينَ الذي جَاءَ به فَكَانَ كَالْمَذْلَكَةِ لِمَا تَقَدّمَ مِنْ كُفرِهِم. 

وَل إذا ُُلى مغطوقة على ل وَيَؤم نحشرهم بيع [سبا: ٠‏ +] عطف القعئة على الْقِصّة. وَضيوة ليم عَائِدَ ِل 
الذية كذتها [سبأ: ]"١‏ وَهُمُ الْمُشْرَكُونَ مِنْ أَهْلٍ 0-4 

وإيرَادُ جِكايّة تَكْذِييِهمُ اليَسُولَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ مُميدَة باليّمَن الَّذِي تُتْلَى عَلَيْهمْ فيه آياث الله الْبَيِنَاتِ تَعْجِيبٌ مِنْ 
وَقَاحَتِهِمْ عجن اه 2 احد الْأَوْقَاتِ أَنْ يصدقوه عِنْدهَا لِأَنّهُ وَقْتَ ظُهُورِ حُجَّة صِدقه لكل عَاقِلٍ مُتَبَصِرٍ. 

َلِلِامْتِمَام بدا الظَفٍ والتَحْجِيبٍ مِن مُتَعَلَقِهِ قُدَمَ الضف عَلَى عَامِلِهِ وَالتَّمَوْقٍ إل البرٍ الآي بَعْدَهُ ا من 5 الْبْْمَانٍ 
وَالكُفْرٍ البواح. 

وَالْمُرَادُ بالَآَاتٍ الْبَيْنَاتِ آيَاث الْقُرْآنء ووصفها بالبّنات لِأَجْلٍ ظُهُو 
اشْتَمَلَتْ عَلَيِْ مَعَانِيهَا من الدَلَائْلٍ الَْاضِحَةٍ عَلَى 


ظَهُورِ أ 


مِنْ عِندٍ الله لإعجازها إِيَاهُم عن مُعَارَضَتِهَاء وَلِمَا 


صدق ما تَدْعُو إِليْه مهي محفوفة بِالْبيّانِ بألْقَاظِهَا وَمَعَانِيهًا.." (5) 

وَقَوْلُّ: فَكَيْف كان تكير مُمَمَعٌ عَلَى قَوْلِهِ: وكَذَّب الّذِينَ مِنْ قَبْلِهِم. 

و (كَيِفَ) اسْتَفْهَامٌ عَنٍ الَالَةِ وَمُوَ مُسْتَعْمَلٌ في التَفْربِرٍ وَالتَْريع كَمَولٍ الحجَاج لِلَعْدَيْلٍ ابن المَرحَ «تكيف رأ 
مِنْكَ» ١‏ أي أَْكُتبي مِنْكَ» في قِصّة هْرُوبه. 


575/55١ التحرير والتنوير ابن عاشور‎ )١( 
575/97 (؟) التحرير والتنوير ابن عاشور‎ 





الْذِيقَ من قَبْلِهة فكي كان تكيري على تكذيبيخ الأشلن» ولك لقا كاقت ختلة وكذت الذيخ مق قتلية متعُوةا وها 
َسْلِيهُ الرَسُولٍ ايْنِدَا اث مَفْصْورَة عَلَى ذَلِكَ امْتِمَامًا بدَلِكَ الْعَرَضٍ وَانْتِصَارًا مِنَ الله لرَسْوِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ نم 


2 4 . 5د 7 يي 20 . «< 
حَصَّتْ عِبْرَةَ نَسَبِّب التكذيب ف العِمّابٍ جُمْلَةِ نخْصّهًا ويلا للتكذيب وَهُوَ مِنْ مَقَامَاتِ 
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الإطْتابٍء قَصَادَف أَنْكَانَ مَضْمُونُ الُمْلتَبْنٍ مُتجِدًا اتَحَادَ السب لِمُسَيَّبَْنِ أو الْعلَة لِمَعْلُولينِ كعلّة السرقة لِلْقَطْع والْعُرع. 


54 المَظُمُ عَلَى هَذَا الأثارت الشيق دي لتِقَلٍ إِعَادَةٍ الجُمْلَة ِعَادَةّ سَاؤِجَةَ فَمُرَعَتٍ الثَانِيَةُ عَلَى الأول وَأُظْهِرَ فيه 0 
كدب وَبْيَ عَلَيْهِ الاسْتِفْهَامُ التَفرِيِيُ النَمْظِيعِئُ» أو فرّعَ للنَكْذِيبٍ الخاص عَلَى التََكْذِيبٍ الَّذِي هُوَ سَجِيّمُهُمْ الْعَامَةُ عَلَى 
الوه الكَاني ف مغئ: وكذَّب الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهمْ كما تَمَدّم وََظِيرك فَولْهُ تَعالَ: كَذّبَث قَبْلَهُْ قَوْمْ توح فَكَذَّبُوا عَبْدَنا وَقانوا 
جُْونٌ وَانْدُجِرَ [الْقَمَر: 4] . 

والنكير: اسْمٌ للِْنْكَارٍ وَهُوَ عَدَّ الشَّئيْءٍ مُنْكرَ أي مَكْرُوهَاء وَاسْتُعْوِلَ هُنَا كِنَايَة عَنٍ الْعَضْبٍ وَتَسْلِيطٍ الْعِمَابٍ عَلَى الْآت 
وَالْمَغْى: فَكَيْفَ كان عِمَابِي لم عَلَى مَا جَاءُوا به ينا أَْكرَة أي كان عِمَابًا عَظِيمًا علَى وَفْقٍ إنكارنا تكُيهُم. 

وكير بكشر البَاءِ وَهُوَ مُضَافٌ إِلَ بَاء الْمُتَكَّم وَحَذِفَتٍ الَْاءُ لِلتَّخْفِيفٍ مَع التَنييهِ علَيْهَا يبَقَاءِ الْكُسْرَةِ عَلَى آخر الْكَلِمَةٍ 
َلمْنَاسِبت الْقَاصِلَة وَأَحْتَهًا. وكيب ني الْمُصْحَفٍ بِدُونٍ ياء وَبوقْفٍ عَلَيْهِ بالسَكُونٍ.." (1) 

وتَقْدِمُ الْمَجْرُورٍ في فَوْلِِ: وَإِلَ الله الْمَصِيرُ لِلاهْتمَام لِلتَنِيهِ على أَنّهُ مَصِيرٌ إِلَ مَنٍ اقْمَضَى اسْمهُ الجليل الصيّمَاتِ الْمُنَاسِبَة 
لإقَامَةٍ الْعَدْلِ وَإِقَاضَةٍ الْمَضْلٍ مَعْ العَايّة عَلَى الْفَاصِلَةِ. 


[زود-سم] 


[سُورة فاطر (0”) : الآيّات ١5‏ الى ]١‏ 

وما يَسْتَوي الْأَعْمى وَالْبَصِيرُ )١9(‏ ولا الظَلّماثُ ولا الور )٠١(‏ ولا الظَكُ ولا الرُورٌُ )١١(‏ وما يَسْموِي الْأَحياء ولا 
نوا إن الله يُشيغ من يَشاء وما أَنْت بشع من ف لبور (9) إذ أت إلا َي (59) 

َرْبَعَةُ أََْالٍ لِلْمُؤْمِيينَ والْكَافِرِينَ وَلِِمَانِ وَالكُفْرِ شبّه الْكَافر بالأَعْمى, وَالْكُفْرُ بالظلمَات, وَالرُور وَالْكَافرُ بِاْمَيْت وَسْبَه 
مون بالتصير وَشْيّه الإمان بالنور والظلء وَشْيّ امن بلحي تشيبة الْمغقول بالمخشوس. فبَغد أن بين و تفع اليا 
لِلكَافِينَ وأا لا يَْمَِعْ ينا خَيُْ الْمؤْمِنِينَ صرب لِلْْربمَنٍ أَئَْالَا كَاشِفَة عَنٍ الخيلافٍ حَاليْهِمَا وَرُوعِيَ في هَذِه الْأَشْبَا 
توِيعُها عَلَى صِمَة الْكَافِرِ وَلْمُؤْمِنِ وَعلَى حالة الْحفْر وَالِمَانِء وَعَلَى أ الْإِمَانٍ وأئر الكُفر. 

َعم تبي حال الكافر وكفْره على تَشْبِيهِ حا الْمُؤْمن وَإمَانِهِ اثنتاء لأَنَّ الْمَرَضَ الهم من هذا النَشْبِيهِ ُو َمْظِيعْ حالي 


٠+ ./55 التحرير والتنوير ابن عاشور‎ )١( 





لْكَافِرٍ ث الانْعَالُ إِلَ خسن حال ضِدِّ لِأَنَّ هذا النّمِْي جَاء لإيضّاح ما أَقَادَهُ الَْصْرُ في فَوْلِِ: إِنَا تنِْرُ الَّذِينَ يَْسَوْنَ 
رَكْ بالْمَيَبٍ [فاطر: ]١‏ كما تَقَدّمَ آنِمَا مِنْ أَنّهُ قَصْرٌ إِضَاقعٌ قَصْرُ قَلْبٍء فَالْكَافِرُ سَبِية بِالْأَعْمَى ف اختلاطٍ أُمْرِه بَئْنَ عَفْلٍ 
وَجَهَالَةٍ » كاختلاط أَمْرِ الَْعْمَى بَيْنّ إِذْرَاك وَعَدَمِهِ. 
والكنطية: أن ١‏ الْكَافِرَ وَإِنْكانَ ذا عَقْلٍ يُدْركُ به الْأُمُورَ مَإِنَّ عَقْلهُتَخَضَ لِإذْرَاكِ أَْوَالٍ اليَاةٍ الدَّنْيا وَكَانَ كَالْعَدَم في أَْوَالٍ 
الآخرة كُقَولِهِ تَعَالَ: يَعْلَمُوَ ظاهراً من الحياةٍ الدَّنيا وَهُمْ عَنٍ الآخرّة هُمْ غافِلُونَ [الروم: 7] » فَحَالَهُ الْمْمَسَمْ بيْنَ التمَاع 
بالعَقْلٍ وَعَدَمِهِ يُشْبِهُ حَالَ الْأَعْمَى في إِذْرَاكهِ أَشْيَاءَ وَعَدَمِ إذْرَاكه. ْ 
وَالْعَمَى يُعيُ به عن الضّلالِء قَالَ ابن رواحة:." )١(‏ 
0 الدّى بَعَدَ الع مَقُلُوبنَا .ابه مُوقِنَاتٌ 


أ مَا قَالَ وَاقِعْ 


أخاطٌ هُوَ به غَْرَ مُتَبيَنِ لِأْذَسْيَاء فَإِنَّ مِنْ عر الظَلْمَةِ إِخْمَاءَ الْأَسْيَاىٍ 

جود عا تتا المقادية وللماطنيات ران 1 يتل ل أجلىء كنا لو و صَفْتَ الطَريق لِلسَائِرٍ في الظلام. 
وجي الات بف امش 4 اَْاِثِ في الاسْتغمال فَهُمْ لا يَدْكرُونَ الظُلمة إِلّا بصِيكة الجئع. وقد تَقََمَ في قَوْلِهِ: 
واه العلبات وَالثُورَ في الْأَنْعَام [1] . 
وَضُرِب الظْلُ متلا لِأَثَرِ الْإِمَانِء وَضِدّهُ وَهُوَ الور مَئلًا لِأَثْرٍ الْكُفْرٍ مالظ مَكَانُ نَعِيمِ في عُرْفِ السامِعِينَ الْأَوِينَ وَهُمْ 
الْعَرَبُ أَهْل الْبِلَادٍ الاب الي تَتَطَلّبُ الظَء لِلنّعِيِم غَالًِا إل في بَعْضٍ فَصلٍ الشّمَاء وَقُوبل بالخرور لِأَنَّهُ مُؤْخ وَمُعَذْبْ في 
عُرْفِهِمْ كُمَا عَلِمْتء وف مَُابََتهِ 4 بِالَرُورٍ إِيذَّانُ أن الْمُوَادَ كَثْ َشْبِيهُهُ بِالظَلٌ في حَالَة اسْتِطابَتهِ. 
الور حر الشّمْسء وَيَطْلَق أيضًا على تبح الحا وَهِيَ ل َو الَرُورُ: اليّي الَارَةٌ الي عب ليل وَالمسَمُومُ كب 
النَهَارٍ. 
َعم ني هذ الْفِْرة ما هُوَ مِنْ حَالٍ الْمُؤْمِيين عَلَى عَكْسٍ الْفِراتٍ اثلاث ابي مَبْلَهَا أجل العا على الْفَاصلَةِ يكلِمة 
الرُورٌ. وَفَوَاصِل الْقُرآنِ من مُتَمَمَاتِ فَصَاحَتِهء فَلَهَا حَظ مِن الْإِعْجَازٍ. 
حال الغؤين يشي حال الل طعي فيد اسان وَتعدُرٌ فد اْأَعْمَالُ عن تبعثر وكرت وإثقانٍ. وال الكافر فشية 
الَرُورَ تَضْطْرِبُ فيه النَفُومنٌ وا لا سمكن عق الكلول عق 
التََمْلٍ وَالتَبَصرٍ وَتَصْدُرُ فِيهَا الْرَاءٌ وَالْمَسَاعِي مُعَجّلَةَ مُتَفَكِْكَة. 
وَاعْلَمْ أنَّ تككيب الْآيَة عَجِيبٌ فَقّدٍ احْمَوَتْ عَلَى وَاوَاتِ عَطْفٍ وَأَدَوَاتِ في فَكُكٌ مِن الْوَاوَيْنِ اللَدَيْنِ في فَولِِ: ولا الظلّماتُ 
ال وَقَوِْهِ: الظَُّ ال عَاطِفٌ جْمْلَهَ عَلّى جملّة وعاطف تشبيهات ثَلانّةٌ بَلْ تَشْبِيةٌ مِنْهَا يَخْمَعْ الْمَربَِنِ. وَالتَفْدِيرُ : ولا تَسْكَوي 


000 به راث و ركه دهع بن [لنو و نه 9د وير ويه قا 2 عر د اا ب بل ازا بيه ّمه روركه كه 4 ١‏ (؟ 
الظلّمَاتُ والثُورُ ولا يَسْعَوي الظّك وَالَرُور» وقد صَكع بالْمَُدّرٍ أخيرا في فَوْلِهِ: وما يَسْتَّوي الْأَحْياء ولا الأمواث.." (؟) 
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"الدسْل فَهَلَكُواء فَعْلِمَ وَجْهُ الحشرة عَلَبِهِمْ إِجْمَالُا من هَذو الآية م تَمْصِيلًا من قَوْلِهِ بَعْدُ: َك يَرََا كم أَمْلَكُنا يس 
]”١‏ إخ. 


وَالِاسْتَنْنَاءُ في قَوْلِه: إِلّا كاُوا به يَسْتَهْرِؤْنَ مُفَيَعٌ مِنْ ة مِنَ الضَّمِهٍ ني بَأتِيهِمْ أي لا بَأتِيِهم رَسُول في حَالٍ مِنْ 


0 لا ف حال لي به. 
مِنهُ عَرَضَّانٍ من مقي ومن 0 


[1"أ] 


شور بس( 1ه | 
1 يتؤاكة أشلكنا لون من الفدون عه إلتيه لا ييقون (1م) 

ل كاُوا به يَسْتَهْرِوّنَ [يس: ]١‏ لِمَا فِيهَا مِنْ تَفْصِيلٍ الْإِجْمالٍ الْمُسْتَمَادٍ مِنْ 
كؤلدة فا يامية يق نول لكاتو بد 3 مُرِؤْنَ فَإِنَّ عَاقِبَةَ دَلِكَ الِاسْتَهرَاءِ بِاليَسُولٍ كَانَتْ هَلَاكَ الْمُسْتَهْرِئِينَ فَعَدَمُ اعْتِبَارٍ 
كُلَ أَمَةِ كُذّبَثْ رَسُوَا بعَاقةِ الْمُكَذينَ قَبلَهَا 4 يد الْحَسْرَةَ عَلَيْهَا وَعَلَى تُظَرَائِهَا كُمَا أَتَارَهَا اسْتهْرَاوُهُمْ بِالدَسُولٍ وَقَِّةِ ابص 
في دَعْوَتِهِ وَنذَارتِهِ ودَلَائْلٍ صِذَقِهِ 

وَضَمِيرُ يَرَوا عَائْنٌ إِلى الْعبَادٍ كَمَا يَقْتَضِيهِ تَنَاسُقُ الصَّمَائر . وَالْمعَادُ فيه عُمُومٌ اْعَائِيكْ كُمَا تَقَدَّمَ آنِمَاء ةَ 

أولَ َم كذَّبَثْ رَسُوهَا وهم كوم توح فَإُمْ ‏ 


م و 


يَسبق ن قَبْلَهُمْ لاك أمّة كذيَتْ رَسُوطَاء قَهَذَا م مِنَ الشَخْصِيصٍِ بدَلِبلٍ الْعَفْلٍ لذن فَولَّهُ: 


قبل: يَجورُ أن يَحُونَ صمي أ يا عَائِدا إلى ما عاد إِلَْهِ صَمير اضر عَم متلا آيس: ]١١‏ وَيَحُونْ المل قد الْتعَى 
داه ا خسن عل العناد ... [يس: :+ ] الآية 
وَهَذًَا بَعِيدٌ أنه كَانَ يَفْمَضِي أَنْ تُغطف الُمْلَةُ عَلَى جْمْلَة وَاضْرِب طم مَمَلُا كُمَا عُْطِفَتْ جْلَه وَآيَةَُمْ الْأَرْضْ الْمَيْئَهُ أَخييناها 


اس #م] القيق عقاة وآ كم لكي تلخ نه اهار [يس:  ]"07‏ وَجْْلَةُ وآيهٌ طم أن حَمَلنا دُرْيتَهُمْ قي الْقُلْكِ الْمَشْحُونٍ 


00) "5 ١ سا‎ 


وَضَجِيد 7 عَائْد 0 اباد ا 


[؟5"] 
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[سُورة يس (25) : آيّة ؟8| 
وَإِنْ كك لَمَا حمِيعٌ لَدَيْنا تُحْضَرُونَ (؟؟) 
أرى أن عَطْنَهُ عَلَى جل أَكمْ إِلبِهِمْ لا يَيجِعُونَ [يس: ]"١‏ وَاقِعٌ مَوْقِعَ الاختراس مِن وشم الْمُحَاطَبِينَ بالْقّْآنِ 
عم إِلبَهمْ لا يَرْجِعُونَ مُوَيَدٌ اغيِمَادَهُمْ انْيِقَاءَ الْبَعْثِ. 
ل ع ل فِيمَا بَعْدَهَاء وَالْأَكثَرْ أَنْ يَفْئرِنَ خبر الاسْم بِعْدهًا يلام 
نفك اللدم الْمَارِقَة دعا تُفَرَقُ َْنَ إِنْ الْمُحَمَّمَةِ مِنَ التَّقِيلّة وَبيْنَ إِنْ النَّافيَة لعَلّا يق ل ليه لير المَْفِيَ فَيُتَاقِضَ 
مَقْصِدَ الْمتَكَلّم وَعَلَى هذا الْوَجْهِ يَكُونُ فَوْلُهُ: ها قف المي كما قرا انهو لكا ريع الخؤيف ويم لكل ذوي نز 
مِنَ اللّام الفارقة و () الرَئدَةِ لكين وَيجُورْ أن تَكُون إِنْ تفي متمق (لا) وَيَكُونُ لما يَشْدِيدٍ الْمِيم عَلَى أَئَا حَرْفُ 
اسْتثْناءٍ مغ (إِلَّا) تمع بَعدَ التي وَتَخو كَالمُسَم. وَكذَلِكَ قرا ان عامر وَعَاصِم وَحَثرةُ َأبُو جَعْمَرٍ. 
َالكُدِيك : وما كلهم | إلا محْضَِدونَ لَدَينَا. 
وك مُبتَدأوتَنويئُهُ تنْوينُ الِْوَضٍ عَم أضِيف إِلَيِْ (كُك) » أي كُل الْقرُونِء أو كُك الْمَذكُورِينَ من الْقُرونِ والْمُحَاطَبِينَ. 
وجمِيعٌ اسْمٌ عَلَى وَزْنِ فَعِيلِ أَيْ تحْمُوعٌ وَهُوَ ضِدٌّ الْمُتََرْقِ . يُقَالُ: جَنْعُ أَشْيَاءَ كَذَاء إِذَا جَعَلَهَا مُتَقَاربَةَ مُتَصِلَةَ بَعْدَ أَنْكَانَتْ 
َالْمَغْى: أن كُلَ الْقُرُونٍ مخْصَرُونَ لَدَيْنَا مَمِعِينَ» أَيْ لبس إِحْضَائْمُمْ في أَوقَاتٍ مُمتَلِمَةِ ولا في أنكنة مُتَعَدّدَةٍ فَكَلِمَُ كك 
َكَادَتْ أَنَّ الإخضار تبط بم بِعَيْتْ ل يَنْقِتُ هَرِيقٌ مِنْهُْ وَكُلِمَهُ حِيمٌ أَقَادَتْ أَعهُمْ ححَصرُونَ جُتَمِعِنَ فَلَيْسَتْ إخدى 
الكَلِمتنٍ منذيئة عن ذِكْرٍ الأخرى, ألا ترى أنه لو قيل: وَإِنَّ كترم لعا" )١(‏ 
"وَمَوْتُ الْأرْض: جَمَافُهَا وَجَرَارَعًَا لجُلوَهَا مِنْ حَيَّاةٍ النَبَاتِ فِيهَاء وَإِخْيَاقُها: خْرُوج النّبَاتِ مِنْهَا مِنَ الْعُشب وَالْكَادْ 


فِعْ وَأَبُو جَعْمَر الْمَيْنَهُ يتَشْدِيدٍ الْيَاء. وَقََاً الَْاقُونَ بِتَحْفِيٍ الْيّاء وَالْمَعْى وَاجِدٌ وَهمَا سَوَاءٌ في الا 


7 م« 


الامعدن. 
وَالحَث: اويا وا ل د ا ا ل 
سورة الْبَقَرَةَ [11؟] . 
َإخرا الحت ين الْأَْض: 4 إخوابفة وح كاه قو جاه ردم روانييعطة. وَهَذَا إِذْمَاجٌ لِلامْتِنَانٍ تي ضِمْن الاسْيِدٌ يذلل ولذيلك 
رع علي هه يأكُُونَ. وتفْديم فَمئْه عَلَى يَأَكُلُونَ امام تنْييها على البَعْمَةِ وارعاية الفاصلة. 


[أ”, وم] 


[شُوتة يس (©) : الآيات 4" ِل ه] 
وجَعَلّنا يها جََّاتٍ مِنْ تَخيلٍ وأغناب وَفَجَْنا فيها من الْمْيُونِ (04) لِتَأْكُلُوا من تر وما عَملنه َيِه ألا يَشْكْرُونَ (5؟) 


١١/7 التحرير والتنوير ابن عاشور‎ )1١( 





هَدًا مِنْ ِحْيَاءٍ الْأَرْضٍ بإِنْبَاتِ الْأَشْجَارٍ ذدَاتٍ اليِّمَاِِ وَهُوَ إِحْيَاءٌ أغجب وَأَبْمّى وَإْ كان الْإحْيَا بإنْبَاتٍ الرّيعَ وَالْكَلإ 
ل ره راو ع ال و 5 
وتقدم ذكر 1 سُورّة اليَعْدٍ [4] . 


وللجورن لاون تقذم علد كلو لقان َإِنَّ مِنَ اليجارة لما يَتَفَجَرْ 


و 


دونه الغا ف سُورة الْبَمَرَهِ [4/] . 


وَالثَّمَدْ ف بِفتَحَتَينِ و بِضَمَتَنِ: مَا َع النَخْل الم من أَصْئَافٍ 5 وَأَصْئَافٍ الْعِنَبِ وَالثّمرَة نل لحت ل لِلِسّنبلٍ. وَقَرَأ 

الجَمَهُورُ 30 ِفْتَحَتَرْنِ . َوه حَمَرةٌ وا لَكِسَائمُ و وَخَلْفَ بِصَّمَتَيْنِ. والنخيل: اسْمُ جمْع نخلٍ. 

مكار فى 15 1 0 يذه كساائذ ج16 6 ودءة 41م مم1 5 ما 4غ اكء ١‏ 

وَالأعنَابُ تمع عنما وهو يُطلقٌ على شجرة الْكرعِ وَعَلى عمرهًا. ومع النخيل." ) ( 

"وَالاِسْتِبَاقٌ : افْتِعَالٌ من السبْق وَالافْتِعَالُ دَالَ عَلَى التّكُلْبِ وَالِاجْتَهَادٍ في الْفغْلٍ قاد نوا 

والصّراطً: الطرِيق الذي يْشَى فيه» وَتَعْدِيَةُ فِعْلٍ الِاسْتبَاقٍِ ليه عَلَى حَذّفٍ (ِل) بطَريمّة الْحَذْفٍ وَالْإِيصّالٍء قا 

وَهُوٌ مِنْ شَوَاهِدٍ الكتاب” 

و الديار وم تعرجوا أرَادَ : دون لسن الدِيَارٍ. 
أي 


أو عَلَى تَضْمِينٍ «اسْتبَقُوا» مَعْق ابْتَدَرُواء أي ابْتَدَرُوا الصّراط مُتَسَابِقِينَ أي مُسْرعِينَ لِمَا دَهمَهُمْ رَجَاءَ أَنْ يَصِلُوا إل بِيُوتمْ 
قَبْلَ أَنْ يَهْلِكُوا َلَمْ يُبْصِرُوا الطّريق. وَتَقَدَّمَ َل تَعَالّ: إِنَا ذَهَبْنا تَسْتَبِقُ في سُورَة يُوسّفَ ]١/[‏ . 

و <41» اسْتَفْهَامٌ بمَعْى (كيْفَ) وَهُوَ مُسْتَعْمَكٌ في الْإنْكاٍ أن لا تتصنوة وقد عونت أغيدية؛ 
عُقُوبَةَ في لذلا يرتدعون يا فيقلعوا عَنْ إِشْرَاكهِمْ. 
وَالْمسْحُ: تَطْييرُ جسش الْإِنْسَانٍ في صُورة جسشم مِنْ غَيْر نَؤعِدِه وَقَذْ تَقَدَمَ الْمَْلُ فيه عِنْدَ قَوْلِهِ تَعالَ: فَقُلنا طم كُوثُوا قِرَدة 
خابِكِينَ في سورة الْبَقَرََ [ة] . 
وَعَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ أَنَّ الْمَمُسُوح لا يعيش أكُثرَ من ثلاث 
وَالْمَكَائَةُ: تأَنِيثُ الْمَكَانِ عَلَى وله بِالْبُمْعَةِكُمَا قَانُوا: مُقَاهٌ تقاف وكاة قار أعن لذ ققاء لعرمكنا الكَافِِينَ في لدان 
في مَكَائِمْ الَّذِي أَظْهَرُوا فيه النَكِْيب بالوْسْلٍ كما اسْتَطاعُوا انْصِرَافًا ِل مَا حَرَجُوا إِلَيْهِ ولا يُجُوعَ إِلَ مَا أَنَوَا مِْهُ بك لَْمُوا 
مَكَاهمْ لِرَوَالٍ الْعَقْلٍ الإنْسَايَ مِنْهُمْ يسبب ب الْمَسْخ. 
وكا متقضى الْمْقَابَكة أَنْ بُقَالَ: ولا جوغاء وَلكِن عَدَلَ إل ولا ينفو : لعا القَاصِلَةٍ جل فَوْلَهُ ولا يفو عَطْنًا 
عَلَى ْنل «مَا اسْتَطاعُوا» وَلَيْس عَطًُا عَلَى مُضِيًا لِأنَّ فِعْلَ اسْتَطاعَ ليصف اا, وَالتَفّدِيك : قَمَا." (5) 

"السّامِعِينَ قَبْلَ ماع مُتَعَلّقِهِ لِيَمَعَ كلاه ا وَقَعَ بِالَّقْدِم وَبالنَِشْوِيقِء وَقَضَى بِدَلِكَ أَيْضًا رَعْئْ الْقَاصِلَةِ. 

وَعُدِلَ عَنْ أَنْ يُقَال: فهم مالكوهاء إَِ فَهُمْ لا مالكُون لِيَتأَنَّى التَنَكِيرُ مَيْفِيدَ بِتَْظيم الْمَالِكِينَ لأدَنْعَامِ الكتاية عَنْ تَعْظِيم 
الْمِلْكِء أَيْ بِكثْرة الانتماع وَهُوَ ما أَسَارَ ليه 


أ 


1 


يَام 
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تَْصِيلَا وَإِجْمَالَا قَوْلُ تعَالَ: ودَلَلناها َم إِلَ فَوْلِهِ: وَطَُمْ فِيها مَنافِعُ وَمَشَا 

َأنَّ إِضَافَةَ الْوَصْفٍ الْمْشْبِهِ الْفِعْلَ وَإِنْ كَانَتْ لا تُكْسِبْ الْمُضَاف تَعْرِينًا لكِنّهَا لا تَنْسَلِخُ مِنْهَا خَصَائِصٌ التَنْكِيرٍ مِثْلَ 
لنَنْوين. وَجِيء بِالجٌمْلَةِ الاسمِيّة لإقَادَةٍ نَبَاتِ هَذًَا مِلَكِ ود 
وَالتَذْلِيك: جَعْلْ السَّْءٍ ذَلِياء وَالذَلِيلَ ضِدٌ الْعَزيرٍ وَهُوَ | ذَمَعُ عَنْ نَفْسِهِ ما يَكَرَهُهُ. وَمَعْى تَذَلِيلٍ و 2 
مَهَائَتَهَا لِلْإِنْسَانِ في مِبِلَّبَهَا بيت لا تُقْدِمُ عَلَى مُدَافَعَةِ مَا 0 ث كوك زذلة بخملها لاغ لابه سه > 


- 2 


غيم 
ع 


دا رَّجَرَهَا الْإِنْسَانُ أو أَمَرهَا دَلَتْ لَهُ وَطَاعَتْ مَعَ كَرَاهِيَتِهًا مَا يرد ال 0 

وَقَدُ أَشَارَ : ذَلِكَ قَوْلْهُ: فَمِنْها رَكُويُم وَمنها 1 

وَاليكُوب ب 0 مَنْح الياءِ: الْمركُوبُ مِثْل الَلُوبُ وَهْوَ فَعَوْلُ مَغْى مَفغولء فَلِدَلِكَ يُطَابقُ مَؤْصُوقَة يُقَالُ: بَعِيرْ رَكُوبٌ وَناقَةٌ حلُوة. 

0 تعِيضِية أن لا 0 وَالْقِتَالٍ كما 0 وَكُُمْ فيها مَنافِعُ وَمَشارِبُ وَالْمَشَارِبُ: جنع مَسْرَبٍء 

َهُوَ مَصْدَرٌ يمي يمى: الشزبء أَرِيدَ به الْمَفُْولُ» أَيْ مَشْرُوبَاتٌ. 

وَتَقْدِمُ الْمَجْرُوريْنِ ب (مِنْ) عَلَى مَا حَقّهِمَا أَنْ يعأَخْرَا عَنْهُمَا للوَجْهِ الذي ذْكِرَ في فَولِِ: فَهُمْ لا مالِكُونَ. 

وفرع على هَذًا التَذَكِيرٍ وَالمْيِنَانٍ قَْلَّهُ: أقلا يَشْكُرُونَ استفهاما تعجيبيا لِتَكهِمْ تَكُرِيرَ الشّكْر عَلَى هَذِوِ اليِعَم الْعِدَّةِ لِذَِكَ 

جيء بِالْمُضَارع الْمُفِيدٍ لِلنَجدِيدٍ تقفار أَنَّ تِلْكَ البَعَمَ متَتَالِيَةٌ مُتَعَاقَِةٌ في كُلَ جين وَإِذْ قَدْ عُجب مِنْ عَدَم." )١(‏ 
و ال مَرْفُوعَا عَلَى تَقْدِيرٍ: أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَهُوَ يَحُونُ. وَقَرهُ ابْنُ عَامِرٍ وَالْكِسَائِينُ بِالنَمْبٍ عَطْمًا 


بِيَدِهِ مَلَكُوتْ كُلَ شيع وَإِلَيّه 4 تَُبَجَعُولَ 9 


هه 


2 
6 
ا 


0 ن إِذَا ظَهَرَ كلك ما مممُْمْ من الدَكَائْلٍ عَلَى عَظِيم قُدْرَة الله وميه بالْإئِيّة ونه يُعِيدْكُمْ بَغْد الْمَوْتٍ مَيَنْسَأ 
تزيقة عن أتواليع ي أيه المفضة يل نَقْص عَظَْيه أن ِو امك الم ِكل مؤجود. 

وَالْمَلَكُوتُ : مُبَالعَةٌ في المللة (يكشر الي إن مَادّةَ فَعَلَوْتِ وَرَدَثْ بقِلّةِ في الع الْعرييّة. من ذَّلِكَ قَوُْمْ: رَعَبُوت وَنَحمُوتٌ) 
وَمنّْ أَْوَاهِمُ الشيية ِالْأَمْكَالٍ «رهبوت خَيرُ من يَحَنُوتِ» أي َذَنْ يَرْهَبَكَ التَامئْ خَيْرٌ من أن يَتحمُوك أي دن تكد عَزِيرَا 
كقن :هن ةن أذ كرة الاين للق كاد نوف كه وئة قزلو :قعل كقاياك تر لافيد افلحرتة الكهارات 


وَالْأَرْضٍ في سُورة الْأَنْعَام [75] . 
وَجْمْلَُ وَإِلَيّهِ تُرْجَعُو نَ عَطْفْ عَلَى جْمْلَةِ النّسِيح عَطْفَ اير عَلَى الإنْشَاءِ مه فَهُوَ يما ملت الْمَصِيحةُ. وَالْمَغْى: قَدٍ انَضَح أَنَكُمْ 
صَائِرُونَ إِلَيّْهِ غَيْرَ حَارِجِينَ من قَبْضَةٍ مُلْكِهِ وَدَلِكَ بإِعَادَةٍ حَلْقِكُمْ بَعْدَ الْمَوْتِ. 


9/787 التحرير والتنوير ابن عاشور‎ )١( 





وَتَقْدِمُ إِلَيّهِ عَلَى تُرْجَعُو يمام ورعَائةِ القاصِلَة لِأَحُمْ 1 يكُوثوا يعو نّ أن عه + جْعَةً إِلَ غَبْرِو وَلَكِنّهُمْ يُنْكِرُونَ الْمَعَادَ 
لل 


'الشّكَ مِنْ سَأَنِ وكريء أي مِنْ جَانِبٍ تفي وُقُوعِه أؤ في جَانِبٍ ما يَصِفُونَهُ به. 


َه لَمَا يَذُوقُوا عَذاب, 

أنبَعَ دَِكَ اللإضراب بِإِضْرَابٍ آخْرَ يُبَيْنُ أنَّ الذي 0 عَلَى هَذًا الشْمَاقٍ أَتمْ لما 

تأَكْرَ خُلُولُ الْعَدَابٍ يم ظَنُوا ووالاك حَذُوا في الْبَدَاءةٍ وَالِاِسْتهْرَاءِ وَلّوْ دَاقُوا الْعَذَابٍ لَألْقَمَتْ أَفْوَاهُهُمْ الحجرٌ. 

ولَمًا حَرْفْ تفي عق (4) إلا أن دي لكا خثوسية وَهِي أَعَا دل عَلَى الْمَنْفيَ يما مُنّصلٍ الِانْيقاء إل وَقْتِ اكلم يِلَافٍ 
0( قَلِذَّلِكَ كَانَ التَفَْ ب لكا قد يْفْهَمُْ من تَرَقْتْ خُْصُولٍ المَْفِيَ بَعْدَ ذَّلِكَ قَالَ صَّاحَِبْ «الْكَشّافيِ» فق قَوْلِهِ تَعَالَ: 
كاواكل الإباة و اللرك ودر : 0 ]١:[‏ ما ني لما مِنْ م ال الم 
أي َال بطري الْمَفْهُوم الْحَاصِلٍ مِنْ مَعْى غَايَةِ الَف إِلَ رَمَنٍ لنَكَلّم أي لا أَضْمَنّْ ما بَعْدَ دَلِكَء وَقَدْ ذَاقُوا عَذَابَ السكئِفٍ 
يَْمَ بَدرٍ بَعْدَ تُرُولٍ هَذِهِ الآية ربع سِنِينَ . 


وَإِضَافَةُ عَذَابٍ إِلَّ يَاءِ الْمْتَكَلْم لِاخْتِصَاصِه بلله لِأَنُّ مُقَدُُِ و وقاض يه عَلنهمْ لوعو حَلَى حال غير جارنة عَلَى الْمُعْمَادٍ إذ 


م 


2 


الشَّأَنُ 1 ذ اميل كه لوي ار 0 وَخْزْفَتْ يَاءُ المتكل نينا َِْاصِلَةٍ 5 الكغرةٌ ليلا عَلَيْهَا مفو 
[ة] 


[سُورّة ص (8©) : آيّة 9] 
1 عِنْدَهُمْ حَرائْنُ رَحمَةِ رَتِكَ لعزي الوَهَابِ 4 
م مُنْمَطِعَةٌ وَهِي لِلإِضْرَاب أَيْضًا وَهْوَ إِضْرَابٌ 007 أ مُشْعِرَة بِاسْتَفْهَام بَعْدَهَا هُوَ لِإِنْكَارٍ وَالتَؤبيخ إِنْكَارًا لمَوْهِْ: 
أْلَ عَلَيْهِ الذَّكْدُ مِنْ بَيننا [ص: ]١‏ أ لَيْسَثْ حَرَائْنُ فَضْلٍ الله تَعَال عِنْدَهُمْ فُيَتصدَّوَا لِرْمَانٍ مَنْ يَشَاءهُونَ حِرْمَائَةُ مِنْ 

مَوَاحِبٍ الخَيْرٍ فَإِنَّ الْمَوَاجِب مِن الله يُصِيبْ يها مَنْ يَشَاءْ فَهُوَ يْتَارٌ ل 

'كَأَنْئَجَ دَلِكَ التسْجيل اسْتِحْفَاقَهُمْ عَدَاب الله ي فَولِِ: فَحَقَّ عقاب, أي عِمَابِي مَحُذِفَت يَاءُ الْممَكَلَم للرْعَايَةِ عَلَى 

ال وَبقِيَتِ الْكُسرةٌ في حَالَةٍ الْوَصْلٍ. 

َ: تَحَقّوَه أي كان حَناء لِأَنَّهُ افْمَضَاهُ عَظِيمُ جُزمهة. وَالْعِمَابُ: هُوَ مَا حل بِكُل أَمَةِ مِنْهُمْ مِنَ الْعَذّابٍ وَهُوَ الْعَرَق 
7 بالثيحء وَالْعَرَقُ أَيْضاء وَالصّيْحةٌ وَالْحْسْفء وَعَذَّابُ يَوْمِ الظلّة. 
وق هذًا تَعْرِيضٌ بالتَهْدِيدٍ لمُشْركي قُرَيْشٍ عَدَابٍ مِثْلٍ عَذَابٍ أُولَيِكَ لِاتْحَادِهِمْ في مُوجبه. 
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[سُورة ص (58) : آيّة 00 
وما يَنْظُدْ هؤُلاءٍ 0 صَيْحَة واحِدَةً مَا ها مِنْ قَواقٍ )١١5(‏ 
ما أَشْعرَ قَوْلُّ: مَحَقّ عقاب [ص: 4 ]١‏ بِتَهْدِيدٍ مُشركي فُرَيْشٍ بِعَدَابٍ يَنْتظِيْهُمْ جَزيًا عَلَى سُنَة الله في جَرَاءِ الْمُكَدِبِينَ 
ُسْلَهه عُطِفَ عَلَى جْدلَةٍ اْإِخبَارٍ عن حُلُولٍ الْعَدَابِ بِالْأَحْرَابٍ السكابقِينَ مله َوَعُدٍ بِعَدَاب الَّذِينَ مَاَلوهُمْ في التَكذِيبِ. 
وهؤلاءٍ إِشَارَةٌ إِلّ كُفَارِ قُرَيْضٍ لد بده دَعْوَتجِمْ وَوَعِيلِهِمْ َتَكذِيبهِمْ يَوْمَا فَيَوْمًا جَعَلَهُمْ كَالْحَاضِرِينٌ فَكَانَتِ لْإشَارَة 00 
ِنْهَا أََا لهي وَقَدْ تتبث اممطلاع الْقُرْآنِ فَوَجَدْئْهُ إِذَا اسْتَعْمَلَ هؤلاء و1 يَكُنْ مَعَهُ مُشَارٌ إِلَْهِ مَذْكُورٌ: أَنّهُ يُرِيدُ به 
الْمُسْركِينَ مِنْ 
أَمْلٍ يا نَبَّهْتُ عَلَيْهِ فِيمَا مَضَّى غَيْرَ مَك 
ويَنْظكُ مُشْعَقٌ مِن النَظَرِ يمع الانْيِظَارٍ قَالَ َال : هَل يَنْظَرُونَ إِّا أَنْ تَأييَهُمْ الْملائِكَة [الْأَنْعام: ]١5‏ ء أي ما يَنْتَظر 
7 مبحة واحدة» وعدا كقوله تعالى: 

فَهَل يَنْتَظِرُونَ | 50 7 1]: 
َالْمْتبَادَرٌ من الآية أَعََا تهديد لم بِصّيْحَةٍ صَاعِقَة وَكُوِهَا كصيْحَة قود أو صَبْحَةٍ تفخ ف الصُورٍ الي يَمَعْ م عِنْدَهَا الْبَعْتْ 
ِْجَرَاءِ وَلَكِنْ مَا سَبَقَ ذِكْرْه آنا من أَنَّ قَوْلَهَ تَعَالَ: جُنْدٌ مَا هُنالِكَ ال رم [ص: ]١١‏ لِمَاءٌ إلى بِشَارَةِ لرَسُول 
الله على الله عَليِهِ وَسَلَهَ ين مقائدنه ٠‏ سَمفرْمُونَ وَعْمَلُ فبهم 

"أَوَابت) أي كيه الخوع 02 5 بَعِيدٍ. وَهَذْهِ مُعْجِرَةٌ 1 لِأنَّ سَأنَ الطَثر التُقُودُ من الإئس 
كر على أَصْلٍ مَعْنَاهَا مِنَ الشّمُولٍ. وأَوَابٌ هَذًا غَبْدُ أَوَابٌ في فَوْلِه: إِنَه ه واب فلم تتكررالْقَاصِلة. 00 
التَقُويةه وَتَقْدِمُ الْمَجْرُورٍ عَلَى مُتَعَلقَهِ لِاهْتِمَام بِالصّمِيرٍ الْمَجْرُورٍ. 


م 


م 


وَالشَّدٌ: الإنساك ومَكُن الْيَدِ ين ا كَسِكُة َيَكُونُ لِمَصْدٍ التَفْع كَمَا هْنَاء وَيَكُونُ لِقَصدٍ الضرٌ كُقَوِهِ: وَاشْدُدْ عَلى فُلُوحِمْ في 


سُورّة [يُونُس: 88] . 


06 2 در 952 رم و راد هقر إن ير ووره» ده ار هو امن .6 ع 02 4 وو 
فَشَد المَلِك هُوَ تَفْوِيَةٌ مُلكه وَسَلَامَئَةُ مِنْ أصرَارٍ ثؤرة لَدَيْهِ وَمِنْ عَلَبَةِ أَعْدَائْهِ عَلِيْهِ في خُرُوبِه. وق 


وقالة مطل سثفوة يئنة ى ظللة شلك اريت. 

والمكمَة: التبُوءةٌ. وَالحِكْمَةُ ني الْأَعَمّ: الْعِلْمْ بِالْأَشْياءِ كُمَا حي وَلْعَمَ بالْأمُور عَلَى ما يَنْبَغِيء وَقَدٍ اسْكَمَل كِتَابُ «الربُور» 
وفَصْل الخِطاب: بَلَاعَهُ الْكّلام وَجَنْعُهُ للْمَعْى الْمَقْصُودٍ بيت لا يماج سَامِعْهُ ِل زيَادَةٍ يَِيَانء وَوَضْفُ الْقَوْلِ ب (الْقَمْل) 
وصف بالْمَصدَرٍ أَيْ فَاصِلٍ. وَالْمَاصِلُ: الْمَارِقُ بَْنَ سَيَْينِ وَهُوَ ضِدّ الْوَاصِلٍء وَيُطْلَقُ تجار عَلَى ما جيْرُ شَيْعَا عَنِ الاشْيَبَاه 
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بضده. وَعَطْفُةُ 


ها عَلَى الحِكُمَة قَرِيئَةٌ عَلَى أ نَهُ اسُْعْمِلَ في مَعْنَاهُ الْمَجَازِيَ كَمَا في فَوْلِهِ تَعَالَ: إِنَّ يَوْم يوم الْمَصْلٍ كان ميقاتاً |البا: ]١87‏ . 
والعقى» أذ كاه ره من أَصَالَةٍ الئأي وَقَصَّاحَةٍ الْقَوْلٍ مَا إذَا تكلم جَاءَ كلام فَاصْلٍ : ببْنَ الح وَالْبَاطِلٍ سَأَنُ كلام الْأَنْيَا 
والمكماة: وَحَسْبُكٌ بِكِتَابه «الرّبُورٍِ» المشكق عِنْد الْيَهُود ب «المزامير» فَهُوَ مَنَنٌّ في بَلاغَة الْقَوْلِ ف عَتَو. 
وَعَنّْ أبي الْأسْوَدِ الدويّ: قَصْلَ الخطاب هُوَ قَوْلَهُ في خُطبه «أكا بَعْدُ» قَالَ: 
وَدَاوُدُ أَوّلُ مَنْ قَالَ ذَلِكَء ولا أَحْسَبْ هذا صّحِيحَا لِأًَا كلِمَةٌ عَرَييَةٌ ولا" )١(‏ 

'وَالْمَيْتُ: هُوَ مَنٍ انّصّفَ بِالْمَوْتِء أَيْ رَالَتْ عَنْهُ الحيَاةُ وَمِثْلّهُ: الْمَيْتُ بِتَحْفِيفٍ 
اللكرق عل الباوه واللحفين 1 أنَهُ لا فَرْقَ بَيْنَهُمَا خلافًا لِلْكِْسَائينَ وَالْمَرَاءِ. 
ار َ م يوم الْقِيامَةِ عِنْدَ رن + تتضِفون ليد إنكا اموه الْبَعْتَ. 

رَتَكم 0 لِلاهْتِمَام عه لقجلكا 

وَالِاخْتِصَامُ: كِتَايَةٌ عن الحكُم بَبِنَهُي أ يَْكُمْ بَيِنَكُمْ فِيمَا احْتَصّفْتُمْ فيه في الذَّنيَا مِنْ إِنْبَاتِ الْمُشْرَكِينَ آل وإ 
ذَلِكَء هو حول تعَالَ: إِنَّ رََكَ لَيَحْكُمْ بَبِنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةٍ فيما كانُوا فيه يْتَِفُونَ لفك ]| . وَيجُورُ أَنْ يَكُونَ 
حم م أطي و كار 00 بَننَهُمْ في 2 جين تُعْرَضُ أَعْمَالُم» كما مَالُ: هذا تَخاصُمْ فُلانٍ وَفلَانِء في طالِع 
وَيجُورُ أن تُصُوّرَ خُصُومَةُ بَنٍ د يِذ لتفقضح الْمُطِلُونَ وَينِهَج أفل الخ علَى تو ما قال تا 
ام صُمْ أَهْلٍ الثّارٍ [آص: 15] . 
وَعَلَى الْوَجْه الْأََلٍ مَصَمِيرُ إِنَكُمْ عَائدٌ إِلَ تجْمُوع ما عَاد ِب صَمِيرُ ِنّكَ وإتُم. 
وعَلَى الْوَجْهَيْنِ الأخيرين يَجُورُ أَنْ يَكُونَ الصَّمِيرُ كُمَا في الْوَجْهِ الْأَوَلِ. وَيجُورُ أَنْ يَكُونَ عَائِدًا إلى حمِيع | 
الفلّلاماتء وَقَدْ ورد تأويل الصَّمِيرٍ عَلَى هَذًَا الْمَعْئَ فِيمَا رَوَاهُ النّسَائِيُ وَعَيْرهُ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عْمَرَ قَالَ: «لَمًا نَرلَتْ هَذِهٍ 
الْآيهُ قُلنَا: كيف لَخْنَصِمُ وَكَحْنُ إِخْوَانٌ» هَلَمّا قيِلَ عْثْمَاكُ وَصَرَب بَعْضْنًا وَجْهَ بَعْضٍ بِالسمَيْفٍ قُلْنَا: هذا الخِصَامُ الَّذِي وَعَدَنَ 


4 


الأمّة وَهُوَ اخْتِصامُ 


رَُنَا4 . وَرَوَى سَعِيدٌ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ أبي معي الحدْرِيّ مِثْلَ مَقَالَِ ابْن عمر ولكن أبا شعيد قال:.زقلكا كان يَوْهُ صِنَينٌ 
وَشّذَّ بَعْضِئًا عَلَى بَعْضٍ بِالسّيُوفي قُلمَا: نَعُمْ هُوَ دا . وَسَوَاءٌ ملت الكيَةُ هَذِهِ الْمَحَامِلَ وَهُوَ الْأَلْي أ أؤ له تشملها فالمقصود 
الْأَصْلَِ مِنْهَا هُوَ تَخَاصُمْ َمل الْإِمَانٍ وَأهْلٍ الشّيِك." (5) 

'وَتَقْدِمُ احير الْمَجْرُورٍ وَهُوَ ينه عَلَى الْمُبْتَدَأ لإِقَادَةٍ ةِ الحصر. 
َاللّامُ لِلْملْك » أَيْ قَصْرٍ مِلْكِ الشّفَاعَةٍ 222 0 


5 - 


مكيعا خال من الكتافة كفيدة الاشيناقء أن ل وقد اديه 


5753/57 التحرير والتنوير ابن عاشور‎ )١( 


4٠١5/7 التحرير والتنوير ابن عاشور‎ )١( 





بازع هَذِهٍ لحَالٍ مَا دَلَّ عَلَيْهِ الْحَضْرُ من انتمَاءِ أَنْ يَكُونَ شَيْءٌ من الشّمَاعَة لِعَيْرٍ الله. 

وَْمْلَهُ لَهُ ملك المكماوات وَالْأَرْضٍ لِتَعْمِيم انْفِرَادٍ اللَّهِ التَصَدُفِ في السَمَاوَاتِ وَالْذَرْضٍ الشَّامِلٍ لِلتَصَدُْفِ في مُؤَاحَدَةٍ الْمَخْلُوقَاتِ 

وَتَسْييرِ وري فَمَوْقِعُْهَا مَوْقِعُ التَذييلٍ الْمْفِيدِ ل لتَرِيرٍ ليله ة الي قَبْلَهُ وَزيَادَة. وَالْمرَادٌ الْمُلْكُ بالتَصَدُفِ اللي وَتَصْرِيفِ أَخْوَالٍ 

الْعَالَمَينِ وم مَنْ فِيهِمَاء فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ املك لَهُ قلا يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ صَرَقَهُ عَنْ أَمْرٍ أَرَادَ وُفُوعَهُ ِل ضِدّ ذَلِكَ الأمْر في مُدَةٍ 

0 السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِء وَهَذًَا إِبْطَالٌ لِأَنْ تَكُون لِآلْتهِمْ سَمَاعَة ُمْ في أَحْوَالمْ في الذَّْيَا. وَعْطِف عَلَيْه © إِليْهِ ترْجَعُونَ 
لآل لا مام اب ا ل 


وَملْكُ الآخرة أَعْظَمْ لِسَعَةٍ مَلْوكاتِِ وبمَائِهَا. وَتَقْدِمْ إِلَْهِ عَلَى تُرْجَعُونَ لِلامْيمَام والتَمَوِي وَلِلرَعَايَةِ على الفاصلة. 
[5:] 


و شيب لين كُشَأبنًا 5 عَطّْفٍ الْجْمَلِء ذَلِكَ لون مَضْمُونَ إلَيّه تج 9 عفر أن لَه مُلْكَ الآخبة كما كان ل مُلْكُ الدّنيًا 


[سُورّة الزمر (59) : آيّة ه1] 
وإذا ذَكِرَ اله وَحْدَهُ هُ مانت لوي الذية لا يُؤْمنونَ بالآخرّة وإذا ذَكِرَ الريك من دُونه إذا هُمْ يَسْتَبْشْرُونَ (ه:) 
عَطْتٌ عَل جْثلة الخذوا من دون الله شتعاة [الزمر+ 4] لإظهار تتائضية ف أقولفة الفشعر بن ما يفولوتة أقضية 
سْمُْسْطائيّةٌ يَقُوُومًا لِلتَتضْلٍ مِنْ دَمَعَاتِ الخجج التي جَبَهَهُمْ يها الْقرَآنُ فَِهُمْ يَعَْرُونَ تار على إِشْرَاكهم بِأنّ شركاءً 
وَهَذًا يَقْتَضِي أَعْ مُعْتفُونَ بأنَّ الله هُو إِهُمْ وَإِلَهُ شركائهق م" )١(‏ 

'عَنْ شِدَّةِ شَكِيمَتِهِمْ في الْعِنَادٍ وَعَدَّم 
الإنْصَاف وَالِانْصِيَاع إِلَ قَوَاطِعْ الحجج, بيت إِنَّ مَنْ يَتَطَلَبْ حَاكمًا فِيهئ لا يَدُ حاكِمًا فِيهم إأَ اللَهَ تَعَاكَ. 3 
انين إل القدى رثول على ال لله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في قِيَامِهِ بأقْصّى ما كُلِْف به لِأَنَّ هذا الْقَوْلَ إِمّا يَصْدُرُ عَكَنْ بَدَلَ وُسْعَهُ 
وبحب عَلَي هَلَمًا لَنَّنهُ رَبهُ أَنْ يَقُولَهُ كان ذَلِكَ في مَغئق: أَنَكَ أَبَلَغْت وَأَدْيْت الرَسَالَةُ كلم يَبْقَ إِلّا 0 
تَعَالٌ الي لا يُعْسا جِبُهَا الْدَلِدَّاءُ أَمْكَالُ قَوْمِكَ فيه تَسْلِيَةٌ كم طول صلى الله عاو وسل وقه 4 وَعِيدٌ لْمُعَانِدِينَ. 
وامكن يصدذق يشكي الكجرة وهو الفعقق الذي لا كلت ونتهره شك الذنها ب بِنَصْرٍ الْمْحِقّ عَلَى الْمُبْطِلٍ إِذَا شَاءَ اله أَنْ 
ُعَجَلَ بَعْضَ حُكُمِهٍ بِأَنْ يُعَجَلَ لَُمُ الْعَذَاب في الدّنْيًا. 
وَالْإِنْيَانُ بفِعْلٍ الْكَوْنِ صِلَةٌ ل ا المقطواة يدن عَلَى 
متَجَّدٌ إذْ لا طمَاعِيٌَ في ازعواء الْمُسْركِينَ عَنْ بَاطِلِهمْ. 
وَتَفَدِمُ فيه عَلَى يَْتَلِفُونَ للتعايّة عَلَى الَْاصِلَة مَعَ لاهْتِمَام بالأثر الْمُخْتَلف فيه. 


[ا:-م:ة] 


7 


تحَقْقٍ الاختلافي, وَكَوْنُ خَبَرٍ (كانَ) مُضَارِعًَا تَعْرِيضٌ يض بِأنَهُ الختلافٌ 


7/./5 4 التحرير والتنوير ابن عاشور‎ )١( 





[سُورّة الزمر (99) : الآيات 47 إِلَ 48] 
ولوْ أن لَِّذِينَ ظَلْمُوا مَا في الْأَرْضٍ جمِيعاً ومِثْلَهُ مَعَهُ لاهْعَدَوَا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذابٍ يَوْمَ القِيامَةِ وبَدا لم م 
يحْتَسِبُونَ (517) وتدا طَُمْ سَيّاثُ ما كُسَبُوا وَحاقَ كِِمْ مَا كانُوا به يَسْتَهْرِؤُنَ (1) 
عَطْفٌ عَلَى ْمْلَةِ قُلِ اللّهُمّ فاطِرَ السّماوات وَالْأَرْضٍ [الزمر: 47] إل لأا تُشِيدُ إِلَ أن الح في جَانِبٍ النَِيءِ صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الذي دَعَا و به للْمُحَاكَمَة وَأنَّ الحَكُمَ سَيَكُونُ عَلَى الْمُشْرَكِينَ» فَأَعْمّب ذَلِكَ بِتَهُويلٍ مَا سَيَكُونُ به الحَكُمُ 
أنه لَو وَجَدَ الْمُسْرَكُونَ فِدْيَةٌ مِنْهُ بَالِحَةٌ مَا بَلَحَتْ لَافَْدَوًا بنا.." )١(‏ 

"الْفعْلَةٍ ة وَإِنْ كَانَ فِيمَا كُسَبُوهُ مَا هُوَ مِنْ : فَاسِدٍ الِإعْتِقَادٍ كَاغْتَقَادٍ الشُبَكَاءٍ يد لَه وَإِضْمَارٍ الْبُْغْضٍِ لِليَسُولٍ وَالصَّالجِينَ 
َالْأَحْقَادٍ وَالنَحَاسْدٍ فَجَرَى تأنييث الْوَضْفٍ عَلَى تَْلِيبٍ السَيَّات الْعَمَلِيّة مدل الْمَضب والْمَغْلٍ وَالْمَوَاحِشٍ تَغْلًِا لَْظِيّا لِكثرَة 
اللوتعا 


وثرّ فِعْلُ كُسَبُوا عَلَى فِغْلٍ: عَمِلُواء لِقَطع تَشِهمْ م من الْعَذَّابٍ يتسجيل أَُمُ امْتسَبُوا أسبَابةُ أنْفْسِهِمْ كُمَا ؟ تَقَدّمَ آنِمًا 
0 وقياه لِلظَالِمِينَ ذُوقُوا ما كُنْكُمْ تَكْسِبُونَ [الزمر: 4 ؟] دون: تَعْمَلُونَ. 
وَالْحَوْقُ: الْإحَاطةٌ أَيْ أَحَاط كم فلم يَنْفَِقُوا مِنْهُ وَتَقَدّمَ اللافئ في اشْيمَاقِهِ في فَوْلِهِ تعَالَ: وَلَمَدِ اسْتُهْرَئ يِرُسُْلٍ مِنْ قَبْلِكَ 
فَحاق بِالَّذِينَ سَحِرُوا مِنْهُمْ في سُورة الْأَنْعَام ]٠١[‏ . 
وَمَا كانُوا به يَسْتَهْرِؤْنَ هُوَ عَذَابُ 0 أي يَسْتَهْربُونَ بذِكره تَنِْيلُا للعقاب منزلّة مستهزء به فُيَكُونُ 0 00 
اسْتِعَارَةَ مَكييّة. وَلْكَ أن َعَلَ الْبَاءَ ل لِلسَببيّة وبل مُتَعَلق يَسْتَهْزِؤنَ َدُوقاء أَيْ يَسْتَهْزِئُونَ الِيءٍ 58 الله و َََِ 
ِسَبَبٍ ذكْره الْعَذَاب. 
وَتَقْدِمُ به على يَسْتَهْزِؤنَ امام به وَلَِعَابَِ على الفاصلة. 
[؛] 


[َسُورّة الزمر (5©) : آيّة 4] 

فإذا مَستَ الْإِنْسانَ ضّدٌ دعانا ثم إذا حَوَلْنَاةُ نِعْمَةَ مِنَا قال لَ إِنا أُوتيئه على عِلْم بن جِي فِثْنَدٌ وَلكِنَ أَكْتَرَهُْ لا يَعْلَمُونَ (19) 
الْقَاءُ تفرع هَذَا الْكَلَام عَلَى فَوْلِهِ: وذ ذْكِرَ الله وَحْدَهُ اشَْارَتْ قُلُوبْ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرّة [الزمر: 45] الْآية وَمَا 
بَيْنَهُمَا اغتراضٌ مُسَلْسَاِمٌ بَعْضهُ مَعَ بَعْض بَعْضٍ لِلْمْتَاسِبَاتِ. 


وَتَمْرِيعٌ مَا بَعَدَ لقا علي مَا 0 تَفْرِيعُ وَصفبٍ بَعْضٍ مِنْ عَرَايْتٍ أخْوَاهِمْ عَلَى بَعْضٍ) وَهَلْ أَغرَبُ 


)١(‏ التحرير والتنوير ابن عاشور 37/74؟ 





- 


مسي متهم الضّدٌ وَقَدْ كَانُوا يَسْمَهْرُونَ من ذكر اسه وَحْدَةُ فَهَذَا تَنَاقْضٌ مِن أَفْعَالِمْ وَتَعْكيسن, فَإِنَهُ 


"[سُورَة الزمر (75) : آيّة 55] 
تلى قد جاءَنكٌَ آياتي فَكُذَيتَ يها واشتكونت وكثلت عق الْكافِرِينَ (59) 
اه ا نف ا فيه رَائِحَةُ النَفْي لِقَصّدٍ إِنْبَاتِ مَا نُفِي قَبْلَه فَتَعَيّنَ أن تَكُونَ هُنَا جَوَايًا لِقَوْلِ النَفْسِ لَوْ أَنَّ 
اللَهَ مدان لَكُنتُ من الْمقِينَ [الزمر: ] » لما تفقضيد كؤ الي امثغيلت لِشَّق ين اتاد ما كه وفو أن يكن ابه 
هَدَاهُ لِيَكُونَ مِنَ الْمُتَقِينَ أي 1 يَهْدِنٍ الله فَلَمْ أَنَق. وَجْمْلَهُ قد جاءَنكَ آيات تَفْصِيل لِلْإبْطَالٍ وَبَيَانّ لَه وَهُوَ مِذْلْ لجاب 
بِالكَسْلِيم بَعْدَ الْمنْ أي هَدَاكَ اله 
وقد مول كلام النفْسِ يجاب يُقَابِنُ عَلَى عَدَدِ قرَائِيه القَاثِ ( )١‏ , ودَلِكَ بِقَؤْلِ: قَدْ جاءئلك آياق فَكَذَّبْتَ يما ونا 
مُقَايِكَ لَوْ أَنَّ الله دان [الزمر: 517] ثم بعَوْلِه: 
وَاسْتَكبَرت وَهُوَ مُقَابِكْ قَوْهَا: عَلى مَا فَتَطْثُ ف جنْبٍ الله [الزمر: *5] أي لَيِسَتْ تَايَةُ أ بسسيي 
الاسيكبال م بقَولِهِ: وَكُنْتَ من الْكافِرِينَ وَهَذَا مُقَايِلُ قَوْلٍ النَفْسِ لَكُنْتُ من الْمُتَّقِينَ [الزمر: 517] فَهَذِ قَرَائِنُ ثلاث 
َالْمَغْى: أَنَّ لله هَدَاكِ في الدُّيَا لْإرْسَادٍ بآياتِ الْقرآنِ مَمَابَلْتِ الْإرْسَادَ بلَكُذِيب وَالِاسْتَكبَار والكُفْر ا لا عدر لك 
وَكَانَ الجوَاب عَلَى طَرِيقّة النّشْرِ الْمْسَوّشٍ بَعْدَ اللي رَغًْا لِمُقْتَضَى ذَلِكَ النَّشْوِيشٍ وَهُوَ أَنْ يَقَعَ ابْندَاءُ الدَّمْرِ بإبْطَالٍ الْأَهَمْ 
نا اشْكَمَلَ عَلَيْه اللّفٌ وَهُوَمَا سَاقُوهُ عَلَى مَعْى التَنَضُلٍ وَالاغْتِدَارٍ مِنْ فَوْلِمْ: ل أن الله حداني [الزمر: 57] لِقَصّد الْمبَادَرة 
بإِعْلَامِهمْ با يَدْحَضُ مَعْذِرَتُمْ نه عَادَ إل إَِطَالٍ قَوْهِمْ: عَلى ما فَرَطْتْ في جَنْب الله [الزمر: *5] َأَبْطِلَ بقَوْلِه: فَكَذَّبْتَ 
يحاء ثم أَكْمَل بِإِبْطالِ فَوْفِمْ: لؤ أَنَّ لي كَبَةٌ أكون مِن الْمُحْسِنِينَ [الزمر: 58] بِقَوْلِهِ: وَكُنْت مِن الكافرين. 43 يُورَدْ جَوَاب 
عَنْ قَوْلِ النَفْسِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَاخِرِينَ [الزمر: 5] لِأَنَهُ إِْوارٌ. 


0 الاين القرآنية: جمع قريئة وَهِي الْمَفْرَهِ ات الفاصلة..' و 

"وَوُفُوعْهُ مع شَدِيدٍ العقاب وَمُرَاوْجَُهَا بِوَصْمَئ غافِرٍ الذَنْبٍ وَقابلٍ النَّوْبٍ لُِشِيرَ إِلَ الَّحْوِيفٍ بِعَدَّابٍ الآخرة مِنْ 
وَضٍْ شَدِيدٍ العِقاب, وَبِعَدّابٍ الدَُنيَا مِنْ وَضْفِ ذي الطَّوْلٍ كَمَولِ: أو ترِيَنَكَ الَذِي وَعَدْناهُمْ فَإنَ عَلَيْهمْ مُفْتَدِرُونَ 
[النخرف: ؟4] 0 
كل إِنَّ الله قاوِرٌ عَلى أَنْ يُنَرْلَ آيهَ [الْأنْعَام: ]"٠7‏ . وَأَعْمّب ذَلِكَ با يَدُلَ عَلَى الْوَحْدَانِيُة وَِأَنَّ الْمَصِير 
تَسْجِيلًا ليَطْلَانٍ الشّدِك وَإِفْسَادًا إِحَالَتِهِمُ الْبَعْتٌ. 
مَجْمْلَهُ لا إله إِلّا هُوَ في مَوْضِع الصّمَة وَأَتْبَعَ ذَلِكَ يمل َيه الْمَصِيرُ ِنْذَارَا 


و 
و” 
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َهُ لَمّا أَجْرِيَتْ صِفَاتُ غافِرٍ الذَّنْبِ ب وَقابلٍ النَّوْبِ شَدِيدٍ الْعقاب نوق الْكلام الْإِطْمَاعٌ وَالتََخْويفٌ فَكَانَ 
ٍ الْمَصِيرَ إِمَا إِلَ نَوَابهِ وَإِمَا إِلَ عِمَايهِ فَْيَِنُوا أَنْفُسَهُمْ لِيَضَعُوهَا حَيْتُ يَلْوحُْ من حَالِيم. 
وَنَْ الْمَجرور في إل امعد للاْيِمام لعا عََى الْفَاصِلَة بَزقنِ: حزف لينء وَحَزْبٍ صحِيح بثل: العليم» وياد 
وَعِقَابٍ . 
َكل الشقملت قاقة عزو الشرية على ها تضية إلى ا ع أَعْرَاضِهَا يتاي التؤهن فى تكزيب المشكية بِالْثرّآن ويشية 
9 َع قَدُ اغتَرُوا بِمُوَّهِمْ وَمَكَالَتِهِمْ أن ذَلِكَ رَائْنٌ عَنْهُمْ كُمَا رَالَ عَنْ مم أَشَدٌَ مِنْهُمْ فَاسْتَوْقَتْ هَذِه الْمَاتَحَةُ كمَالَ مَا 
كلب في فَوَاتِح الَْغْرَاضٍ يما يُسَمّى بَرَاعَةَ الْمَطلّع أَوْ براعة الاستهلال. 


تِ الله :ظ 0 كلا يَمْْركَ تمَلَبِهُمْ في البلادٍ (؛) 
لد: تثريل الكتاب مِن الله الْعريز اللي 2 : ؟] الْمْفْمَضِي أن كوْن الْقُرْآنِ مُتََلّا مِنْ عِنْد الله 
تقذ تنما في نُفُوسٍ السّامِعِينَ أَنْ يَقُولُوا: هَمَا بَالْ هَوْلَاءِ الْمُجَادِلِينَ في صِدْقٍ نِسْبَةٍ الْقَُآنِ إِلَ الله 


31 0 


0 وول الثئان من الى تأجييت يآلة نا ادل ن ميدق شا !د الَّذِينَ كُمَروا باه وَإِذْ قَدْكَانَ كُفْرُ الْمُكَدّبينَ 


كو 


الْقآنِ أَمْرَا مَعْلُوما كَانَ الإخْبَارٌ عَنهُمْ. 00 


"حَدِيثٍ أَمَ زْع: 

«رّؤجي رَفِيعُ الْعِمَادِء طُويل النّجَادِء كَثِيرُ اليَمَادِ قَرِيبُ الَْيْتِ مِنَ النَّادِ» فَحَدَّفَتٍ الْيّاءَ مِنْ كَلِمَةٍ (النّادِ) وَهِيَ مَغرفَة. 
ورا ب كثير يَؤم التتَادِي بإَِْاتٍ اليا على الْأصْلٍ اغتبارا بن لْقَاصِلَةحِي فَولَة: ما لَهُ مِنْ هاٍ. 
ْم تُولُوَ مدل من يَؤم الشّادِ» والقوَل: الخوع؛ والإمَا: أن زجع من الطربق التي ورا أ مِنْ حَيْثُ أنى هربا من 
4 4ة أي وَرَدَ دَ إِلْبْهَا لِأَنَهُ وَجَدَ فِيهًا مَا يَكْرَفُ أئ يَوْمَ تَفدُونَ من هَوْلٍ مَا بحذُونَةُ. ومُذْبِرِينَ حال مُوَكْدَةَ لِعَا 

خْمْلَةٌ مَا لَكُمْ مِنَ > الله 4 مِنْ عاصِم ف مَوْضِع لقال وا عه : حَالَةَ لا يَنْمَعُكُمُ التي 
5 الْمَانُِ وَالَافِظٌ. ومنّ الله مُتَعَلٌ ب 00 ومنّ الْمْتَعَلْفَةُ به للا يْتدَاي تقول 7 عصمه 
مَتَعَةَ مَنَعَةٍ مُبْتَدََةٍ من الظَّالم. وَضْمُ م فِعلٌ (عَصَّمَ) مَعْقَ نقذ نَقَدَ وَانْمَرَعَ وَمَعَىَ: منّ اللّه من ع عَذَابِه 4 وَعِقَاد 
الْمَعَان لا الذَّوَاتُ. وَمِنَ الدَّاخِلَةُ عَلَى عاص مَزِيدَةٌ لتَأكِيدٍ التَفَى. 


عق 0 0 أخاف ع1 


مِنْ يَوْمِ 0 
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ف جْمَلٍ ذل عليه لتقل المخطرفة: وَالتَقدِيرُ: هَدًا إِرْشَادٌ لَكُمْ مَإِنَّ هَدَاكُمُْ اله عَمِلْثُمْ به وَِنْ أَغْر 
الله أَضَلّكُمْ وَمَنْ يُضْلِلٍ الله هَمَا لَهُ مِنْ هَادٍء وَتِ هَذِو الجملة مَغى التّذِييل. 
وَمَعْى إِسْنَادُ الإضَلَالٍ وَالْإغْوَاءِ وَتَحْوهما إِلَ الله أَنْ يَكُونَ قد خلق تفس." (1) 
"ارَئِدةٍ كيد وَلِذَلِكَ لخِمَتْ نُونُ ال حي 0000 نك وَهُوَ فِغْل شر 


0 


0 فَإليْنا الككره امي التفق عل ال هوا لكر .نانفل اشر ا 


<2 


وه عاو 


ايد ااا له مق 

تَقَدَّمَ نَظِيِرُ هَذَّيْنٍ السَرْطِيْنٍ في سُورة يُونُس سُورّة 0 َِيْنا مَرْجِعْهُمْ وَفي سُورة غَافِرٍ مَإِليْنا يُرْجَعُونَ 
ار 0 شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ أي عَلَى مَا يَفْعَلهُ الْمَريقَانِ 
قاد 

ومن من يستيغون لِك [ثوئس: 4] وقؤله: ومن من يَْطر لِك [ثوئس: :4] فكائت الَْاصِلَةُ حَاصلة بمؤله: على 
نا فقو [بوس: ١‏ ونال ندة لايد تت متو اشع بمخة نا دحت يور و 


عَلَى أن مَرْجِعْهُمْ [يُونُس: 40] مُعَيْفٌ بالْإضَافَة فَهُو مُشرٌ بِالْمزجع الْمَعْهُودٍ وَهُوَ مَْجِعْهُمْ في الآخرة يخلاف فَوْلِهِ: يُرْجَعُونَ 
الْمُشْعِرٍ ييجُوع مُْتَجَدّدٍ كُمَا عَلِمْتَ. 
والعقق: 0 وَاقَعُونَ في قَبْضَّةِ قُدْرَينَا في الدَنيا 0 ذَلِكَ في حيَّاتِكَ مِثْلَ 


يو_- 
إن ع 
مه - 5 


ب ليَمَامَقَ وَأَمَا عَذََاب الآخِرّة قَذَِكَ مُمَيَرٌ طُمْ بطريقٍ الْأَولَ» وَهَذَا كَقَوْلِه : 


1ه وهار 


مُفْتَدِرُونَ ا 


فم الْمخزور في فَؤْلِه: ينا يعون لعا عَلَى الفاصلة وللاحتمام. 


مِنَهُمْ 07 مَنْ 1 َم 5 
اك تلن (0] 
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"وُوَجْهُ الِامِْنَانٍ بِالْقُلْكِ أَنَّهُ اميَانٌ جما ركب الله في الْإِنْسَانِ مِن اندر وَالدَّكَاءٍ الَذِي تَوَصّل به إِلَ الْمُخْترعَاتٍ النّافِعَة 
بحسب مُْتَلَفٍِ الْعُصُورٍ وَالَْجيَالِ كما تَقَدّمَ في سُورَةٍ الَْمَرَهِ ]1١4[‏ عِنْدَ قَوْلِهِ تعَالَ: وَالْقُلْكِ الي بْرِي في الْبخر يما يَنْمَْ 
النّاسَ الآياتء وَبَّنّا هْنَالِكَ أن الْعرب كَانُوا يككبُون الْبَخْرَ الْأَخمَرَ في البّجَارَة وَيرِكبُونَ الْأَثمَارَ أَيِضًا قَالَ 
النَابِعَةٌ يَصِفُْ الْْرَاتَ: 
يَظَلٌ مِنْ حَوْفِهِ الْمَلّاعُ مُْتَصِمًا .. بِالحيررَانَة بَعْدَ الْأَيْنِ وَالنَجَدِ 
وَالْجْمَعُ ب ين الستَمَرٍ لإ افر بِالْقْلْكِ جَمْعْ لَطِيفٌ ٠‏ إن الإيل سَفَائْنُ ع الب وقد قَدِيم ممه 
سُورَة الْمُؤْمِنِينَ. 
وَِنا قَالَ: وَعَلَى الْقُلْكِ و1 يَقُنْ: وَفِ الْقُلْكِ كما قَالَ: فَإِذا ركبُوا في الْقُلْكِ [العنكبوت: 50] لمزاوجة وَالْمُشَاكَلَةِ مَعَ 
وَعَلَيْهاء وَإِنا ل حِرَفٌ (عَلَى) في الْقُلْكَ لِدَتََا هِي الْمَقْصُودَةٌ بالذِّكرٍ وَكَانَ ذِكْر وَعَلَيْها كَالتَوْطِئَةٍ ا فَجَاءَتْ عَلَى مِثَاننًا. 
َم المخزوزاتٍ في كَؤلِه: ومِنْها تأكنُون وقؤله: وعَلَيها وعَلَى القلْكِ لرعاية على أِلَْاصِلةِ مع لاهيِمام ينا هو الْممْصُودُ 
في التيّاق. وَتَقْدِمُ لَكُمْ عَلَى الْأَنْعَامَ مع أَنَّ الْمَفْعُولَ أََدَّ ايصَالّا بفِْلِهِ مِنَ الْمَجْرُورِ لِقَصْدٍ الاهْيِمَام بِالْمُنْعَم عَلَيْهِمْ. 
وما تَقْدِيمُ الْمَجْرُوريْن في قَوْلِهِ: وَلَكُمْ فيها مَنافِعٌ مَلِلاهْيِمَام بالْمُنْعَم عَلَيْهمْ. 
وَالْمْنْعم يا لأَنَّهُ الَْرَضُ الْأَوّلُ من فَوْلِهِ: الله الّذِي جَعَل لَكُمْ الْأنْعام. 


رو 


١ 


ي- 


قلى جلو لع الأنهام [ [غَافِرِ: 79] أي الله اند ي يُرِيكُمْ آيار ته. وَهَذًا الْتَقَالُ مِنْ مُتَعَدَّدٍ الاميتانٍ با تَقَدّمَ من قَوُلِه: 
ي جَعَل لَكُمْ اللَيْل لِتَسْكُتُوا فيه [غَافِر: ]51١‏ جل لل هيو نكر الو را قار ]مكو لي عل 


مِنْ ثاب [غَافِر: /517] » الله الذي جَعَلَ لَكُمْ الْأَْعام [غَافِر: 79] » فَإِنَّ تلْكَ ذْكِرَتْ في مَعْرضٍ الأقيتان تذكيط." 00 
"قال تغال: أمَعيينا الْقٍ الْأَوّلِ بَلْ هُمْ في لَبْسِ مِنْ حَلّْقٍ جَدِيدٍ [ق: ]١‏ . وَتَقْدِمُ مُتَعَلّقٍ تُرْجَعُونَ عَلَيْهِ للامْتمام 


ره اقاققة 


[كى 8أم] 


[سُورة فصلت )4١(‏ : الآيّات ؟؟ إِلَّ ؟] 
وما مخ تمنتثون أذ هد عليِكُم فم ولا أنصالكم ولا لوك ولكن نفع أن لله لا 
وَذلِكُْ ظَدكُ الَّذِي ظَئنتُة ل نماك َأَصْبَحْتْ مِنَ الخاسِرِين (؟) 


5١1/95 التحرير والتنوير ابن عاشور‎ )١( 





العلا 


ث با قَبْلَهَاء ا 
وأَوْلَ كلام في ذَلِكَ كلام ابْنٍ عَطِيةَ ولكنّهُ وَجيرٌ وَغَيْرُ ا بَعْض الْمُمَسَرِينَ دَكَرُوا سَبيًا لُرُويا فَرَادُوا ب 
وق أيالوا الفضالة. 
بدأ ما يَفْمَضِيه نَم الْكَلَام م تأي عَلَى ما رُوِي في سَببٍ تُرُويًا عا لا يُقْضِي ي لذ الانْفِصًام. 
فيَجُورُ أن تَكُونَ جْمْلَةُ وما كُنْثُمْ تَستَتُونَ بِتَمَامِهَا مَعْطُوفَة عَلَى جْملة وَهْوَ حَلَفَكُمْ أَوّلَ مَرّةِ [فصلت 
مَسْمُولَةٌ يلاغتراض مْتّصِلَةٌ بلي مَبْلَهَا عَلَى كلا التَأُويلَينِ السَابمَيْنٍ في الي فَبْلَهَا. ع َ 
عَلَى جْثْلّة وَيَوْمَ تَحْشْرُ أغدا الله إلى النَارٍ [فصلت: ]١5‏ الآيَات) ا مُعْتَرِضَةَ بَيْنَ تِلّكَ الجُمْلّة وَجْمْلَةِ فَإِنْ يَصرُوا فَالثَارُ 
مَنْوىَ لَُمْ [فصلت: 4 ]١‏ . وَتَكُونَ الْوَاوْ اْترَاضِيّة وَمُنَاسَبَةُ الاغتراض ما جَرَى مِنْ ذِكْرٍ شَهَادَةٍ سَْعِهمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَجُلُودِمْ 
عَلَيْهُمْ. ميَكُون الخطائة جَمِيع الْمُشْرَكِينَ لحار قَِ اللا ا لين في يَوْمِ الْقِيَامَة. 
وَعَلَى هذه الْوْجُوه فَالْمَعْىَ: مَاكُنْهُمْ في الذَّنْيَا تخفون شرككم وتستترون مِنْهُ بل كُنْتُمْ بهَرُونَ به وَتَفْحَرُونَ بايّباعِهِ قَمَاذا 
لَؤْفُكُمْ عَلَى جوَارحِكُئْ وَأَجْسَاوِكُمْ أَنْ سَهِدَت عَلَيْكْمْ بِذَلِكَ مَإِنَهُ كان أَمْرَا مَشْهُورًا فَالِاسْتَتَارُ مُسْتَعْمَكٌ في الْإخْبَارٍ حَابًا." 
)00 
"وني اليم لِصَعمَاءِ كاني 
أ والكترة كافي لِلحّعَفَاء. 
والللية طول البقايه وأطلق في امطلاح الْقَآنٍ عَلَى الْبَمَاءٍ الْمُوَتَدٍ الذي لا 
وَانْمَصّب جَراء عَلَى الال مِنْ دار الخُلّدِ. وَالْبَاء للسبَبيّة. و (مَا) مَصدَرِيّة 
وَصِيِعَةٌ الْمُضَارعٍ فق كعدو 5ل عَلَى تَحَدّدٍ الجخود جيئًا فَحِينًا وَتَكّره. 
وَعُدِي فِعْلْ يَجْحَدُونَ بالْبَاءِ ِعَضْمِينِهِ مَغى: يَكْذِبُونَ. وَتَقْدِمُ بآياتنا لِلاهْتِمَام وَلِلرَعَايَة على الفاصلة. 
[5؟] 


[َسُورّة فصلت )4١(‏ : آيّة 5؟] 

َقالَ الَّذِينَ كَمَوُوا ربا أَرَِا الَدَيْنِ أَضَّلّنا مِنَ الجن وَالْإنْسٍ تَجْعَلهُما تحت أَنْدامنا لِيَكُونا مِنَ الْأَسْفَلِينَ (9؟) 

عطف على جملّة كُمْ فيها دارٌ الخُلْدٍ [إفصلت: 8؟] » 0 تال كن ميلو الاستوفبال إِلَ صِيعَةٍ الْمْضِيّ 
لِلدَلالة عَلَى خَْقِيقٍ وُوع هَدًا الْقَْلِ وَهُوَ في مَعْى فَوْلِهِ تعَالّ: حَقٌ إِذَا ادَارَكُوا فيها ميعاً قالّث أُخْراهُة لأُولاهُم ريّنا هؤلاء 

صَلُونا 2 0 [الأغاف: 8"] ء فَالْمَائِلُونَ نا أَرِئا الَذَيِْ أَضَلّانا: هُمْ عَامَهُ اْمُشْرَكِينَ كفا يذل علئد 

َؤْله: الَدَيْنِ أَضَلّانا ومَعْت أَرنَا عََنْ لَناه وَهُوَ كِتَايَةٌ عَنْ راد انقَامِهمْ مِنْهُمْ وَلِذَلِكَ جَرْمَ تَعلْهُما في جَوَابٍ الطَّلّبٍ عَلَى 

تَقُدِيرٍ: إِنْ ثرِنَاهًا يعَلْهُمَا تحت أَقْدَامنًا. 


8 
ا 
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وَالَعْك تخت الْأَقْدَام: الْوَطْءْ بِالْأَقْدَامِ وَاليَفْسْء أي تَجْعَلْ آحَادَهُمْ تحت أَقْدَام آحَادٍ جَتَاعتِنَاء فَِنَّ الدَّمْمَاءَ أَكْثَرُ مِنَ الْقَادَةِ 


ع 


- 


قلا يَعُويُهُمُ الانتِقَامُ مِنَهُمْ. وَكَانَ الْوَطَّءٌ بالأتر مِنْ كَيْفِئّاتٍِ الِانْتَقَام وَالِاِمْتَهَانِء قَالَ ابْنُ وَعْلَةَ رمن : 
وَوَطْئِنَا وَطْأً عَلَى حَنَقٍ :.- وطأ الْفقيّد تابث المي" (1) 

'بَعْضِهاء وَهِي طَرِيقَةٌ معْرُومةٌ في كلام الْعَرَبِ كَمّوْلٍ ا حارث بْنٍ حِلَزةٌ: 
وَفَكْكْنَا غِكَ امْرِئ الْمَيْسِ عَنْهُ ... بَعْدَ مَا طَالَ حَبْسْةُ وَالْعَنَاءُ ( )١‏ 
وَِعّا نُسِبَث كَرَاهَةٌ الحق إل أَكْتره: دُونَ جمِيعِه لِأَنَّ الْمُشْركِينَ فَرِمَانٍ أَحَدُمًا سَادَةٌ كبراءُ لِمِلّة الْكُفْرِ وَهُمُ الّذِينَ يَصُدُونَ 
اناس عَنِ الْإِبَانٍ بِالْإرْمَابِ َالترُغِيبٍ مل أبي جَهْلٍ حِينَ صَدَّ أبا طَالِبٍ عِنْدَ احْتِضَارِهِ عَنْ مَنْ قَوْلٍ لا لَه إِلّا اللّهُ وَقَالَ 0 
وَقَدْ أَشَارَتْ إِلَّ ذَلِكَ آيَاتُ كثيرةٌ مِنْهَا ْلَه في سُورة 


5 
431 ة 


عَنْ مِلّةِ عَبْدٍ الْمُطّلِبء وَتَانِيهِمَا دَهمَاءُ وَعَامَةٌ وهم تبع لأيمة الْكُفْرِ. َ 


الَْمَرهِ ]١57[‏ إِذْ تيا الَّذِينَ انْبعُوا من الّذِينَ اتَبَعُوا الآيات مَالْمَربقُ الَْوَلُ هُمْ الْمرَادُ من قَوْلِهِ: وَلكِن أ مركم ِْحقَ كارهوت 
وأُوليِكَ ا كَرهُوا الح لأَنَّهُيَرْمِي إِلَ زَوَالٍِ سُلْطَاهمْ وتَعْطِيلٍ مَنَافِِهِمْ. 
تَقْدِمُ لِلْحَقّ عَلَى كارِمُونَ لِلاهْتِمَام بلحي م تَنْوِيهًا به ونه إقمة 1010 ) م 


أَمْ منقطة لِلْإِضْرَابٍ الِالْتقَاليَ مِنْ حَدِيثٍ إِلّ حَدِيثٍ مع اتَادٍ الْعَرَض. الْعَقَلَ مِنْ حَدِيثٍ ما أُعِدَّ لم مِنَ الْعَذَابٍ يَوْمَ 
الْقَِامَةٍ ما أعِدَ لُمْ من لزي في الدَنْيا. فَالجٌمْلَهُ عَطْفٌ عَلَى جل 0 لا الَاعة دك ] 3 
وَالْكّلَامُ بَعْدَ 3 اسْتَفْهَامٌ علقت مله أداة الِاسْتَفُهَام وَهُوَ اسْتَفْهَاءٌ تَفْرِيرِي وَعَدٍ 


041 


الْمُسْرَكُونَ انين ناوأوا البيء صَلَّى لله عَلَيْهِ وسَلُّم. وَضَمِيرُ (إنّ) ضَمِيرُ لك 
)١(‏ يُريد امرأ القيْس يخ القتذى ها عفرو يخ عت ؤكان: أسو عللة من عكان ذأغاه غقرو بن علد خُوهُ في ججيش من 
لوزي نه ااي رعار اله را راز يدم 
"ولا يَْطر بِالْبَالٍ أَنَّ حِكَايَة قَوْئِهْ: تمُوتُ وَنَحيا 
يَصْرِفُ عَنْ خُطُورٍ هَذًا بِالْبَالٍ. وَالْعَطْفُ بِالْوَاوٍ لا يَقْنَضِي تَْتِيبًا بَْنَ الْمْتَعَاطِمَبْنِ في | 


يو 
ع 


لل د لكر على رون د لا لو ل 
بكر اللَنْظِ الْمبينٍ مَيْقَالَ: ا وكُوث» فَقِل َم ُوث لِتناّى الْقَاصِلَةُ لط تخيا مع لظ الدثيا. 5 
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قرث عل خا ال ا ل الْمَوْتَ لا حيَاةَ بَعْدَهُ وَيَنْبَعْ دَلِكَ الاهْتِمًا 


طْبَاقَيْنِ بَبْنَ حَيّاتنَا الدَنيَا وكُوث © بَيْنَ موث وَنحيًا. وَحَصَآْتٍ الْقَاصِلَةُ به تغاء ذلك أنخل ي بَلاغَة الْإعْجَازِ وَلِذَلِكَ أَعْمَبَةُ 
وله تعال+ وما م يدك بين ملم فالإضارة بذلك إلى كزين ما يُهْلَكُنا إِلّا الد 
اقيق 
وأا زِيَادةُ وما يُهْلَكُنا إِلّا الدّهْ ا تأكِيدَ مَعْىَ انْحِصَارٍ الَاةٍ وَالْمَْتِ في هذا الْعَامَ الْمُعير عَنَهُ عِنْدَهُمْ بالدَّهْرٍ. فَالَِْاة 
بنَكُوِينِ الخلمَةِ وَالْمَمَاتِ بِفِغْلٍ الدَّهْرٍ. فَكُبْف يُرْجَى لِمَنْ أَمْلَكَه الدَّهْرْ أَنْ يَعُودَ حرا فَالدَهْرُ هُوَ الّمَانُ الْمُسْتَودٌ الْمُمَعَاقِبْ 
ليله 3 5 
ولغ أخباف نا يصيرود إن القؤلت بتاور الثقان» أن ماقف وق طول 53و يعلبها العزث الكتخيفن 

تُفْضِي إِلَ الاك ا 5 0 وَمِنَ الشّغْر الْقَدم قَوْلُ عَمْرِو بْنٍ قَمِيئَة 


:. نغ حَيثُ .. قمَا بَالُ مَنْ يُرْمَى وَلَيْسَ يرام 
أله لو تأر الرعَان لبقي التادق أخياة كنا قال أنقث 2ن : 


1 


تَقَلْبْ السَّمْسٍ . .. وَطُلُوعْهَا مِنْ حَيْتْ لا مْسِي 
تلكا كات العؤنث يفغل الدع فكي نض أن وق الهف وعيه كعات كانت خرئ على َلْسِئَتِو 


إن كاثُوا." )1١(‏ 

"التََعْجِيبُْ مِنْهُمْ وَلَبْسَ ذَلِكَ عَطْقا أن الْإِخْبَارَ عَنٍ موكيا بالإِعْراض مُشتَمُقٌ ني عَنْهُ إِذْ هُوَ مَعْلُومُ وَالتَقْدِيدُ: 
لا خَلْمّا كائًا لَابَسَةٍ الحقّ في حال إِعْرَاض الَّذِينَ كَمّرُوا عَمًا أَنْذِرُوا به نا دلَّ عَليْه للق بالحق. 
وَصَاحِبُ الْحَالٍ هُوَ السكماواتٍ وَالْأَوْضَء وَالْمِغْئى: مَا خلقنًا هما إِلَّا في حَالَةِ مُلَابَسَةٍ الَقْ لما و؟ عِْينٍ أَجْلٍ ُمَا. وَإِغْرَاضٌ 
دين كقزوا ها نوا ب من آنات لعن ليمي بجا ني حلي السشماوات والَْض ين ملاهه: بس الحق. 
وَعَطْفُ وَأَجَلٍ مُسَمّى عَلَى بالحقّ» عَطْفُ الحاصّ عَلَى الْعَامٌ للاهْتمَام به كُعطف ييل وميكائيل عَلَى ملائكيه في قَوله 
- وَمَلائِكيهِ وَرُسْلِهِ وَحِبرِيلَ وَمِيكال في سُورة الْبَمَرَهِ [1] لِأَنَّ دلَالَة ارول درا رار لاله عَفِْية م 
يَتقضِيه لتق وان 2 تَعَدْضَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ لِلْعَنَاءِ دَلِيلٌ عَلَى وُقُوع البشت لذن انْعِدَامَ هَذَا العَامَ يَقْمَضِي يَعََصْ 
أ يَخْلْمَهُ عَاةَ آخَرُ أَعْظَمُ مِنْه عَلَى سْنّة تدوج الْمَخْلُوقَاتِ في الْكمَالِ وَقَدْ كَانَ ظَنٌّ دري قِدَمَ هَذًَا اله 
شبْهَةِ لُمْ في إِنْكَارِهِمُ الْبَعْتَ وقالر مَا هِيَ إل كان الذي كوية نا هنا نيلها إِلّا الك هْرُ [الجاثية 


5 . فَالدّهْرْ عِنْدَهُمْ مُتَصَرْفٌ وَهُوَ بَاقٍ غَيْدُ قَانِ فَلَوْ جَوَرُوا قَنَاءَ هذا الْعَالمَ لمكن تُرُوحُمْ إلى النَظْرِ في | 
عو اي عي وين كقوا عق أنْذِرُوا مُعْرضُونَ مُرْتبِطَةٌ بالاسْيطْتاء في قَولِهِ: إلا 0" مُعْرضُونَ عَكَا نيوا به 


يي صن عن 


ا العاف وزع الضكه زانة حي عمتررة ني أثزووا, والققرية#خقا الزكرة + 
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تَقْدِيمُ عَمًا أَنْذُِوا عَلَى مُتَعَلّقه لَقِهِ وَهُوَ مُعْرِضُونَ لِلاهْتِمَام نر و للك 000 
'وَاللام في وم طلخ لي لم الوق » أي أصلخ بي دربي لأخلي وَمَنْمَعَت ا 
]١‏ . وَنْكْعَةُ زَادَةٍ هَذَا في الذّعَاءِ أَنّهُ بَعْدَ أَنْ أَشَارَ إِلّ نِعَم الله عَلَيْ 0 نه تعر عرْضَ إلى حاب الله مسألة إطلاح 


5-9 


درْينه وَعَرَّضَ أن إصلاحهم لفائدته وهذ ميد لِيِسَاطٍ الجا جَابَة كأ 0 : كما مدني نِعْمَتكٌ وَابْكَدَأْتَ وَالِدِيّ بِنِعَمَتكٌ 


0ه 


- 


وَمَتَعْتَهُمَا ِتَؤْفيِقِّي ِل ونا كم إِنْعَامَكَ بإصْلاح رق إن إِصلاحَهُمْ َه لي. وَهَذْهِ تَرْقِيَاتٌ بَدِيعَةٌ 2 دَيَجَاتَ لقب . 
وخ م ريه في دَرْيّي أنَّ دُْبَْهُ نَرْلْتْ ث مَنْلَةَ الطلّدفٍ 2 يَسْتَقِرٌ فيه مَا هُوَ به الْإِصْلَاحُ تي عليه وَهُوَ يِيدُتمَكُنَ الإصلاح 
من لذ وتَعَلْعُلَهُ فِيهخ. وَنَظِيرْةُ ؛ في الظافية فوا َولَهُ تَعَالَ: وَجَعَلّها كَلِمَةَ باقيَةٌ في عَقِبِهِ [الزخرف: 8؟] . 

وَجْثلهُِيْ ثبت إِلَيِكَ كَالتِّْيلٍ لِلْمَطلُوبٍ بالدّعَاءٍ تمل يل تَوَسّلٍ بِصِلَةٍ الْإِمَانٍ َالْإفْرَارِ بِالبَعْمَةٍ وَالْعْبُودِيّة. وَحَرْفُ (إِنَّ) للا 
كما هُوَ 0 00 يُسْتَعْمَلَ حَرْفُ (إِنّ) في مَقَام التَعْلِيلٍ وَيُغِْي غِنَاءَ الْمَاِ. 

َالْمُرَادُ بالنّؤَة: الْإِعَانُ لِأَنّهُ تؤبةٌ مِنَ الشّرِك دكؤن . 57 بع الفشلية أنّهُ تَبِعَ شَرَائِعَ الْإِسْلام وه 

0" كول ؟ واطلقت كه كاله قت 


إِلَيِكَ لِمَا يُؤْذِنُ به اسْمُ الْمَاعِلٍ م مِنَ التَلِيْسِ : عو فل 
َإعا يحْصّلُ دُفْعَةً فعَةَ فَيَسْتَقَدٌ لِأَنَهُ اعْتَقَادٌ وفيه الرَعَْ عَلَى 3 هَذَا وَجْهُ تَفْسِيرِ لدي بها تغطيه تَرَاكِيبُهًا وَنَظَّمُهَا ذُوِنَ 
تَكَلْفٍ ولا تحمل وَهى عه يكل ملع أفل لِوصَايَة اللَهِ تَعَالُ كانًا مُؤْمنين 


]١5[ 


[شورة الأخقاف (5؛) : آية ]1١١‏ 
أولذك الَِينَ عقب عَنْهُمْ أحْسَن ما عَمِلُوا وتََجارُ عَنْ يكام في أصحاب الجن وَعْدَ الصِدقٍ الذي كاثوا يُوعَدُونَ (17) 
جيء باسْم لْإشَارَة للْعْرَضٍِ الذي دَكَيْنةُ آنمًا عند فَْلِه: وليك جارك النّة خالدين فيها [الأخقاف: ٠ ]١+‏ وكؤلة 
شَارَةَ جمْع وَرَةٌ عَنْهُ بالْقَاظِ الجمع ظاهِدٌ م د 
'وَأْضِيفَ اليب إلى ضَمِير ايح لأا شمَكر: 
َأَصْبَحُوا أي ضَارُواء وَأَصْبَحَ هُنَا مِنْ أَحْوَاتِ صَارَ. وآ 
هلك في الصَّبَا اح وَبَعْضَهُمْ لاق سفاة وداه 


الطاب في قؤله: لا ترى لعن تتأتى يذ حَالة كمارغ الي حئ او 


ا 0 
خُدوث هَذْهِ الحادثة 


)١(‏ التحرير والتنوير ابن عاشور “؟5// 
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َالْمُرَادُ بالْمَسَاكِن: آنَايُعَا وَبََاَاهَا وَأنْقَاضُهَا بَعْدَ قَلْع الرّيح مُعْظْمَهَا. وَالْمَغْى: أَنَّ الرِيحَ أَنَثْ عَلَى حَميعِهمْ 1 يَبْقَ مِنْهُمْ 
وَقََْه: ذلك تَجْزِي الْقَْمَ المُجرِمِينَ أي مِثْل جَرَاءِ عَادٍ حَْزِي الْقّْمَ المخرمينء وَهْو عَندِيدٌ لمشركي فْرَئشٍ وَإنْدَارُ طم وَتَوْطِقةُ 
لِمَولِهِ : وَلَمَدُ مَكُتَاهةْ فيما إِنَْ مكناكم فيه [الأَخْنّاف: 5؟] . 

قرا الحمهُورُ ل ترى بِالْمْمئَةٍ المَؤِيةِ ميا لَْاعِلٍ وبِنَضْب مَساكِتْهُمْ وَعَرَهُ عَاصِمْ وَحَرَهُ وَحَلَفْ بِيَاءٍ َي زا للْمَجْهُولٍ 
وفع مَساكِنُهُمْ وأَجْرَى عَلَى الجتمع 

ميبقة لابب الْمفرد أن الجنع شتلق ب إلا وبي فال ب 

[5؟] 


[سُورَةِ الْأَخْمّاف (45) : آية ؟] 


ده 5 مهو 


وَلَقَدُ مَكْنَاهُمْ فيما إِنْ مَكَنَاكُمْ فِيه وَجَعَلْنا طم سئعاً وَأنْصاراً وَأَفْفِدَةَ كما أَغْى عَنْهُمْ سَمْعْهُمْ ولا أَبْصاهُ ولا أَفْيِدَعُمْ 


إِذْ كانوا يَحْحَدُونَ بآياتٍ اللَهِ وَحاقَ بم مَاكاثوا به يَسْمَهْرْوُنَ (5؟) 
ذا اْتخلاصٌ لِمَوْعِظَةِ الْمُسْرِكِينَ يكل عَادِ لِيَعْلَمُوا أنَّ الَذِي قَدَرَ عَلَى إِهْلَاكِ غَادٍ قَادِرٌ عَلَى إِهْلاكِ مَنْ هُمْ دُوتُمْ في 
لقو وَالْعَدَهِ وَلَِْلَمُوا أن الْهوْمَ كَانُوا مِثْلَهُمْ مُسَْجْوِعِينَ قُوى الْعفْلٍ وَالسن وََعمْ أَضَلُوا الِانْتماعَ بعُوَاهُمْ فُجَحَدُوا بآيَاتٍ 
الله " ل 

"مُطِيعِين» وَأَمّا هَُالِكَ فَسَوَاءٌ قَائَلُوا أَوْ 1 يُمَاتُِوا لا ينْصْرُونَ فَلَمْ يكحن لِلتَعْلِيقٍ أي بالشَرْطٍ مَْالِكَ وَجْهٌ فَرْفِع بالابْتَِاء 
وَعَاهُنَا جزم للتعليق اه. وَهُوَ دقِقَ ورا أنَّ ِل الْمَعْطُوف عَلى الجراء في آئة آل عِنْران وََعْ في آخرٍ الْقَاصِلَةِ الي جَرث 
أحَوائًا عَلَى حَرْف الَْاوِ وَالنُونٍ ملو أُويِرَ جَزْمْ الْغْلٍ لَأريلتٍ النُونُ فَاحْتَلتٍ القَاصِلة..' 00 

وتنْوينُ كل تَنْوين عِوَضٍ عَنٍ الْمُضَافٍ إِليِْ أي كل أولَِك. ومَحقّ صَدَقَ وَتققَ. 
وَلوعِيدُ: الْنْدَارُ بالْعُْوَةِ وَاقْمَضَى الإخبّار عَنهُ بحق أن الله تَوَعَدَهُمْ بِهِ فلم يعبأوا 
كبوا وفوعَهُ فَحَقّ وَصَدَق. وَحديدَث باء الْمتكلّم التي أضيف إِلَيْهَا وَِيدٍ لِايَغي عَلَى الْقَاصِلَةِ وَهْوَ كثير. 
]1٠5[‏ 


[سُورَة ق (50) : آيّة ه١]‏ 
تيا والخلي الول بن هن بي لبس ين حلي ديد (19) 


ه١/5؟ التحرير والتنوير ابن عاشور‎ )١( 


(؟) التحرير والتنوير ابن عاشور 10/7 ١‏ 





وقَولُّ: تَبْصِرةٌ وَدِكُرى [ق: ]١‏ الْمُعَرَضْ بِأَعُمْ 1 يَعَبَصَروا به و1 يَتَدَكَرُوا. وَفَوْلّهُ: فَأَنْبْتْنا به جَنّاتٍ [ق: 1] وَفَوْلَه: وَأَحْيَينا 
به بَلْدَةَّ متْتاكَذلِكَ الخَرُوجُ [ق: ]١١‏ . 

وَيكُورُ أَنْ يجْعَلَ تَفْرِيعًا عَلَى فَوْلِهِ: كَذلِكَ المُرُوج. 

والاسيفهام المفيع باْقَاء استفهام إنكارٍ وتخليط لأتمْ لا يسشفم إلا لاطت 
عَاقِنْ كَمَالَ قُدْرَةِ الحَالِق وعدم عجزه. 

وفُعيبنا مَعْنَاهُ عَجَرْنَا وَفِعْلُ (عََ) إِذَا 4 يَتَصِل به ضَمِيرٌ يُقَالُ مُدْغَمًا وَهُوَ الْأَكَْرُ وَيُقَالُ: عَبي بالْقَلكَ فَإِذا انَصَلّ به ضَمِيدٌ 
عه الْقلك ومَعَْاةُ: عَجَرَ عَنْ إِنْقَانٍ فغلٍ وَل يَهْمَدِ ليلته. وَيُعَدّى بالْبَاءِ يُقَالُ: عَبى بالْأَمْر وَالْبَاءُ فيه لِلْمُجَاورّة. و 


عر 


رياه اع عبن 


بالمَمرّة في أَوَلِهِ قَاصرًا فَهُوَ لِلنَّعَبٍ بمَشي أَؤ حمل ثمّل وَهُوَ فِعْكْ قَاصِدٌ لا يُعَدّى بِالْبَاءِ. فَالْمَعْىَ: مَا عَجَرْنَا عن الخَلْقٍ الْأَوَلٍ 
انان فكيف تعجر عَنْ إِعَادة لْقه. 
وبل في وله بل هم ي لبس من حلت جدييد لإطراب الإبطاليٍ عن د 

"ذف مَفْعُولُ يَتَلَقّى لِدَلَالَه كَولِهِ: ما يَلْفِظٌ مِنْ قَوْلٍ إِلّا لَدَيْهِ رَقِيث عَتِيدٌ. التقلير: تم أقْوَاخُْ لكر 
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2 مك الكية أذ ِكل إِنْسَانٍ مَلْكَيْنِ يُخْصِيَانِ أَعْمَالَهُ أن أَحَدَهمًا يَكُونُ مِنْ جهّة ينه ينه وَالآخَرٌ مِنْ جهّة تهاله. 

العم 7 0 و 3 الذي يكون ع عي 1-6 الْحَسََاتِ وَانّذِي عَنِ الشَّمَالٍ 0 السَّيْاتِ وَوَرَدُ ما لقان 
لْإنْسَانَ مِنْ وَفْتِ تَكُلِيفِهِ إلى أنْ يموت. 

وول عَنٍ الْيَمِينٍ وَعَنٍ الشّمالٍ فَعِيدٌ يجُورُ أن يكُون فَعِيدٌ بَدَلُا من الْمْتَلقِيانِ بَدَلَ بَْضء وعَن اليَمِنٍ متَعلَقْ ب فَعِيدٌ 


وَقُِم على مُتعَلَقَِ امام نا دل علي مَِ الإحاطة يجاني وَِلََائةِ على الْقَاصلَة. وُوُ أن يَكُون عن الْيَمِينِ حرا معدم 
وقد فتقذاً وتكون اللخهلة وان لخدلة يتلق البكاتيان. 

وَعْطِفَ فَوْلَه: وَعَنٍ الال عَلَى جْمْلَة يَعَلَقَى وَلَيْسَ عَطْمًا عَلَى قَوْلِ: عَنٍ الْيَِينٍ لِأَنَّهُ لبس الْمَعْق عَلَى أن الْمَعِيدَ قَعِيدٌ في 
الجمََيْنِه بَْ كلك من الهَعَيْنِ قعِيدٌ مُسْتقِلءٌ يمَا. وَالتَقُدِيرُ: عن الْيَمِينٍ قَعِيدٌ وَعَنٍ الشَّمَالٍ قَعِيدٌ آحَرُ. وَالتّعريفُ في الْيَمِينِ 
والشَّمالٍ تَْرِيفُ الْعَهْدِ أو اللَّامُ عِوَض عَنِ الْمُضَافٍ إِلَيْه أي عَنْ يِِينٍ الْإِنْسَانٍ وَعَنْ شماله. 

وَالْمَعِيدُ: الْمْمَاعِدُ مِئْنُ الجليس لِلْمْجَالِسِء وَالْأكيلٍ لِلْمُوَاكِل لمي ِلْمْشَارِبٍء وَالخَلِيط للْمْحَالِطٍ. وَالْعَاِب في فَعِيلٍ أَنْ 


5 


يَكُونَ ما معت فَاعِلٍء وَإمّا عق مَفْعُوٍ ؛ تَلعَاكَانَ في الْمُفاعلَة ؛ مَعْئ الْمَاعِلٍ وَالْمَفْعُولٍ مَعَاء جار ححِيء فَعِيلٍ مِنْهُ بأَحَدٍ 
لاعْيَِارئنِ تَعْوِيلًا عَلَى الْقَرِيئَة: وَلِذَلِكَ قَالُوا لامر البَجْلٍ قَعِيدَثهُ. وَالَْعِيدُ مُسْتَعَارٌ لِلْمَُازِ الَّذِي لا يَنْقَكُ عَنْهُ كُمَا أَطْلَقُوا 
الْمَعِيدَ عَلَى الْحَافِظِ لِأَنَّهُ يكام الشَيْءِ الْمْوَكّلَ بحْفْظه. 

ومْخلُ ما يلفط من قَوْلٍ إِح مبيئة لجملة علق للقي لِك مُصيلث. 


وَمَا نَافِيةٌ وَضَمِيرُ يَلْفِظ عَائِدٌ لِلَإِنْسَانٍ. ." (5) 


591/9 التحرير والتنوير ابن عاشور‎ )١( 
"017/55 التحرير والتنوير ابن عاشور‎ )١( 





"البوواصاى اللا حلي 0 
فَقَالَ: «إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذّا حَصِرَتُ الْوقَاةُ رَأَى مَا أَعَدَّ الله لَهُ مِنْ خَيرٍ فَأَحَت لِقَاءَ اللهِ» 
أ وَالْكَافِدِ بِعَكْسِه) وَقَنُ قَالَ الّهُ تَعَاشَ خطابًا لِلْيَهُودٍ قل إِنَّ الْمَوْتَ الذي تَِرُونَ منةُ فَإِنَهُ مُلاقِيكُمْ [المعة: 8 ] . 
َم مِنّْهُ عَلَى تحِيدُللاهتِمام با مِنْهُ الاك وَلِتِعَايَةِ على الفاصلة. 
[0 ١"؟]‏ 


[سويّة ق (0ه) : الآيات ٠١‏ إِلّ ١؟]‏ 
وَنْفِحَ في الصُورٍ ذلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدٍ )٠١(‏ وجاءث كُلٌ نَفْسٍ مَعَها سائقٌ وَسَهِيدٌ د )١١(‏ 


-_ 


عَطْفٌ عَلَى وَجِاءَت سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالحَقّ [ق: ]١9‏ عَلَى تَفْسِيرٍ الجُمْهُورِ . َأَمَا عَلَى تَفْسِيرٍ الْمَخْرِ فَالجُمْلَةُ متأ َأنَفَةٌ وَصِيعَةٌ 


الْمْضِيّ في فَوْلِه: وَنْفِحَ مُسْتَعْمَلَة في مَغْى الْمُضَارِع أي يُنْمَخُ في الصُورٍ مْصِيعَ لَهُ الْمُضُِ لِتَحَقّقٍ وُقُوعِهِ مثْلَ قَوْلِهِ تَعالَ: 
أتى أَمْرُ الله قلا تَسْعَعْجِلُوهُ [التّخل: ]١‏ » وَالْمْسَارُ إِلَْهِ بدَلِكَ في قَوْلِهِ: ذلِكَ يَْمُ الْوَعِيدٍ إِذْ أن دَلِكَ الزّمَانَ الذي تُفِحَ في 
الصُورٍ عِنْدَهُ هُوَ ا الْوَعِيدِ. 

وَالنَفْخُ في الصُورٍ تَقَدّمَ الْقَوْلُ به عِنْدَ قَوْلِهِ تَعالَ: وَلَهُ الْمُلكُ يَوْمَ يُنْمَخُ في الصُورٍ في سورة الْأَنْعَام [78] . 

وَجلَُ ذلِكَ يَوْمُ الْوعِيدٍ مُعْمرضَةٌ. وَالْإِسَارَهُ في فَولِه: ذلك يَوْمُ الوَعِيدٍ رَاجِعَةٌ إِلَ النَّفْع الْمَأَحُوذٍ من فِعْلٍ وَنْفِحَ في الصُورٍ. 
والحقياة عَنِ النَفْخْ بأنَهُ يَوْمُ الْوعِيدٍ يتَقُدِيرٍ مُضَافيِء أي ذَلِكَ خُلُولُ يَوْمِ الْوَعِيدٍ. وَإِضَافَةُ يَوْمُ إل الْوَعِيدٍ مِنْ إِضَافَةِ السَّيْءِ 


ملم 


ِل ما يَقَعُ فيهء أي يَوْمَ حُصُولٍ الْوعِيدٍ الَّذِي كَانُوا تُوْجِدُوا بدء وَالاقْيِصَارٌ عَلَى ذكر الْوَعِيدٍ لِمَا عَلِمْت مِنْ أن الْمَنْصُودَ 
الْأَوَلَ مِنْ هَذِو الآية هُمْ الْمُشْرَكُونَ. وَقِ اكلام اكتقائ تَقْدِيهُ: وَيَومُ الْوَعْدِ. 
وَعُطِفَتْ جْْلَةُ جاءث كُلُ نَفْس عَلَى جُلَةِ تح في الصّور. وَالْمْرَادُ ب كل نَفْسٍ كل نَفْسٍ مِن الْمْتَحَدَّثِ عَنْهُمْ وَهُمْ 
المتكوة» ندل حلب أمرة 0071 

"أو الْحَسَدُ عَلَى إِنْكَارٍ حَقّ مَنْ يَتَوِجْسُونَ مِنْهُ أَنْ يَقْضِيَ عَلَى مَنَافِعِهِمْ. وَتَقْدِمُ في الْأَرْضٍ عَلَى الْمُبْمَدَأ لِلامْتِمًا 
الْأَرْضٍ باْتبَارِهَا آيّات كثيرة . 


]؟1١[‎ 


[سُورَة الذاريات (51) : آيّة ١؟]‏ 
َف أَنْفْسِكُمْ أقلا تُبْصِرُونَ (١؟)‏ 
عَطْفٌ عَلَى في الْأَرْضٍ [الذاريات: 0 . قَالكَة 
تَفْرِيعَا عَلَى هَذِه الْجُمْلَة الْمَعْطُوفَةِ فَيْقَدّرُ الْوَقْفُ 


8.1/75 التحرير والتنوير ابن عاشور‎ )١( 





الْمَاءٍ مَانِعٌ مِْ ذَلِكَ إِذْ يَصِيرُ الْكَلَامُ مَعْطُوًا بحَرْقيْنِ. 
وَالِْطَابُ مُوَجَةٌ إِلَ الْمُسْرَكِينَ. وَالِاسْتِفْهَاُ 0 كر عَلَيْهِمْ عَدَمَ الْإِبْصَارٍ لِلّآيَاتِ. 
َالْإِبْصَارُ مُسْمَعَارٌ للتدَبر وَلتَفَك أي كيف تَتكُونَ النَظَرَ في آيَاتٍ كائئة في أَنْفُسِكُْ. 
يم يكم على متم طبع 1 
والْمَْق: ألا تَمَفَكَرُونَ في حَلْقٍ أَنْفْسِكم: كف أَنْسَأكمُ اللّهُ من مَاءٍ وكَيْفَ حَلَفَكُحْ أَطْوارَاء ليس كل طَورٍ هُوَ إِيجَادَ حَلْقٍ 
ل يَكُنْ مَوْجودًا قَبْلُ. فَالْمَؤْجُودُ في الصَِّنَ م يَكُنْ مَوْجُودًا فيه جين كَانَ جَِيئًا. وَالْمَؤْجُودُ في الْكَهْلٍ 1 يَكُنْ فيه حِينَ كان 
غُلَامًا ما جِي عِنْد لتقل لا خْلوقَات مشت ماتجذة كانت اتقذرقة دكداك مار ؛ للق بَعْدَ الْمَوْتِ 
وَعَذَا التَكُوِينُ الخجية كما 1 عَلَى إِمْكانٍ الْإيحَادٍ بَعْدَ الْمَوْتِ يَدُلُ عَلَى تَمَيْدِ مُكُوّنِهِ تَعَالَ بِالْإِكِيّةِ إِذْ لا يَفُوِرُ عَلَى 
إِيجَادٍ مِْلٍ الْإنْسَانِ عَيْدُ الله تعَاكَ فَإِنَّ بَوَاطِنَ أَحْوَالٍ الْإنْسَانٍ وَظَوَاحِرَهَا عَجَائْبُ مِن الانْتِظَام وَالتَّنَاسّبٍ وَأَعْجَبُهَا حَلْقُ الْعَقْلٍ 
وكات د الْمَعَاتٍ وَحَلْق النْطٍْ وَلِْنَامْ ِل اللّعَةِ وحَلْيُ الوا وَحَركةُ الدّؤْرة الدَمَويّة وَانِْسَاقُ الْأَعْضَاءِ البَئِيسةٍ 
وَتَقَاعُلّهَا وَتَسْوية الْمَمَاصِلٍ." )١(‏ 

'وَالْعَضَلَاتِ وَالْأَعْصَابٍ وَالشَّرَاِينِ وَحَاضًا بيْنَ الازْتِعَاءِ وَالْيْبْسِ فَإنُّ إِذَا غَلَب عَلَيْهَا النَييْسْ جَاءَ الْعَجْرْ وَإِذَا غَلَب 
الابتكَاءُ جَاء الْمَوْتُ. وَالِطَابُ لِلَّذِينَ خُوطيوا بِقَولِهِ أَوَلَ السسورة نا تُوعَدُونَ لَصادقٌ [الذاريات: 5] . 


[5؟] 


[سُورّة الذاريات (١ه)‏ : آيّة ١؟]‏ 

ون السسّماءِ ررْقُكُمْ وما تُوَعَدُونَ (؟؟) 

َعدَ أَنْ ذَكْرَ دلائل الْأَرْضٍ وَدَلَائْلَ الْأَنْفُْسِ الي هُمْ مِنْ عَلَائِقٍ الْأَوْضٍ عَطَفَ ذْكْرَ السّمَاءٍ لِلْمْتَاسِبَة وَتَهِيدًا لِْقّسَمِ الذي 
بعده بقوله: فَوَ ربَ السسّماءٍ وَالْأَرْضٍ إِنَّهُ حَقّ [الذاريات: *5] . وَلِمَا في السسّمَاءٍ من آيّةِ الْمَطَر الَّذِي به ثُنْبِتُ الْأَوْضُ بَعْدَ 
الثقافي: 0 

وَقِ السَّمَاءٍ آيَهٌ الْمَطَرِء فَعَدَلَ عَنْ ذِكْر الْمَطَرِ إِلَ الرَرْقِ إِدْمَاجا لِلامْينَانٍ في الِاسْتَدْلَالٍ فَإِنَّ الدَّلِيل في كَوْنِه مَطرًا يبي 
رمد بَعْدَ مَؤْكَا. وَهَذًَا قِيَانْ عقيل لشف أ ف الكقاع القطة الذي ون بِسَبَبه . 

الززق: هو البمر الذي خَحْمِلُهُ المّحْبُْ وَالسسَمَاءُ هُنَا: طَبَفَاتُ الَو. وَتَقْدِمٌ الْمَجرور عَلَى مُتَعَزّقِهِ لِلتَّشْويقٍ ولاه 


وَعَطْف قها تُوَعدوة افع 4 أدلة إثما 


تٍ الْبَعْثِ لَِصدٍ الْمَوْعِظَة الشّامكة لِلْوَعِيدٍ عَلَى الْإِشْرَاك وَالْوَعْدٍ عَلَى الْبمَانٍ إِنْ 
آمَنُوا تَعْجِيًا بِالْمَوْعِْظَةِ عند ل 
وَقِ إِيثَارٍ صِيعَةِ تُوعَدُونَ خصُوصِيّةٌ مِنْ حَصَائْصٍ إِعْجَازٍ الْقُْآنِء فَإِنَّ هَذِوِ الصِيعَة صَالَةٌ لِأَنْ تَكُونَ مَصُوعَةٌ مِنَ الْوَعْدٍ 


نا 
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عر 4 يف4 4 ياف م و2 4 واس كك عهركه) إإتاء رء وزع مر 275 52 > رء .أو > 14م 2 
فَيَحُونُ وَرْنْ تُوعَدُونَ تُفَعَلُونَ مُضَارِعٌ وَعَدَ مَيْنّا إلنائب. وَأَصْلَهُ قَبْلَ الْبِنَاءٍ للنائب تَعِدُونَ وَأصْلَهُ تَوعِدُونَء فَلَمّا بي إلثائب 


2 43 


ضع حر حَبفٌ الْمُضَارَحَةٍ قَصَارَت الْوَاوْ الساكتةٌ مَدَةَ ححَانَسَةَ لِلضّمّة فَصَارَ: تُوَعَدُونَ. وَصَالَةٌ لِذَنْ عي مِنّ الْإِيعَادٍ وَوَزْنهُ 
تأدْعَلُونَ مِدْلَ تَصْريٍ أَكْرَمَ يُكمُ وَبدَلِكَ صَارَ تُوعَدُونَ مِثْل تُكُرمُونَ» فَاحْمُآَث لِلْمِشَارَة والْإنْدَار.." )1١7‏ 

'وَالْمَعيّةُ في قَوْلِهِ: مَعَككْ ظَاهِبُهَا أَكَا لِلْمُشَارَكةٍ في وَصْفٍ التَريُصٍ 
ولكا كان قولة دوق المفين نقذ مف «بكُنْ» لِمُقَابَلَة قَوِهِمْ: ارتم يده ريت المون [الطور: ]٠‏ كَانَ في الْكلَام 
تؤجية بِأنُّ يَبْقَى مَعَهُمْ يترص هَلَاكَهُمْ جين تَبْدُو بَوَادِرك إِشَارَةَ إلى أن وَفْعَةَ بَدرٍ إِذْ أَصَابَتمْ من الحَدئَانٍ الْمَثْنُ وَالْأسْلُ 
0 اليه مُشِيرةَ إل صرِيح قَوْلِهِ تَعَالُ في سُورة بَرَاءَةَ [57] قل هَل تَرَتَصُونَ ينا إأ 

بَكُمْ الله بعذابٍ مِنْ عِنْدِوِ َو بأيْدِينا فَتَرَيَصُوا إن مَعَكُمْ 0 
وك قال هنا: من الْمترْتِصِينَ لِيُشِيرَ إِلَ أَنَّ النيءِ 0 ل 
الْمُؤْمِِينَ ا شورة برزاءة على إشان رشوله ها 00 
وَقَدْ صِيعٌ نَظْمْ الْكلَام في هَدِه الآيَِ عَلَى مَا يُنَاسِبُ ا 


امهم مُْهُعْ أَخْلامُهُمْ كمذا أ هُمْ قَوْمٌّ طاعُونَ (57؟) 
: امع أخلامهُنْ يكذا. 
ررك اجقال 2ك اجراكاى اهام الالكري الققتر يقام مي معي اللعدري ون اق كبن بارارة وال كيك 
الْقَوْلِ السايتٍ وَيَسْمَقِءٌ دَلِكَ في إِذْرَاكِهمْ وَهُمْ يَدّعُونَ أَتمْ هلم عُقُولٍ لا تلتّبس عَلَيْهِمْ أَخْوَالُ الئاس هَهُمْ لا يخْهَلُونَ أن تحََدًا 
صَلّى الله علي وَسْلُّمَ لبن حال الْكْهَّانِ ولا المجازيخ و الشعزاق وقد أى عَلبِهة الْوليدٌ بخ الْمغِيرة أنْ يَقُولٌ مث ذلك في 
َال اريخ : وَكَانَت قُرَئٌ يُدْعَوْنَ أَهْلَ الأخلام وَالتُهَى والْمغق: أَمْ كأميقم أَخْلامُهُمُ الْمَرْعُومَةُ بمَذَا الْقَوْل. 
وَالإِشَارَةُ في قَوْلِه: يمذا ِل ل امثير مِنَ الْقَوْلِ الْمُعَوَضٍ به في قَوْلِه: ما أَنْتَ نِعْمَةٍ رَبك بكاهِنٍ ولا ْنُونٍ [الطور: 19] 
» وَالْمُصَيّح به في قَوله: أَم يَقُولُونَ شاعرٌ تَتَريَصُ به رَيْب الْمَنُونِ [الطّور: ]٠‏ » وَهَدَا كُمَا يَقُولُ من ينوم عَاقِلَا عَلَى فِعْلٍ 
تكله امن ب ا 710 


)١(‏ التحرير والتنوير ابن عاشور 4/5 هم 


(؟) التحرير والتنوير ابن عاشور 51> 





"ولام الْأَمْرٍ ني كَْيأنُوا منتغمكة في أَثر النَعْجِيزٍ كَتَوْلِهِ حِكَايَةٌ عَنْ م 
َأْتِ بها من الْمَغْربِ [لْبَقَرة: /0؟] . 
1 إن كانُوا صادقِينَ أَيْ 3 0 
مِثْلٍ الْقرْآنِ لِيكُون عَدَمُإِنْيَافِْ بِْلِهِ حجَةٌ عَلَى كَذِييم وَكَذ 
ا : ل ل ل 
نَظْم قَوْلِهِ: َم تَرَتَصُوا | فَإِيّ مَعَكُمْ مِنَ اله 7 


.]"١ 


00 


نه تَقولَك أ إن - ا | يكلام مِثْلِهِ فَهُمْ كَاذِبُونَ. وَهَدًَا إَِابٌ لِعَزِعْتَهِمْ ليأثوا بكلام 


م كلام قُ قَوْلِهِ: ينوا بحَدِيثِ مثله إن كانُوا صادقينَ 


زد ىم] 


[سُورّة الطّور (؟5) : الآيّات ه" إِلَّ >"] 
أَمْ هُمْ الحَالِقُونَ (") أَمْ حَلَقُوا السّماوات وَلْأَرْضَ بَل لا يُوقِنُونَ (" 
3 ض ‏ 


0 


أَمْ خْلِقُوا من غَيْرٍ شَيْءٍ أَمْ 
أَمْ خْلِقُوا مِنْ غَبْرٍ شَيْءٍ. 

إِضرَابٌ الْتِقَاةٌ إل إِنَطَالٍ ضصَدْبٍ آخرٌَ مِنْ شُْبْهَتِهِمْ في إِنْكَارِهِمْ الْبَعْتَء وَقَدْ عَلِمْتَ في أَوَلِ السورة أن مِنْ أَعْرَاضِهًا إِنْبَاتُ 
الْبَعْثِ وَالجُرَاءٍ عَلَى أَنَّ مَا جَاء بَعْدَهُ مِنْ وَصْفٍ يَوْمِ الجرَاءٍ وَحَالٍ أَمْلِهِ قَدِ اقْتَضَئْهُ مُتَاسَبَاتٌ نَشَأَتْ عَنْهَا تِلْكَ التَقَاصِي؛ 
فإ 3 حَقٌّ ما اقتضته تِلْكَ المناسبات ّي عِنَانُ اكه م إِلَّ الِاسْتِدّلالٍ عَلَى ِمْكَانِ التق وَإِبَطَالٍ ث شَبَهَيهِمُ الي تَعلَلُوا 7 


- 
24 


مِنْ ُو قَوْهم: أإِذا كنا عظاماً ورُفاتاً أن لَمَبْعُونُونَ حَلقاً جَدِيداً [الْإسْرَاء: 45] . 
ا أَمْ خْلقُوا من غَيْرِ شيع الآياتٍ أَِلَةٌ عَلَى أَنَّ مَا حَلَمَهُ اله من بَدْءِ اللْقٍ أَعْظُمٌ من إِعَادَةٍ حَلْقٍ الْإِنْسَانِ. 
وَهَذَا مُتَصِ بِقَولِهِ آنِمًا إِنَّ عاب 7" لَواقِعٌ [الطّور: 7] لِأنَّ سُبْهَتَهُمُ الْمَمُصُودَ رَدُهَا بِقَوْلهِ: إِنَّ عَذاب رَبَّكَ لَواقِعٌ هي 
فَوْم: أإذا كنا عظاماً وثفاتا أن لَمبْعُونُونَ [الْإِسْرَاء: 45] » وَتَحْوْ ذَلِكَ. 
مَحَرْفُ (مِن) في قَوْلِهِ: مِنْ غَبْرٍ شَيْءٍ يجُورُ أَنْ يَكُونَ لِلابْتدَاءء فَيَكُونُ مَغْى الاسْتَفْهام الْمُمَدّرٍ بَعْدَ (أم) تَمْريرئًً. وَالْمَغْق: 
أَيقدُونَ أعمْ خْلقُوا بَعْدَ أَنْ كَانُوا عَدَمَا فَكُلَّمَا خْلقُوا مِنْ عَدَمْ في نشأتهم الأولى ينشأون مِنْ عَدَّمْ في النَسْأَةٍ الكخرةء وَذَلِكَ 
إِنْيَاتٌ لإِمْكَانٍ 
الْبَْثِْء فَيَكُونُ في مغقى فَوْلِه تَعالَ: فَْينْظرٍ الْإنْسانُ مم حل خُلِقَ مِنْ ماءٍ دافِقٍ يديج مِنْ بَيْنِ الصُلب والعرائِبٍ إِنهُ على 
رَجْعِهِ لَّقَادِرٌ [الطارق: ه- 00 00 

'[سُورة الطور (57) : آي 
َم لَهُ البباثُ وَلَكُمْ الْبَنُونَ (وم) 
َمَا جَرَى نَفْينْ أَنْ تَكُونَ طَُمْ مُطَالَعَةُ الْمَيْبِ مِن الْمَلَإ الْأَعْلَى إِبْطَالُا لمقالاتهم في شؤون الرُبُوبيّة أَعْمّب د 


| 
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ِلهِ بَاتِ اسْتِقْصاءً لإبُطَالٍ أَوْهَامِهِمْ ف الكقكبات مِن الْعَالَ لْعْلْوِيٌ قَهَذْةَ الكفلة معترض ييخ له م كم 30 [الطور: 
]| وَجْملة أ تَسْقَلُهُمْ أَخْراً [الطّور: ٠‏ 6] » وَيُقَدّرْ الِاسْتِفْهَامُ ِنْكَارَا لِأَنْ يَكُونَ يله الْبَتَاثُ. 
وَدَلِيل الإنكار في نفس الْأَمْرٍ اسْتِحَالَةُ الْوَلَدِ عَلَى الله تَعَالَ وَلَكِنْ لما كَانَتْ عَقُولُ أَكْثَرٍ الْمُخَاطَبِينَ يَذَا الدّ غَيْرَ مُسْتَعِدَةٍ 
لإدْرَاكِ دلِيلٍ الاسْتِحَالَة وَكانَ اغتَقَادُهُمْ الْبَئَاتِ يِه مُنْكرَاء تُصُدِي لِدَلِيلٍ الْإبطَالٍ وَسْلِكَ في إِبْطالِهِ دلِيك إفْتاءِيئٌ يَتَمَطَنُونَ 
به إِلّ خطل رََيهمْ وَهُوَ فَوْل: وَلَكُمْ الْبَنُونَ. 
فَخْيْلَةُ َجْفلهُ ولَكُمْ الْمَنُونَ 8 مَوْضِع الال 3 مدر الْعَائِِ د 3 4ن 0ه ا 014 0 أ 
صِنْفَ الدُكُورٍ أَشْرَفُ مِنْ صِئْفٍ الْنَاثِ عَلَى الجُمْلَة كُمَا أَشَا 
ضيزى [النجم: 
١‏ 95] . فَهَدًا مُبَالكَةٌ في تشييع قَوْيِمْ ليس الْمرادُ أَكمْ لو تَسَبُوا ِل الْببِينَ لَكَانَ قَوْخُمَ مَقَيرا دم 1 : يَقُونُوا دَلِكَ قَلَا 
طَائْل تحت إِبْطَالِهِ. 
وتغير أشلوب لعب المع اليداء من قؤله: أم ولو شايز [الطور: .] إل أشلوب الميطاب اليقاث 4ك 
يكقلة لكان 1 
وَتَقْدِمْ لَكُمْ عَلَى الْبَنُونَ لِإقَادَةٍ الاخْتِصّاصء أي لَكُمْ الْبنُونَ دُونَُ فَهُمْ طَمْ بَنُونَ وَبَنَاتٌ» وَرَعَمُوا أَنَّ الله لَيْسَ لَهُ ! ا 
كك تَقْدِمُ الْمَجْرُورٍ فل القة في قَوَلِهِ: أ لَهُ الْبَناتثُ قَلِلِاهْتِمَامِ باسْم الحلالّة وََدُ َي الْكَلَامُ بالْفَاصِلَ دنه عر 
نسيل" 00 

مَفْصُورًا عَلَيْهِهْ كُمَا هُوَ مُفْتَضَى حاف نا منزلة من يرون الأموز بي على نا ينه : بكعلزة:» أ اه آماذ؟ الْإِنْسَانِ 
ِيّدِ اللَهِ يُعْطِي بَعْضَّهًَا وَعَنَعْ بَعْضَهَاكُمَا دَلَّ عَلَيْهِ التمرِيعُ َقِبَهُ مول فَلِلَِّ الآخِرةُ وَالذُولى. 
ل ل بها سالعلها اوفد خقينها فتقد 


2 


أن نا يمنا أَحَدٌ يَكَمَنَاةُ ع فَتَتَعَارَمْ ضُ الْأَمَادِهُ فَإِذَا أَغْطِى اذعل عايكماة ل مَعَهُ 2 فَيْمْضِى ذَلِكَ 1 


ع 


-ه 


تغطيل الأمنيتين بالأخرة» َالْقَالونُ الي أَقَامَ اللَّهُ عَلَيهِ نِظَامَ هَذًَا الْكَوْنِ أ الللطوظل لقركلية مَفسُمَة م وَلِكُلَ د نَصِيبٌ» وَمِنْ حَقٌّ 
الْعَاقِلٍ أَنْ تتخلق على الرضى بِدَلِكَ وَِلّا كَانَ انام في عِيشّةٍ مريرة. 
وف الحَيِيثِ «لا تَسْألٍ الْمَأةٌ طلاق أيه لمَسْتَفْرِعَ صَحْفَتَهَا وَلِتَفْعْدَ مَإِنَّ لا مَاكُتب طا» 
. وَتَفْرِيعُ كله ه الآخرةٌ َالو تَصرِيح َقَهُوم الْمَصْرِ الْإِضَّاقَ كُمَا عَلِمَتَ آنِمًا. 
وَتَقْدِمُ الْمَجْرُورِ إقَادَةٍ ةَ الْحَضْرء أي لله َه لا لْإِنْسَانٍ. 
والكعرة الْعَاكٌ الْأخْروئ» الأول الْعَاكُ الدنيَوي. وَالْمُرَادُ كِمَا مَا يحْتَوِيَانٍ عَلَيْهِ م بق الأقورء أي 
وَالْمَقْصُودُ مِنْ ذكْرهمًا تَعْمِيمٌ الْأَسْيَاءِ مِئْنُ قَوْلِهِ: ربب الْمَسْرِفَيْنٍ وَرَت الْمَغِْيَينِ [الكْمن: 10] . 
عا شُدِمَتِ الْآخِرةُ لِِامْتِمَام با والتننية إِلَ أَكَا التي يحب أَنْ يَكُونَ اغينَاءُ الْمُؤْمِنِينَ يِنَ يا لِآَنَّ الطاب في هذه الآية لِلنِيءِ 


ام يم 
22 
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صَلَى الله عَلَيْه فشك #المسلييه مَعَ مَا في هَذًا التَقْدِم من 


[5؟] 


[سُورّة النَجْم (57) : آيّة 15] 
زو الو او الشباوات لألني اكير تعارد ون يخواد يدن اللَهُ لِمَنْ يَشاءُ وَيَرْضى (؟) 
لَعَا يَيَنَ الله أن أ أمُورَ الدَارَئْنٍ ِيَدِ اللِ تعَالَ وَأَنْ لَبْسَ لِلْإِنْسَانٍ ما تت ضَرَب لِذَلِكَ مِثَالّا مِنَ الْأَمَاني الي هِي أَعْظَمُ أَمَان 
الْمُشْركِينَ وَهِي قَوُْمْ في الْأَصّتام ما تَعبِدُهُمْ إِلّا لمُمَربُونا إل الله (أ: [لزمر: "] » وَقَوْكُمْ: هؤلاءِ شْمعاؤْنا عِنْدَ الله [يُوئُس: 
]ا 

"بالآخرة وقد تواتر إِنَْاتمَا عَلَى أَلْسَِةِ الْسُلٍ وَعِنْدَ أَهْلٍ الْأَديَانٍ الْمُجَاورِينَ ُمْ مِن الْيَهُودٍ وَالتَصَارَى وَالصّابعَة 
فَالْمَوَعُولية كنا قتكفملة في التُخقر وَالنهَكُم تير حكائة اله عله فذية: دقالوا جا أكها الذى 1 ُرْلُ عَلَيْهِ الذكه إِنْكَ لَمَجْنُونٌ 
[الحجر: > ”] إِلَّا أن التَهَكُمَ الحكي هنا لك كَكُم الْمْبْطلٍ بِالْفحقّ لِأَكمْ لا يتَْقِدُونَ و5 ا 1 لنَهَكُمْ هُنَا كَهُوَ 
عَم الْمْحِقّ بِالْمُبْطِلٍ لِأَنَّ مَضْمُونَ الصّلة تابث لَُمْ. 
وَالتّسْمِيةُ مُطلََهُ هنا عَلَى التَّوْصِيٍ لِأَنَّ الاسم قَدْ يُطْلَقُ على اللَفْظٍِالدَال عَلَى الْمَغْق وَفَدْ يُطْلقُ على الْمَدْنُولٍ الْمُسَمَّى 
ذَاهُ كَانَ أَؤ مَعْقٌ كقَوْلٍ لَبيدٍ: 
إلى الح نج اسم المكلام عَلدكُمَا أي السكلام عَليكُمَاء وقوه تعَالَ: سبح اشم رَبك الْأَعْلَى [الْأغْلَى: ]١‏ وَقَوْله تعال: عَيْنا 
فبها تدك سلهييلة [الإلكاة + ]١‏ أن تُوصّفُ بَِذَا الْوَضْفٍ في شن مَآيَاء وَقَوْلِهِ تَعَالَ: هَل تَعْلَم لَهُ سيا [مَرْمَ: 5] 
:أن لبن د مقياة. واي اله تلكر ود قمر رن الزالرضن التعبو ىالل قاض .]1١[‏ 
َالْمَعْى: أَكُمْ يَرْعْمُونَ الْمََائِكَة إِنانا وَدَلِكَ تَوْصِيفُ قَالَ تَعَالَ: وَجَعَلُوا الْمَلائكة الَّذِينَ هُمْ عِبادُ لين إناثاً [الزخرف: 
9 وكاثُوا يَقُونُونَ الملايكة باث الله مِنْ سَرَوَاتِ الينَ قَالَ تَعَال: وَقالُوا اتخْدّ الكتمرن وَلّداً سُبْحائة بل عِبادٌ مُُرَمُونَ 
[الْأَنْبِيَاء: ؟] وَقَالَ: 
وَجَعَلُوا يَئِثة وَيَبْنَ الجنّه تسباً [الصافات: 86 ]١‏ : 
َالتّعيفُ في الْأننى تَعْرِيفُ الْجِنْسِ الذي هُوَ في مَغْى الْمُعَعَدّدٍ وَالذِي دَعَا إِلَ هَذًا النَظّْم مُرَاعَاةُ الْمََاصِلٍ لِيَمَعَ نظ الأنتى 
فَاصِلَةٌ كما وَمَع لظ الأول وَلَفْظ يزضى وَلفْظ سَياً. 
وَجْلَةُ وما لُمْ به مِنْ عِلْم حَالٌ من ضمير لَيُسَمُونَ أ يُنْبِنُونَ للْمَلائكة صِمّات الإنآث في حال الِْمَاءِ عِلّم مِنْهُمْ بِدَلِكَ 
وَإِنًا هُوَ تحن وَتَوَشّمٌ إذ الْعِلْمُ لا يَكُونُ إلا عَنْ دَلِيلٍ َم كتَفَئ الْعِلَم مرا يه فيه وَفْيْ الدَلِيلٍ عَلَى طَرِيقَة الْكِتايّة.." (5) 
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ع 


"ونا جرى ذَِكْرْ هَذًا في هذا الْمََام لِمُنَاسَبَةِ أنَّ لجرا لآق لِسَعْي النّاسِ: : بَعْضةُ سَارٌ لمَِيقٍ وَبَعْضُةُ خِن لِمَريقٍ 


00 الضّحك مسيم تَعَالَ لإِنَطَالٍ الشَّرِيكِ في التََصَدْفٍِ فَتَبْطّل الشَرَكةُ 
ف غَيْرِ اللهِ تَعَالىَ وَإِنْ كَانَ هَذًا الَْصْرُ بِالنّظَرِ إِلَ نَفْسٍ الْأَمْرٍ قَصِرًا 


لضَّحِكُ وَالْبْكَاءٍ في الْإِنْسَانِء وَدَلِكَ حَلْقٌ عَحِيبٌ وَلأَنّهُ حَالِقُ 


ع 


ع 


طَبَائ 0 الي كلك أننبات الفكسك 0 مِنْ سُرُورٍ وَخُزْنِ. 
و يُذْكَرْ مَفْعُولُ أَضْحَك وأبكى لِأَنَّ الْمَصْدَ إِلَ الْفِعْلَينِ لا إِلَ مَفْعْولَبهِمَا فَالْفِعَْانِ مُترَلانِ مَنِْلَةَ اللّازم» أي أَوْجَدَ الضَّحِكَ 
5 
وَلَمّاكَانَ هَذًا الْعَرَضُ مِنْ إِنْبَاتِ الْقِرَادٍ الل تَعَال بِالتَصَْفبِ في الْإنْسَا 
الضحك والبكاء عن فُدْرَتقِمْ تَعَيّنَ أَنَّ الْمُرَادَ: 
افك ولك ف ادناه ولا علاقة لهذا الْمسدئة ة وَالْمُرْنِ الحَاصِلَيْنٍ ىق الآخرّة. 
وف الاغَتبَارٍ بعلي الشَيءِ وَضِدْهِ إِشَارَةٌ إِلْ دَقَائِقٍ حك الله تَعَالَ. 
وَفِ هَذِوِ الآيّهِ نحْسِنٌ الطْبَاقٍ بَبْنَ الضّحِكِ وَالْبْكاءٍ وَهْمَا ضِدَّانٍ. 

م الضّحِكِ عَلَى الْبْكَاءِ لِأنَّ فيه 5 
وَمَوْقِعُ هَذِهِ الجُمْلَة قي عَطْفِهَا مِئْلُ مَوْقِع جْملَةِ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْف يُرى [النَجْم: ]6٠‏ في الاخْتِمَاليْنِ فَإِنْ كَانَثْ با نه 
صُحُفُ إِبْرَاهِيمَ كانت حِكَايةٌ لقَولهِ: وإذا ا قَيُو يشيين [الكنيرن هن ] 077 

"[سُورة النّجْم (*5) : آيّة 6 4] 

وَأَنَّهُ هُوَ أمات وَأخيا (4 4) 
الْعَقَلَ مِنَ الِاعْتَبَارٍ بِانْفِرَادٍ الله بِالْقدْرَة 8 ياد 0 الْمَسَيَةَ وَالخُرْنِ وَممَا حَالَتَانِ لا تَْلُو ء 
ا اناده تقال الْعدرَة 2 الإخيا 


0 ره 


ا ل مُضْعَةٌ (قِطعةٌ مَيِئةُ وَإِنْ كَانَتْ فِيهَا 


فِيهًا 


ماد الحيَاةٍ إِلّا أََا 1 تَْرُ مَظَا ماهد اليا فيها يُنْمَخُ فيه الوح قيصير إل حا 1 وَذَلِكَ يعَديرٍ الله تَعَالَ وَقُدْرَتِه. 
ع[ الْمَقْصُود هو ل لإا 0 0 7 00 عَلَيْهِمْ فَوْكُمْ: وما يُهْلكنا 
2 له: الذي حَلَق الْمَوْتَ وَالَْياةَ [الملك: ؟] . وَلِدَ! 
وأنكى [النَخْم: 57] . 


سَعْيَةُ سَوْففَ يُرى [َالنَجُم: | . فَإِنْ كَانَ م 
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بها مِنْ كلام إِبْرَاهِيمَ مَا حَكَاهُ اللّهُ عَنْهُ بِقَوْلِهِ: 
وَالّذِي مني ثم يحبِينٍ [الشعراء: ]8١‏ . 
وَهعَْا أمات وأخيا مُتَرَلَانِ من اللّازع كما تَقَدَمَ في فَْلِهِ: وه هُوَ أُضْحَكَ وأبكى [النَجْم: 59] إِظهَار لِيَدِيع الْقُدْرةِ عَلَى 


هَذًَا الصّنع الحَكِيم م مع التَعْرِيضٍ بِالاسْتِذُلال عَلَى كَيْفِيّة الْبَعْثِ وَإِمْكَانِهِ عدخ حال الْمُشْرَكُونَ وَشَاهِدُهُ في خَلْق الفيه. 


و 
ع 


يي ؛ الْمَصْلٍ لِلْمَصْرٍ عَلَى ُو قَوْلِهِ: وَأنّهُ هُوَ أَضْحَكَ وأنْكى [النََجْم: 7؛] رَدَّا عَلَى أَهْلٍ الجَاهلئة الَّذِينَ يُسْنِدُونَ الإحْيَاءً 
َالْإمَائَة إل الدَّهْرٍ فَقَانُوا وما نيك إلا الدّهْرُ [الجائية: 4؟] . فَلَيْس الْمُرَادُ الحيَاةَ الآخرة لأَنَّ الْمْتَحَدَّت عَنْهُمْ لا يُؤمِنُونَ 
كا لأا مُسْتَفَبَلةٌ والْمْتَحَدَّتْ عَنْةُ عَنْهُ مَاضٍ . 
وق عدو الكية قن الطناق انط 43 القياة والعوض مو النضادي "07 

"[سُوة الْقَمَر (4ه) : الآيّات ١٠١‏ إلى ]١‏ 
فَدَعا رَبَّهُ أَنْ مَكلُورث قائقضِة (1) قققخا أثوات السسّماء يماءٍ مُنْهَمِرٍ )١١(‏ وَفَجَرْنَا الْأَوْضَ غيُوناً فَالْتَمَى الّْماءٌ عَلى أمْر 
َدْ قدِرَ (11) وَحَلماهُ على ذات ألواح وَدْسْرٍ )١5(‏ جَمْري بأغيْننا جَراءً لِمَنْ كان كُفِرَ (4 )١‏ 
تفْرِيعٌ عَلَى كَذّبَتْ بِلهُْ َوْمُ ُوح [الْقَمر: 9] وَمَا تَمَمَعَ عَلَيْه. 
وَالْمَعْلُوبُ يحَارٌ شْبَّه رأف ون رجفي لدَعْوَتِهِ حَالٍ الَذِي قَائَلَ أو صَارَعَ فَعَلَبَهُ ُمَاتِلك وَقَدْ حَكّى الله تَعَالَ في سُورة وح 
كيف سَلَكَ مَعَ قَوْمِهِ وَسَائِلَ الْإفنَاع بِمَبُولٍ دَعْوَتهِ فأَْينْهُ الحيَ ٠‏ 


وأَنْ ِمَنْح المَمرَةِ عَلَى تَقْدِير بَاءِ الت ححْذُوفَة أي دَعَا بأَنْ عذلوزة: أن فون هذا الْكلَام ف لَعَته. 


0 نتطلق ور للقار لخي لو اك لتقيو انز لي» أي 00 


إِرْسَالَ 
هذ الَميَاهٍ عِمَابٌ إلقزه وح. كاله الْمَغْئى: 
0 عَلَيْهمُ الطرقاة ل الْكَبْفِيّة الْمُحْكمَةٍ الستريعة. 
قََا الْجُمَهُودُ فَمَمَحْنا بتَحْفِيفٍ النَاء. وَقَرَاَ 
بمَعْى شِدَّةٍ هُطُولٍ الْمَطَرِ. 
وَجْثْلَةُ متنا أبُواب السّماءٍ بماءٍ مُنْهَوِرٍ مركب قيلي يِيْمَةِ انْدمَاقٍ الْأَمْطَارٍ مِن الَو ييْعَةِ روج الْجَمَاعَاتِ مِنْ أَبْوَابٍ الدَارٍ 
عَلَى طَرِيقَةِ: 
وَسَالَتْ بأَعْنَاقِ الْمَطِيَ الَْبَاطِحُ َالْمُنْهَمُِ: الفتشة: أي اللمييوية ثكال: عفر الغياة ذا نفككةه أن َزْلُ ان 
'مقؤلة: سَبْويمٌ الجمغ وَيُولُونَ الدئرَ جَوَاب عَنْ فول ْنْ حَِيمٌ مُنَْصٌِ مَلِدَلِكَ 1 تُغطف الفلة عَلَى الي قبِلّهَا. 
وَهَدّا بشَارَةٌ لرَسُولِهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَلِكَ وَهُوَ يَعْلَمْ أن الله 


0 ابْنُ عَامِرٍ ِتَسْدِيدِهَا علق المتالقة 
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مُنْجَرُ وَعْدِهِ وَلَا يَزِيدٌ ذَلِكَ لْكَافِرِينَ ! إل عُرُورا قلا يُعِيُوهُ جانِب اهْتِمَامِهِمْ وَكْد الغذة لِمْقَاوَمَتهِ كَمَا قَالَ تَعَالُ في كو ذَّلِكَ: 
وَيُمَلَلكُمْ في أَعْيْنهمْ لِيَقْضِيَ الله أمرأكان مَفْعْولًا [الأثقَال: 4] . 

وَالَعرِيفُ في الْجَمْعْ للعهد. أي الجمع الْمعهُود من قله © 

اللَّامُ عِوَضٌ عن الْمُضَافٍ إِليْه. 

َالخرْمُ: الْعَلْبْء وَالمِينُ لِتَفْرِيبٍ الْمُسْتَقْبَل كَفَولِهِ: كُل لِلَّذِينَ كَمَرُوا سَعْغْلَبُونَ [آل عمرّان: ]١١‏ . وبي الْفِعْلُ لِلْمَجْهُولٍ 
ِطهُور أن الخَازم الْمُسْلِمُون. 

ويُوَلُونَ : عون عَيهُمْ تلي» فَهُوَ يَتَعَدَّى بِالتَضْعِيفٍ إِلَ مَفْعُوا م لَيْنِ وَقَدُ حُذِفَ مَفْعُولهُ الْأَوَلُ ها لِلْإسْتِغْنَاءِ عَنْهُ إِذِ الْعَرَضُ 
الْإِخْبَارٌ عَنْهُمْ بأ إِذَا جَاءَ الْوَعَى يَفِدُونَ يلوك الَْدْبَاَ 

ادير الظَّيْدء وَهُوَ ما أذ أي كان وراك وعَكفة الْقيم. 

0 اي بِالْعَيْبء فَإِنَّ 00 فر و 0 ان الْأَدْبَارَ يَْمئِلٍ وَوَلًَا الأَدْهَارَ في جنع آخْرَ وَهُوَ جَنْعْ الْأَخْرَابٍ في 


ككل فثك ف «الجيمه أ 4 95 اللّهُ عَلَيْه 
إلى تَْقِيقٍ وَعْدٍ الله بعَدَايِمْ ي الدّْيا. 


يق 


وَأفْرَدَ الدبْرَ وَالْمْرَادُ الجَمع لِأَنّهُ جِنْسس يَصدُّقُ بالْمْتَعَدّدء أي يُوَل كُل أَحَدٍ مِنْهُمْ 
لْقَرَائْنِ عَلَى أَنَّ امرَام الجنع اعيرَامَةَ وَاحدَةً وَلِذَِّكَ لجدشي ججهة تو اضرم 1 00 


حَعَلْتُ 


زوق عن عكرمة أن عقن زع الطاب قال: «لمًا نَرَلَثْ سَيهْرَمُ الج حَمْعُ وَيُولُونَ الدَبْرَ 
م نذر رأث ابي متلى ل عليه وس" )١(‏ 

'[شوزة البْمن (0ه) : 7ه 1] 
بي آلاءٍ رَبَكُما تُكَذِْبِانٍ (12) 
هَذًَا تَوْبِيحٌ عَلَى عَدَمِ الإعْتراف ينِعَم اللَّهِ تَعَالَ جيء فيه بِثْلٍ مَا جيء به في نَظِيره الَّذِي سَبَقَهُ ِيَكُونَ التّوييحُ بكلام مِثْلَ 
كارقيه وذناك كرو أشلون التُؤييخ وَتَحُوهُ أَنْ يَكُونَ بِثْلٍ الْكلام السسَابِقء فَحَقٌ هَذًا أَنْ يُسَمَّى بالتَعْدَادٍ لا بالنَكْوَار 
نه لَيْس تكريرا لِمُجَيْدٍ التأكيدء فالفاء من فَوْلِهِ: هبأي آلاء رَبَكُما هْا تفْرِيعٌ عَلَى فَولِه: رت الْمَسْرقَينِ ورب الْمَغْرتَينٍ 
[اليمْمّن: ]١١‏ لِأَنَّ رُبُوييتَهُ تَفْمَضِي الْإغتراف لَهُ ينِعْمَةٍ الْإيحَادٍ وَالْإِمْدَادٍ وَتَحْصُلْ مِن تمَائْلٍ الجُمَلٍ الْمُكَيّرة فَائِدَةٌ التَأَكِيدٍ 
وَالتَفْيرٍ أَيْضًا فَيَكُونُ لِلنَكْرِيرٍ غَرَضَانٍ كُمَا قَدَمْنَاهُ في الْكَلَام عَلَى أَوَلٍ السُورة. 
وَقَائِدَه ازور تَْكِيدُ التَمْرِيرٍ يا َه تال مِنْ نِم عَلَى المخاطبين وتعريض بتوبيخهم على إشراكهم بالل أَصْنَامًا 
عَلَى أَحَدٍء وَكُلْهَا دلائل عَلَى تَمَيُدِ الْإنيّة. وَعَن ابن قُتَيْبَة «أنَّ الله عَدَّدَ قي هَذِهِ السُورة تَعْمَاىَ وَذَكْرَ حَلْقَهُ آلاءة م 
كُلّ خِلَّة وَصَفَهَا وَنِعْمَةِ وَضَعَهَا بمَذِو وَجَعَل بين كُلَ نِعْممَيْنٍ لِيُتبْهَهُمْ عَلَى البَعَم وَيُقْرِنهُمْ يجا اه. وَقَالَ الحْسَيْنُ 
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0 ْنُ الْمَضْلٍ ( (١‏ اكير 516 الله وكاكية افك 
َقَالَ الشّريف الْمُرْتَضَى في حَحَالِسِهِ 0 الْمُسَكى «الذَّرَُ وَالْعَرْدُ» : وَهَذًا كبِيد في كلام الْعَرَبٍ وَأَشْعَاند 
رَبِيعَةَ يري خا كنا 


عَلَى أنْ لبن عَذَْلُا من كُليبٍ ... إِذَا طَرَد الْمَنِيم عن الجزور 
كر 000 0 تا لل أَبْيَاتِ مُتَتايعةِ. وَقَالَ التاررا 


7 دَرَ فَوْلَهُ: فَكَبَا 00 


)١(‏ السَيّن بن الفضل بن عمَيْر 
الوم 
"الْوَاوِ إِسْبَاعٌ لِلْمَنْحَةٍ لازم لِلْكَلِمَةِ. 


إِلَ أَضلِهَا وَقَدْ تَقَدّمَ في قَوْلِهِ تَعَالَ: وَتدَلْاهُمْ يجمه َنَّنٍ دوا أُكُلٍ خمْطٍ في سُورة 1 
النّاءٍ الْمُتَنَاةٍ الْمَْقِيِّ قَهِيَ عَلَامَةُ رفع َآئِيَةٌ عَنٍ الضّمّة. 
وَالْذَفْمَانُ: جَنْحُ كََنِ بمَنْحتَينِ وهو الْغْصْنُ. وَالْمَقْصُودُ هْا: أَفْتَانُ عَظِيمَةٌ كَبيرةٌ الْإيرا 
ل قَصّدُ مَا في التَنْكِيرٍ مِن التَعْظِي 
وَتَثْييَةٌ عَيْنانِ جَارٍ عَلَى خَحُو مَا تَقَدّمَ في تَنْييَة جَنََانِ وَكَذَلِكَ تَثْيَةُ ميري فيهما وميد يران َم لتذيَة معاوهنا في 
اللّمْظ. 
فَإِنْ كَانَ جتان الْنَتَْنِ لكل مَنْ ْ حاف مَقَامَ رَبّهِ مكل جَنَّةِ مِنْهُمَا عَيْنّ فَهُمَا عَيْنَانِ لكل مَنْ حاف مَقَامَ ربه» وَإِن كَانَ 
د جِنْسَيْنٍ هَالتَيييَةُ مُسْتَعْمَلَةٌ في إِرَادَةٍ الجئع؛ أي غْيُونٍ عَلَى عَدَدٍ الجُنَّاتِء وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ الْمُرَادُ مِنْ تَنْييَةِ جَتَانٍ 
كَدْرَة كنا تثريَةٌ حَبْدان للكثرة, 
وَقَصّلَ بَيْنَ الْأَقْنَانٍ وَييْنَ كر الْمَاكِهَةٍ بذِكْر الْعيِئيْنِ مَعَ أَنَّ الْمَاكِهَة بالْأَقْنَانٍ أَنْسَبْء لِأَنّهُ لَمَا جَرَى ذِكْرْ الْأَفْنَانِء وَهِيَ مِنْ 
جِمَالٍ مَنْظَرٍ الجنّةِ أَعْمب يما هُوَ مِنْ ححَاسِنِ الجنّاتِ وَهُوَ 
ع نه أَعْهَب ذَلِكَ يما هُوَ مِنْ جِمَالٍ لدي » أَعني: الْمََاكة في أَفْتَائمَا وَمِنْ مَلَذَّاتِ الذَّوْقِ. 


رَوْجَانٍ فَِنَّ الرّْج هُنَا انوع وَأَنْوَاعٌ مَوَاكهِ الَنّة كثيرة وا نم َإِما أَنْ نعل التَميَةَ مع الجن 
ا ١‏ الح يح 0 اودر وَلِمَنْ خافَ مَقَامَ رد به جتان إِلَّ هُنًا. 
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وَِمّا أنْ لَجْعَل تَثْنِيَةَ رَوْجِانٍ لِكوْنٍ الْمَوَاكِهِ بَعْضِهَا يُوْكُلْ رَطّْا وَبَعْضُهَا يُوْكُْ يَايِسًا مِثْلَ الطب وَالثّمْرٍ وَالْعِنَبِ وَالرد 
وَأخْصٌ الجر اننوك وان يا 111 
و (يِنْكُلَ فاكهة) بان ل رَؤْجانٍ ممدَم على المي إرغي الْفَاصِلَةِ. 
ولاه هَذْهِ الْآيَاتُ الثّلاثُ بآيَاتِ َبأَيّ آلاءِ يتكها تُكذيان جَارٍ عَلَى وَجْهِ الْإعْتراضٍ وَعَلَى أنه 
أولاها. 


[غ هآ 


[سُورّة البحْمّن () : آيّة 4 5] 

منَكِدِينَ عَلى فُرْشٍ بَطائنُها مِنْ إِسْتَبْرْقٍ وَجَى الجنمينٍِ دانٍ (+ ه) 

حَالٌ مِنْ لِمَنْ خاف مَقامَ رَّهِ وَجِيءِ بِالحَالٍ صِيعَة جمع باغْتبار معنى صَاحِبٍ الَالٍ وَصَّلَاحِيَةِ لَمْظِهِ لِلْوَاجِدٍ وَالْمْتَعَدِّدِ لا 
ياغتبار قوع صِلَتِهِ بِصِيعَة 0 د مَإِنَّ ذَلِكَ اغْيَبارٌ بِكَوْنٍ (مَن) مُفْرَدَة اللّمْظِ. 

ولْمغق: تُعْطُوا اَن افوا اوتا على فرشي . 

والإتكاء التقال مق ا مَهْمُورُ اللّام وَهُوَ الْإعْتِمَادُ قَصَارَ الْإيّكَاءُ اما لاعْتِمَادٍ الْجَالِس وَمة فَقِهِ إلى الْأَرْضٍ وَجَنْبِهِ إلى 
الَْرْضِ وَمِي مَيْقَة بئنَ الإمْطِجاع عَلَى الجنْبِ وَالْقُعُودِ وَتَقَدمَ في قَولِه: وَأَعْتَدَتْ طن متكا في سُورة يُوسْفَ ].١[‏ » وَتَقَدم 
بصا في سُورَة ة الصّافّاتِ. 


وَُوْضَ: جْنْحُ فِرَاضٍ ككِتَابٍ وَكُتُبٍ. وَالْفِرَاُ أَضْلَةُ ما يُفْرَشُء أ يُنِسَط عَلَى الْأَرْضٍ لِلنَّوْمِ وَالِضْطِجَاع. 
أَطْلَقَ لِْراشُ عَلَى السرير الْمرتقِع عَلَى لْأوْضٍ بشوق لِأَنْه يُوضَعْ عَلَيْد ما شأثة أَنْ يُفْرَشَ عَلَى الْأَوْض كَسْمِيَةٌ يشم نما 
جعِلَ فيه وَلِذَلِكَ وَرَدَ ذِكْرْهُ في سُورَةِ الْوَاقِعَةٍ [ ]١١ 2١‏ في قَوْلِهِ: عَلى سُرْرٍ مَوْصُوئَةِ مُتَكِيِينَ عَلَيّْها مُتَقابلِينَ وق سُورة 
الصّافّاتِ [4 4] على سُرْرٍ مُتقايلين. 
وَالْمُعَيَد عَنُْ قي هَذِو الآيَاتٍ وَاجِدّ يَدُلُ عَلَى أَنَّ 0 بِالُْوْشٍ في هَذِو الآية السُررُ التي عَلَيِهَا الْمُوضنُ..' 

"وما مْنُونَ مَفْعُولٌ أَوَلْ لفِعَلٍ أر. وق تَعْدِيَة فِعْلٍ «أرأئثن» ِلَبْهِ إِجْمَالُ إِذْ مَوْردُ فِعْلٍ لعل عَلَى حَالٍ مِنْ أَحْوَالٍ 


ه_- 


ومع عمو مو 


مَا مُنُونَ مَفِعْلْ «رَيْثُمْ» ع واد على نَفْسِ مَا ُنُونَ. فَكَانَتْ جْملَة أآنْيْمْ َْلقُونَُ يان لملة أَكْرََيْتُمْ مَا مُنُونَ وأَعِيدَ حَرْفُ 
الْإسْتَفْهَام لِيُطَابِقَ الْبَيَانُ مُبَيئهُ 
ا سهد برضل انا ِكُمْ مُعَلّمَا عَنٍ الْعَمَا في مَفْعُوا َانِ لوُجُودٍ مُوجَب التَّعْلِيقٍ وَهُوَ الْإِسْتِفْهَاهُ . قال الرضيح د 


صيِّرَ الْمَفْعُولُ الثاني ِكَلِمَةٍ الْإسْيِفْهَام فَالْذَوْل أَنْ لا يُعَلّقْ فِعْلُ الْمَلْبِ عَنِ الْمَفْعُول الْأَول خَةْ: علمت زيدا أي من هُوَ» 


.أهة. 
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وكقرة الفقكن اللو خلى الحشقد ِل في نتم تلقُوتَهُ لِإَادَةِ التَمَوِي اَم لما نرْلُوا مَنْلّة مَنْ يَرْعُمْ ذَّلِكَ كُمَا عَلِمْتَ 
صِيعَث ْلَه نه بِصِيعَة دَالْةِ عَلَى ع ا را 

وَقَدُ حَصّل مِنْ نَفِي الَلق عَنْهُمْ وَإِنَْاتِِ َه عاك مَغْق قَصْرِ الخَلّق عَلَى الله تَعَالَ. 

أَمْ مُتَصِلَّة معادلة المْرَةه وَمَا بَعْدَهَا مَعْطُوفٌ لِأَنَّ الْعَاِب أَنْ لا يُذْكَرُ لَهُ حير اكْتَفَاءً بِدَلَالَةِ خَبرٍ الْمَعْطُوفٍ عَلَيْهِ عَلَى لير 
المكذوقيه عافن أعية لبد في قَولِهِ: أَم نَْنُ الَالُِونَ زِيَادَةَ في تَقْريرٍ إِسْتادٍ الَلّقٍ إل الله قي الْمَعْى وَلِلْإيمَاءٍ بِالْفَاصِلَة 
وَامْتَدَادٍ نَفْسِ الْوَفْفِء كور أَنْ جَعَلَ 3 مُنْقَطْعَةَ بمَعْىَ (بلن) ل الْإِسْتَفْهَاءَ 00 د 6 فَليْسه من غَرَضِهِ طَلَبْ تَعْيِينِ 
الْمَاعِلٍ بكرن الكَلَامُ قد 26 عِنْدَ ل قَوْلِهِ: و 

ولعفق: ألطثون أَنسحُم خلقي اشع ينا ون 


[حى ١دأ]‏ 


1 سُورة الْوَاقعَة (5ه) 0 
كدزنا يبتك الْمَؤث ونا خن عتنتوقيخ (10) على أن نبَدّل أندالك وتتمتكدي ها لا تغلفوة (41) 
ل تا فوت 


7" | لضي 


َََ 


عَطْفٌ عَلَى جْملَةٍ وَصُوْرَكُمْ أن النَصْوِيرَ يَفْمَضِي الْإيجَادَ َأَغْقِب بِالتَذْكيرٍ بأنَّ بَعْدَ هذًا الْإيجَادٍ مناه ل بَعمًا للْجََاءِ. 
وَالْمَصِيرُ مَصْدَرٌ ميمي لفعل صادر مَعْقٌ عع وَانْتَهَىء وَلِدَلِكَ يُعَدَّى بِحَرْفٍ الِانْتِهَائِء أي وَمَرْجِعَكمْ إلَيْهِ يَعْني بَعْدَ الْمَوْتِ 
وَهُوَ مَصِيرُ الحَشرٍ لِلْجَرَاءِ. 

وَتَفْدِيمُ ليه عَلَى الْمَصِيدُ لِلبعَايَةِ عَلَى الَْاصِلَةٍ َع إَِادةٍ الامْتِمَام بتَعَّى دَلِكَ الْمَصِيرٍ بِعَصَبْبٍ الله الْمَخْض. وَلَيْسَ مُرَاا 


بِالنَقْدِيم قَصْرٌ لِأَنَّ الْمُسْركِينَ لا يُصَدّقُونَ بمَذَا الْمَصِيرٍ مِن أَضلِه بَلْه أَنْ يَدَعُوا أَنُّ مَصِيرٌ إِلَ غَيِْوِ حَقٌّ يُرَدٌ عَلَيْهِمْ بالْمَصْر . 
وَهَذِ الجٌمْلَهُ أَسَّدُ ازتِيَاطًا بجُمْلَةِ حَلَقَ السسّماوات وَلْأَرْضَ بالق مِنْهَا مْلة وَصَوْرَكمْ فَأَحْسَن صوَرَكُمْ كُمَا يظهر بالتَأمّل. 


[غ] 


[سُورَة التغابن (51) : آيّة 4] 

يَعْلَمُ مَا في السماوات وَلْأَرْضٍ وَيَعْلَمْ مَا تُسِرُونَ وما تُعْلِبُونَ وَالَهُ عَلِيمٌ بذاتٍ الصُّدُورٍ (4) 
عاذ يثرن لطر بيلد أله ,وا تقلقت القن لسر لا يجن جننها ولا اط :ا 

وَقالُوا أإذا صَلَلّنا في الْأَرْضٍ نا لَفِي حَلْقٍ غدين [ الكت :1 ] + تكان قولة تقال : 
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5 


لا 7 5" بين ! إِذَا أَرَادَ جَنْعَهًا. ع ب اليرّ في نَفْسِ الْإنْسَانِ 7 ف وَأَخْقَّى مِن ذََاتِ الْأَجْسَادٍ 
تمرك لا تَْمَى 

عَلَيْه مَوَاقِعُ تِلَْكَ الْأَجْرَاءِ الدَقِيفَة : فضت الإتسان ان تيع عظافة بلى فادررة على أن 7 

| القتَاكة: اه 2 ] ., 


ني يَعْلَمُ مَا في السَمَاوَاتِ وَالْفَرْضٍ 
5 


فَالْمَقْصُودُ هُوَ فَوْلَهُ: وَيَعْلَمُ مَا تُيِدُونَ كُمَا يَقْتَضِيهِ الاقيِصَارٌ عَلَيْهِ في تَذَيبلِه بقَوْلِه: 
َالَهُ عَلِيمٌ بذاتٍ الصّدُورٍ و1 يَذْكُرْ أنه عَلِيمٌ بأَعْمَالٍ الجوارح, وَلِأَنَّ الخِطاب لِلْمْسْركِينَ في مَكَةَ عَلَى الراجح. وَدَلِكَ قَبْلَ 
5 الْمُتَافِقِينَ ل يكن فَوُلّهُ: وَيعْلَمُ ما تُسِيُونَ وما تُْلِنُونَ تََدِيدًا عَلَى ما يِبِطِبُهُ النَّامنْ من الكفر.." (1) 
الآزاته نه تعلق العامل عَعْمُولِه كمؤلي: شُكرًا لَك فَكْكٌ من (سخمًا) وَالْلَّام الْمتَعلَقّة به مُسْتَعْمَلٌ في معنييه. 
ولِأُضْحابٍ السّعير يَعْهٌ يَعْةُ الْمُحَاطْبِينَ بِالْمُّدآنِ وَغَيْرَهُمْ فَكَانَ هَذَا الدَّعَاءُ عرلة التَذييلٍ لِمَا فيه مِنَ الْعُمُوم كَ َبَعَا لِأْجْمَلٍ الي 
ذا الحقئرة تتيحقا يشكون اتاد وَقَرَأَهُ الْكسًا جَعْمَرٍ يِضّمْ الحا وَهُو لَعَةٌ فيه وَدَلِكَ لِايبَاع ضمة المينين. 
م 


[شوزة المللك زه 1 أيه 18 ] 


وى ينشؤن ركم بالغنب كم نور ا 
اغتراضٌ يُفِيدُ اسْيقئافًا بايا جَاءِ عَلَى سْئَن أَسَالِيبٍ الْقُْآنِ بن قيب الكبّة بالكغبة» هَلَبَا ذَكْرَ مَا أَعِدّ لِلْكَافِرينَ الْمُعْرضِينَ 


عَنْ خشيّة الله أَعَْبَهُ جا أعِدَّ للذِينٍ كَضَوْنَ رَكُمْ بالَْيْبٍ من الْمَغْفِرة وَالقََابٍ لِلْعِلْم بأَكُمْ يَوكَبُونَ ما جييهُمْ حَنْ أَحْوال 
قد 5 َطَمِيئا لِقُلُويِ لِأَكُمْ يَدْسَوْنَ الْمَُاحَدَةَ عَلَى ما َرْطَ مِنْهُمْ من الْكُفْرٍ قَبْلَ الإسْلام وَمِنَ اللّعَم وَكُوو ثُ أَعْقِبثْ 
بالِْشَارَة وخر أيه مَكَانَ الْكَلَامُ جَاريَا عَلَى فَانُونٍ تَقْدِم التَّخْليّة على التحلية» أ تَقُدِمم دَفْع الضّرٌ عَلَى جَلْبٍ النفْع 
ا كبير يم الْعَظِيم نَظيد ما تَقَدّمَ آنِهًا ي فَوْلِه: إِنْ أنثُم إلا في ضَلالٍ كبيرٍ [الملك: 5] . 


0 


11 


0 للتغظيم ِقَرِينَة مُقَارَئته ب جر كبيث وَبِقَرِينَة التَقدِيم. 
وَتَقْدِيمُ الْمُسْنَدٍ عَلَى الْمُسْئَدٍ إِلَيّهِ في جمْلة كم م مَعْفِرَةٌ لِيَتََنّى تنكير الْمُبْتَدَِه وَلإقَادَةٍ الَاهْتِمَام» وَلِلرَعَايَةِ عَلَى الَْاصِلَة وَهِيّ 


75/5/. التحرير والتنوير ابن عاشور‎ )١( 





[سُورّة الملك (507) : الآيّات ١‏ إل 4 ]١‏ 
وأَسُِوا فَوْلَكُمْ أو اجْهَرُوا به إِنَّهُ عَلِيمٌ بذاتٍ الصّدُورٍ (1) ألا يَعْلَمْ مَنْ حَلَقَ وَهُوَ اللّطِيفُ اليد (4 )١‏ 
عطف على الجمل السَّابِمَةِ عَطْف غَرَضٍ عَلَى غَرَضِء وَهُوَ الِْقَالُ إلى غَرَضٍ آخْرَ لِمُتَاسبَةٍ جكاية أَقْوَائِمْ في الآخرة بذكر 
َكْوَاِمْ في الدَُنْيَا وحِيَ الْأَقْوَالُ الّي." )١(‏ 

"وَحَُذِمَت يَاءْ الْمُتَكَلّم مِنْ تَذِيري خَْفِيكًا َلِليَعي عَلَى الْقَاصِلَةِ. 
اديه مَصدَرٌ بَعْى الْإنْذَارٍ م مناه اللكير يق الإلكار. 
وَقَدّمَ النَهْدِيدَ بالْحَسْفٍ عَلَى التَّهْدِيدٍ بالخاصب لأنَّ لحف مِنْ أَخْوال الْأَرْضٍء وَالْكَلَامُ عَلَى أَحْوَايهًا أَقْرَبْ هُنَا فَسَلَْكَ 
شِبْهِ طرق النشر الْمَعْكُوسِء وَلأَنَّ إرْسَالَ الحاصِب ب عَلَيْهُمْ جَرَاءَ عَلَى كُفْرِهِمْ يِنِعْمَةِ الله َي منْهَا رِرْقُهُمْ في الْأَرْضٍ الْمُشَارُ 
ليه بمَوْلِهِ: وَكُلُوا مِنْ رِثقِه [الملك: ]١١‏ فَإِنَّ مَنْسَاً الاق الْأَرْضِيّة مِنْ غُيُوثِ السَمَاءٍ قَالَ تَعَالَ وَفِ السكماء رِنْقكُمْ 
[الذاريات: | 


]١1[ 


[سُورّة الملك (7) : آيّة ]١8‏ 

لقن كدت الَذِينَ 90 فَكيْفتَ كانَ تكيرٍ )1١8(‏ 

بَعْدَ أَنْ وَجّة الله إِلَيْهِمْ الخِطاب تَذْكِيرا وَاسْتِذْكَالُا وَامِْنَان وَتََدِيدًا وتَْوِيلُا ابْتدَاءً مِنْ فَوْلِهِ: وَأَسُِوا فَوْلَكُمْ أو اجْهَرُوا به 
[الملك: 0 الْمَمَّتَ عَنْ خِطاِم إِلَ الْإخْبَارٍ عَنْهُمْ بحَالَةِ الَِْبَه» تَْرِيضًا بِالْعَضَبٍ عَلَيْهِمْ ما أَنَْهُ من كل تكذيب الرَسُولٍ 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَكَانُوا جَدِيرِينَ بِإِبْعَادِهِمْ عِرّ الْحُضُور لِلْخِطَابء فَلِذَلِكَ 1 يَقْنَ (ولَفَدْ كذَّب الَّذِينَ من قَبلِكُئ) و1 
يَفْطَعْ تَوْجيه شتير ِلَبْهِمْ والْوعِيدٍ لَعَلّهُمْ يتَدَيَرونَ في أَنَّ الله 1 يَدّحِبْهُمْ نُصْحًا. 

فَالجمْلَةُ عَطْفٌ عَلَى جل أ أَمنْتُمْ مَنْ في السّماء أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حاصباً [اللملك: 


]١‏ لِمُنَاسبَةٍ أن يما عُوقب به بَعْض الْأَمَم الْمُكَلبينَ مِنْ حسف أو إِرْسَالٍ حجَارَةِ مِنَ السَمَاءِ وَهُمْ قَوْمُ لوط وَمِنْهُمْ مَنْ 
خسف مكل أ صحّاب الرَنٌ . 


2 


وَلَكَ أَنْ بْعَلَ الْوَاوَ لِْحَالِء أي كَيْف تأمنون ذَلِك عِنْد مَا تُكَذبُونَ الرَسُولَ في حالٍ أَنّهُ ذكدّب الَِّينَ من قَبلِكُمْ فَهَلْ 
عَلِمْتُْ مَا أَصَابُُمْ عَلَى تَكْذِيبِهمْ البْسُلٍ. 

ضَرب الله ل ملا مم من قَبْلِهمْ كَذَّبُوا اسل فَأَصَابُمْ مِنَ الْاسْيفْصالٍ ما قَدْ عَلِمُوا أَحْبَارَهُ لعَلَُّمْ أنْ يَتّعِطُوا قياس التَمْقيلٍ 
إِنْ كَانَث عَفُوطُ 1 تَبْلْغْ دَرَجَةَ الاتتقاع بأَفِيسَةٍ الَاسْتنْماج» َإِنَّ الْمُشْرَكِينَ مِنَ الْعَرَبِ عَرِقُوا آثَارَ عَادٍ وَعُودَ وَتَتَاقلُوا أَخْبَارَ 


59/575 التحرير والتنوير ابن عاشور‎ )١( 





قَوْمِ توح وَقَْم ُو وَأَصْحَاب الدّنَ وَفْرَحَ َكب كان تكير اسْتَفْهامًا تَفْريرئ وتنكيري 
في حَالٍ فَظاعَةٍ.." )00 

")0 
ِعَادَةُ فِغْلٍ قل من قَبِيلٍ التَكْرِيرٍ الْمُشْعر بِالَاهْيِمام بالْعْرَضِ الْمَسُوقَة فيه تِلْكَ الْأَقْوَالٍ. 
وَالدّئه: الإاكقارٌ وه المستري قيذا لخدا ود كزوو له لذي انقام. [الميك: 
] أي هُوَ الَّذِي كتتكُم عَلَى الْأَرْض كُمَوْلِهِ: هو أَنْسَأكُمْ مِن الْأَرْضٍ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فيها [هود: ]1١‏ أي أَعْمَركُمْ ِيَاهَا. 
َالْهَؤْلُ في صِبعَة الْمَصْرٍ في فَوْلِه: هُوَ الَّذِي دَرََكُمْ في الْأَرْضٍ. مِثْل الْقَوْلِ في فَوْلهِ: هُوَ الَّذِي أَنْسَأَكُمْ [اللملك: ؟؟] الآية. 
وَفَوْلَه: وَإِلبْهِ تحْسَرُونَ أي بَعْدَ أن أَْتركُمْ في الْأَرْض فَهُو بريلَكُمْ بمَوْتٍ الْأَجْيَالٍ فَكُيَ عن الْمَوْتِ بالخشر لأَكمْ كَدْ عَلِمُوأ 
أن الحشر الَّذِي أَنْذِرُوا به لا يَكُونُ إلا بعد الْبَْثِ وَالْبَعْتُ بَعْدَ الْمَوْتِء مَالْكِنَايَةُ عَنٍ الْمَوْتِ بالحشر عَرْتَبََنِ مِنَ الْملازمق) 
وَكَذُ دمج في ذلك تذكرق] بالْمَوْتِ الذي قَدْ عَلِمُوا أَنَّهُ لا بُدّ مِنْهُ وَإِنْدَائهُمْ بالْبَعْثِ وَالْحَشْر. 
تَفْدِمُ المغمول ف وليه ُسَرُونَ لهام وَلرعَاتَة عَلَى الْقَاصِلَةه ولس لِلالخيِصّاص لِأَكُمْ 4 يكوثوأ دَعُونَ الخشر أمثلا 
مَضْلَ عَنْ أن يَدْغُوهُ لخير الله 
[ه؟- ]١5‏ 


0 المللك لابه + الكياثت هالا إل ]| 


أ 


وَيَقُونُوكَ مَتى هذًا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ )١5(‏ قُل نا الْعِلْمْ عِنْدَ الله ونا 
لَكَا 1 تَكُنْ طم مُعَارَصَةٌ لِلْحْجَةٍ الي في فَوْلِهِ: خوالني الذاك [الملك: *؟] إلى 
هُوَ الذي دَرَاكُمْ في الْأَرْضٍ [الملك: ؛ ؟] انْحَصَرَ عِنَادُهُمْ في مَضْمُونٍ قَوا َولهِ: وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ [الّملك: 4 ؟] َإِكُمْ قد جَحَدُوا 


نَذِيرٌ مُبِينٌ (١؟)‏ 


- 


الْبَعْتَ وَأعْلَنُواْ يحخدو وَتَعَجَبُوا مِنْ إِنْدَارٍ الْقُرْآنِ يه» وَثَالَ بَعْضْهُمْ 07 5 دك عَلى رَجْلٍ يِتَبفَكُمْ إذا مرْقْكُمْ كُلُ مُرْقٍ 

إنَكْمْ لَفِي خَلَقٍ جَدِيدٍ َفْترى عَلَى الله كَذِباً أ له جد إسباً: 810 ] وكانوا يَتُولوة: مي هذًا الْوَعْدُ م صادقِينَ |سباً: 

وَاسْتَمرُوا عَلَى فَوِْهِ َلِذَِكَ حَكَاهُ الله عَنْهُمْ بِصِيعَةٍ الْمُضارع الْمُفْمَضَِةِ للَكْرير. 

والْوَعْدُ مَصْدَرٌ يمع اشم الْمَفْعُولِء أي م هذا الْوَعْدُ مَيَجُورٌ أَنْ يُرَادَ به الحَشْر الْمُسْعَفَادُ من قَوْلِهِ: وَإِلَيْه تحْشَرُونَ [الملك: 

5 ؟] فَالْإِسَارةٌ إِيْهِ بعَولِهِ: هدًا ظَاهِرَةٌ وَيجُورُ أَنْ يُرَادَ به وَعْدّ آحَرَ بِنَصْر الْمُسْلِمِينَ» فَالْإِسَارَةٌ إل وَعِيدٍ ممغوة.." 57) 
"هذا الْوَعْدَ 4 يَكُنْ قَدْ حصّل جين ثُرُولٍ الآية بمكّة سَواء أُريدَ بالْوعْدٍ الْوَعْدُ بالْبَعْثِ كُمَا هُوَ مُقَْضَى 

ريد به وَعْدُ النّصْرِء بقَرِيئَة قَْلِه: وَيَقُولُونَ متى هذًا الْوَعْدُ [الملك: 5 ؟] فَإنُّ يَقْمَضِ يَفْنَضِي أ يَقُولُونَهُ في الَالٍ وَأَنَّ الْوَعْدَ غَوْدُ 

حَاصِلٍ حِينَ فَوْيِمْ لأَكُمْ يَسألُونَ عَنْهُ ب متى. 


8/59 التحرير والتنوير ابن عاشور‎ )١( 
4//59 التحرير والتنوير ابن عاشور‎ )١( 





وَنَظِيرُ هذا الْاسْتَْمَالٍ قَوْلهُ تَعَالَ: فَكُيِفَ إذا فنا من كل أُمةِ ِشَهِيدٍ وَجفْنا بك عَلى هؤْلاءٍ شَهِيداً في سور الِسَاءٍ [41] 
وقول تعَالَ: وَيَومَ نَبِعتْ في كُل أمَةٍ سَهيدا عَلَْهمْ من أَنْفْسِهمْ وَجنْنا بك شهيداً عَلى هؤْلاء في سُورة النّخْلٍ [1] إِذْ جمَعَ 
في الْآيتَْنِ بَْنَ فِغْلٍ تَبِعَتْ مُضَارِعًا وَفِعْلٍ جِثْنا مَاضِيًا. 

وَأَصْلْ الْمغتى: فَِذَا يَروئَهُ نسَاءُ وجوة الّذِينَ كقرُوا إل مَعَدَلَ عَنْ ذَلِكَ إلى صَوْع الْوَعِيدٍ في صُورة الْإخبَارٍ عَنْ أمْرٍ وفع 
وَضَيِيد رَأَةِ غَائِدٌ إل الْوَعْدُ [الملق: ؟] جك روا الْمَوْعُودٌ به. 

للق بِضّمٌ الزّي: اسْمُ مَصّدَرٍ رَلَفَ إِذَا قيب وَهُوَ مِنْ بَابٍ تَعب. وَهَذَا إِخْبَارٌ بِالْمَصْدَرٍ بلعالقة أ اذه ديد الوب 
وسِيقث بي لِلنَائِبِء أَيْ سَاءَ وُجُوهَهُمْ دَلِكَ الْوعْدُ مع الْمَوْعُودٍ. وَأُسْيدَ حُصُولُ السُوء إِلَ الْوْجُوو لِمَضْمِينِهِ مَعْئى كلحت» 
أي لِأَنَهُ سو سَدِيدٍ تَظَهَدْ 261 الْانْفِعَال مئة عَلَى الْفُجُوو كما أُسْيدَ الحوف إل الْأَعْيْنِ في قَوْلٍ الْأعْشى: 

وَأَقْدِمُ إِذّا مَا أَعْيْنُ النّاسِ تَفْرَقُ وَقِيلَ أي طم 

وَتدّعُون كَشْدِينٍ الذالٍ مُضَارِعٌ اذَّعَى. وَقَدْ ذف مَفْعْولهُ إ! 

وَيَقُولُونَ مَى هذا الْوَعْدُ إن حر صادقينَ [الملك: ه؟م] 3 أي 00 000 
وبه مُتَعَلّقُ ب تَدّعُونَ لِأَنّهُ ضّمّنَ مَعْىَ «تُكَذّبُونَ» فَإِنَّهُ إذَا سَمّنَ عَامِلٌ مَعْقَ عَامِلٍ آخَرَ يُخْدَفُ مَعْمُولُ الْعَامِلٍ الْمَذَكُورٍ 
د 0 ضِمْنه ِيَدُلّ الْمَذَُكُودُ عَلَى الميدوق. وَذَلِكَ ضَرْبٌُ مِنّ الْإيجَاز. 


عي ضر هه 


و 


وَتَقْدِمُ الْمَجْرُورٍ عَلَى الْعَامِلٍ لِلَامْتِمَام بإِخْطَاره وَللبْعَايَةِ عَلَى لْقاصِلَةٍ وَالْقَائِلُ كَم. " 00 
'وَالْمَغْرمٌ: ما يُفْرَضُ عَلَى الْمَرْءِ أَدَاؤُ مِنْ مَالِهِ لِعدرِ عِوَضٍ ولا جِنَايَة. 
ولْمْمَْ: الّذِي حمل عَلَيْهِ شع تَقِيك وَهُوَ هُنَا يجار في الإِشْمَاقٍ. 
وَالْمَاة ِلتفْريع واسيب ؛ أن فشكب على ذلك نك شقفت توغ قيكون ذلك اغْبدَاا نه عَنْ عَدَم كنول ما تدغوف 
ا 


ومن مَعْرّ مُتَعَلقٌ ب مُْفَلُونَ ومن : ابتدَائيّة يق وَهُوَ ايْتَدَاءٌ ء جحَازِيٌ بَعَى لتَعْلِيل ؛ وَتَقَدِمُ العتقول على عَامِلِهُ لِلَامْتِمَام وجب 
الْمَشمَة بل يها مع العا على الفاصلة. 
[ة] 


[شة 3 ام 


إِضْرَابٌ آخَرُ انْتقَلَ ب مِنْ مَدَارِجٍ إِنَطَالٍ مَعَاذِيرَ مَفْرُوضَةٍ طم أن يَتَمَ كوا يبَعْضِهَا عله لإغرَاضهغ عَن كَبُولٍ دَعَوَة الْقُدَآنْ» 
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قَطْعًا لِمَا عَسَى أَنْ يَنْتَحِلُوهُ من الْمَعَاذِيرٍ عَلَى طَريقَةِ الاسْتفراءِ ومَنْع الحو 
قَدْ جَاءَتٍ الْإبْطَالَاتُ السَالِمَةُ مُتَعلْقَةَ بجا يُفْرَضُ طَُمْ من الْمَعَاذِيرٍ الي هي مِنْ قَبِيلٍ مُسْكَئَدَاتِ مِن الْمُشَاهَدَاتء وَانْقُقِلَ 
إل م 3 0 آخَرَ وَهُوَ إِبَطَالُ حُجةِ مَفْرُوضَةٍ يَسْتَِدُونَ فِيهَا إل عِلْم شَيْءٍ مِن الْمَعْلُومَاتٍ الْمُعيبَاتِ عَنٍ النّاسٍ. 
نا اسْتَأئرَ اله عِلمِهِ وهو الْمعبَهُ عنهُ بالْعيْبِء كمَا تَقَدّمَ في قَولِه تعَالَ: الَذِينَ يُؤْمنُونَ بالعيِبٍ في شورة الْبقَرهَ [؟] . 


3 


- م 


كاد 0 أعخ أعِنْدَهُم عَلْم الْعيِبٍ كما قال تغالى: أَعِنْدة عله الْكِب كَهُوَ يرَى في شورة الدج 
[5؟] . 
َالْمرادُ بوه عِنْدَهُمْ اليب أََّهُ حصّل في عِلْمِهمْ وَمُكتتِهِْ؛ أ باططلاع جهن علي أو بإنلاغ كُيرائهْ بهم وَتَلقِيِهمْ دَلِكَ 
لق 
وَتَقْدمُ عِنْدَهُمْ عَلَى الْمبْعَدٍ وَهُوَ مَعْرفَةٌ لإمَادَةٍ الالخِصّاصء أ ضار عِلْمْ الْعَيْبٍ عِنْدَهُمْ لا عِنْدَ الله. 
وَمَعْق يَكُتُبُونَ: يَفْرِضُونٌ وَيُعيْنُونَ كَقَولهِ: كب عَلَيكُمْ الْقِصاص في الْمَثلى [الْمَمَرَة: +107]." (1) 

'وَتَقْدِمُ الْجَجِيمَ عَلَى عا مله لِتَعْجِيلٍ الْمَسَاءَةٍ 3 الرْحَايَةٍ عَلَى القاصل وَكَذَلِكَ تَقْدِمُ في سِلْسِلَّةَ على غامله. 
واقتران فعل فَاسْلّكُوهُ بِالْمَاءٍ اما لتأْكِيدٍ الْمَاءِ أ افرنَتْ بِفِعْلٍ ارق وَإِمَا لِلْإِيدَانِ بأنّ الْفِغْل مَُيّلُ مَنْزِلَةَ جَرَاءِ شنط 
ْدُوفِء وَهَذَا الْحَلْفُ يُشْعِرْ به تَقْدمُْ الْمَعْمُولٍ غَالِيَا كأنهُ قيل: مَهْمَا فَعَلْتُمْ به شَيْعًا فَاسْلّكُوهُ في سِلْسِلَة أو مَهْمَا يَكْْ 
شيم فَاسْلكُوة. 
افر تأكية وُفُوع ذَلِكَ وَالْحَت عَلَى عَدَمِ التَفْرِيطٍ في الْفِعْلٍ وَأَنَهُ بض له تريوة:» وتظية قؤلة تَعَالٌ: وَرَتَكَ فَكَيْد 


2< و 5 


وَثيابَكَ فَطَهّرُ وَاليْجْرَ فَاهْجْرْ [المدثر: *- 5] » وَتَقَدَمَ عِنْدَ قَولِهِ تَعالَ: 0 سس م | في سُورة 
[يُونس: 58] . 

َالتلْسِلة: اسْمٌ لِمَجْمُوع حِلَقٍ مِنْ حَدِيدٍ دَاخْلٍ بَعْض يِلْكَ اللي في بَعْضٍ محْعَلُ لئاق سَخْص كن لا يَرُولَ مِنْ مَكَانِهء 
وتَمَدّمَ في قَولِهِ تَعَالَ: إِذِ الْأَغْلالُ في أَعْناقِهم 

وَالْسَّلاسِلٌ 

في سُورَة غَافِرٍ [71] . 

وَجْتْلَُ ذَرْعُها سَبْعُونَ ذراعاً صِفَةٌ سِلْسِلَةِ وَهَذِهِ الصَّفَةُ ود ْنَ الْمَجْرُورٍ وَمتَعَلّقَهِ َه لِلتّهْويلِ عَلَى الْمُسْرَكِينَ المكدبية 
بِالْمَارِعَة» وَلَيسَتٍ الجُمْلُ نا لوطب الْمَلَائِكَةٌ الْمُوَكُلُونَ بِسَؤْقٍ الْمجْرمِيَ َ إِلَ الْعَدَابِء وَلِدَلِكَ فَعَدَدُ السَبْعِينَ مُسْتَعْمَكٌ في 
مَعْى أ كَثْرَة عَلَى طَرِيفَة الكتَايّة مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَ: تررم عي ب رودي بق [التَؤة: ]8٠١‏ 

وَالذوعٌ: كيْام طُولٍ الجسم بالتراع فق يفاك بز الصول مُقَدَرٌ برع الْإِنْسَانِء وَكَانُوا يُمَدِرُونَ بمَقَادِيرٍ الْأَعْضَاءٍ مِثْل الذّرَاع 


٠١7/75 التحرير والتنوير ابن عاشور‎ )١( 





هه 


َالأُصْبُع والأمكةٍ» والْقَدَمء وَبالْأبْعَادِ الي بَنَ الْأَعْضاءِ مثْل الشِبْرِ والْفبْرِ ولريب (يمتْح الراءِ والنَّاِ) » والعتبء وَالْمْضْيء 
وَالُطُوة. 
وَجْْلَةُ إن كان لا يُْمِنْ بالل لَْظِيم ولا يحض على طعام الْمِسشْكينٍ في مَوْضع الل ِذمْرٍ أَخْذِهِ وَإِصْلَائِهِ الججيم. 
وَوَضْفْ الله 00 هُنَا إِمَاءٌ إلى مُنَاسَبَةٍ سَبَةِ عِظّم الْعَذَابِ لِلِذَّنْبِ إِذْكَانَ الدّنيكَ فيان بعظيم فَكَانَ ح جَرَاءٌ وَقَاقًا.." 00 
ه: وَجَعَلَ الْمَعَرَ فِهنٌ ثوراً صّالِحٌ لاغْبَارٍ الْقَمَرٍ مِنَ السّمَاوَاتٍء أي الْكَوَاكِبْ عَلَى الاممطلاح الْقَدِم الْمَبنيَ 

عَلَى الْمُسَاهَدَةِء لأنَّ ظَرْفِيةَ (في) تَكُون لؤتُوع الْمَحْوِيّ في حاوية مِثْلَ الْوعَاءِ وَتَكُونُ وقُوع الشَّيْءٍ بَدْنَ جمَاعتِه كما 
ف حَدِيث الشَفَاعَةِ «وَتَبْقَى هَذْهِ الأكة فِيهًا مُنَافِمَوهَا» 
5 وَقُوْل ميري : 
تَضَوَّعَ مِسشكًا بَطْنُ تُعْمَانَ أَنْ مَشّتْ ... به رَيْنَبُ في نِسْوةٍ حَفْرَاتٍ 
والْقّمَرَ كَائْنٌ قي السّمَاءٍ الْمُمَاسَةِ لِأدَوْضٍ وَهِيَ الْمْسَمَاةٌ بالسّمَاءٍ الدَّنيَا وَاللُ أَعْلَمُ بأَبْعَادِهًا. 
وقَولّ: وَجَعَلَ السَّمْس سراجاً هُوَ بَِقدِيرٍ: وجَعَلَ الشّمْس فِيهنٌ سِرَاجاء وَالشَّمْسْ مِنَ الْكَوَاكِبٍ. 
إخبَارٌ َ عَنِ الْقَمَرِ أنه ُورٌ مُبَالْعَةٌ في وَصْفِهِ الْإنَارَة بَنْزِلَة الْوَضْفٍ الْمَصدَرِ. 
َاْقَمْر ينير ضوؤه الْأَوْضَ إنارةٌ مفِيدَةٌ خلا خَرِْ من جوم اليل َإِنَّ إِناركَا لا بحْدِي الْبَشَرَ. 
لسرا الْمِصْبَاحُ الرَاهِرْ تُوره الَّذِي يُوقَدُ متيل في البَيْتِ يُضِيء الْتَهَاما الْمُعَدَّلُ مِمْدَارٍ بَمَاءٍ مَادّةِ الرَّيتِ تغمرها. 
لإخبار به عَنٍ الشّمْسٍ مِن التّشْيِيه البِيغ وَهُوَ تَشْبِيةٌ» وَالْمَصدُ مِنْهُ تَْرِيبُ الفشئه مخ إذراك السامِع؛ إن انراج كان 
أَقْصَى مَا يُسْيَضَاءُ به في اللَيلٍ وكية العنب مق يتهذة ورت كاتا يَرَونَهُ في أَدْيرَة التُهْبَانٍ أَوْ قُصُورٍ الْمُلُوكِ وَأَضْرَايحِم » قَالَ 
امْرُوْ الْقَيس: 
يضي سَنَاهُ أو مَصَابِيحَ رَاهِبٍ ... أَمَالَ الذَّيَالَ السَلِيط الْمُمثلٍ 
وَوَصّقُوا قَصْرَ عُمْدَانَ بِالْإضَاءةٍ عَلَى الطَريقٍ لَيْلَا 
وَل يحيرُ عَنِ الشَّمْسٍ بِالصيَاءِ كُمَا في آية سُورة يُونْسَ [5] هُوَ الَّذِي جعَلَ الشّمْس ضياءء وَالْمَعْى وَاحِدّ وَهُوَ الْإضَاءَةُ 
َلَعَكَ إِيثَارَ المتراج ج ها لممَارَةِ بير وح بي لَعته مع ما فيه من العا عََى الَْاصِلَةٍ لآن الْمَصِلَ ال قَبْلََا جَاءتْ 
على خزوفب مجحو ولو قبل: ضياة ارت الْقالة َر از قر بن زو اله فينقل الو عليها..' (1) 

"رز أن تكو اللَّام للتَعلِيلِ » وَحُذِف مُتَعَلَقُ فِغْلٍ الصَّْر أي اطلية ا 1 0 
وَتَقْدِم لِك عَلَى « (اصُي) لِلاهْيِمَام بالْأمور الي يَصِْدُ َِجْلهَا مع البعَايَة عَلَى لقلا سر 
ام التَعْلِيلِ لوعي نر لير نكر و م نه يَصرد تَوَكُلا عَلَى أَنّ الله يه لتر 
سَبّب تُرُولٍ الشُورة ما لق النَيءَ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ من أَدَى الْمُسْرَكِينَ. 
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وَالصّبْرُ تَقَدَمَ عِنْدَ قَولِهِ تَعَالَ: وَاسْتَعِينُوا بالصّبْرٍ وَالصّلاةٍ في [لَْمَرة: ©5] . 


وَقِ التَغبِيرٍ عَنٍ الله بوَصف (رَِ تَكَ) إكا ءٌ إِل أن هَذَا الصَّيْرٌ ب باون وَطَاعَةٌ 
نا رَسُولَهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ في 0 
وَجَعْلَهَا قدوة لأمته. 


]٠١ [ه-‎ 


[سُورّة المدثر (75) : الآيات 8 إل ]٠١‏ 
ذا ثُقِرَ في التَاقُورٍ (0) قَذَلِكَ يَوْمَيِدٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ (5) عَلَى الكافِرين غَيْرُ يَسِيِرٍ )٠١(‏ 


ِءه 


الْمَاءُ لِعَسَبّبٍ هَذَا الْوَعِيدٍ عَنٍ لمر بالْإنْدَارٍ في قَوِله 00 0 ؟]ء أي قَأنذر الْمُنْدَرِينَ 


َه 


مَا يَمَعْ يَوْمَيذٍ لين أَنْذِروا فََعْرَضُوا عَنٍ التَذَكرق» إذ الما 
وَُوْرٌ أن يون 0 على فَاصْيِرْ [المدثر: 7] بِنَاءٌ ع 
4 دجت وَيُسَمَّى الصُورٌ وَهُوَ قَرْذْ كُبِينٌ أؤ شِبْهْهُ يَنْفُخُ ذ 


َافٌ 3 


تبان 
تَ 


- 
أكا 


...جا 
تاعول فقو 0 َنُْ بو يه لفغ من الت وف كوت اللشان ينات 177 
"وَالميِينٌ وَالنَّاكُ في مُسْعَنْفِرَةٌ لِلْمْبَالَمَةِ ي الْوَصْفٍ مِثْم: اسْتَكْمَل وَاسْتَجَاب وَاسْتَعْجَب وَاسْتَسْكَرَ وا 


ا 


التَّامْ مِنْ غَرْبٍ وَشَرْقِ 


0 4 


وَابْنُ عامر وأَبُو جَعْمَرٍ 000 يفنح المَاءِ أي اسْتَنْقَرَهَا مُسْتَنْفِرٌ 
بنَاءُ الْفِْلٍ لِنَائِبٍ يُفِيدُ الإِجْمَالَ ثم التَقْصِيل بِمَوله: فَرَتْ مِنْ قَسْورةِ. 
597 الجنقو بَكسْرٍ الْمَاىِ أي اسْتَثْفَرَتْ هِي مِثْل: اشتجاب» فَيَكُونْ له 00 منْ فَسْوَرَة به 
وق ل سين سَأَلْتْ أَا سَوَارٍ ال 
او قث بن قشوة. ققال: ألث؟ قلث: نعي قال: قد لير 
وشو قل هو اشم جنع 5 قَسْوَرَ وَهُوَ الرَامِيء أَؤ هُوَ جنع عَلَى خلافٍ ا نْ يجْمَعْ عَلَى فَعْلَلةٍ. 
هذا توي مُنْهُورٍ الْمُمَرِينَ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ وَعِكرمَة وَيجَاجِدٍ وَغَيْرمًا فيَكُونُ التّسْبِيةُ جَاريًا عَلَى مُرَاعَاةٍ الحالة الْمَشْهُورَة في 
كلام الْعَرَبٍ. 
قبل الَْسْوَرةُ مُفْرَد وَهُوَ الْأَسَدُء وَهَذَا مَروِيٌ 


- 
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الختلافُ قَوْلٍ ابْنِ عَبّاسٍ الختلانًا َمِْياء وَعَنْهُ: أنه أْكْرَ أن يكُونَ قَسْوَرُ اشم الْأَسَدِء فََعلّهُ راد أَنُّ لئس في أَصْل الْعريية. 
وَقَدْ عَدَّهُ ابْنُ السّبْكِيّ ف الْألْفَاظِ الْوَارِدَةٍ ف العُتآنِ ِعَثرٍ لَكَةَ العيت ف أيياث ذكر فيها ذللك» قال اخ بيتة؟ الْقَسْوة الأسشذ 
وَالْمَسْورَةُ كَزَّلِكَ أَنَيُوهُ كُمَا قَانُوا: أُسَامَةُ وَعَلَى هَذًا فَهُوَ تَشْبِيةٌ مُبمَكَرْ لَِالَةِ إغراض مخلوط برغب ينا تَضَمّئَنهُ فَوَارعٌ القَُآنِ 
فَاجْتَمَعَ في هَذِهِ الجُمْلَة مَثِيلَانٍ. 
ور ف شور نا إصَلاحيته لين مع العاة على الفاصلة!." )١(‏ 
"ؤقال الذِينَ كُمُمُوا هَلْ َلك عَلى ل تيفك | إذا مقبمْ كه مرق نكم لَفِي حَلْقِ جَدِيكِ د أَْترى عَلَى اللَهِ كذِباً أ 
حِنَةٌ [سبأ: -١/‏ 8] وله عق فشكوة ود ةاتزيج حك لعل َنْهُمْ بِقَوْلهِ: كُلْتُمْ مَا تَدْرِي مَا السسَاعَةٌ إِنْ نظن إلا ظنًا 
وما نحن يُسْميْقِنِنَ [الجائية: ؟] عَلَى أَحَد التَفْسِيريْنِ. 
ويجيء بِالجٌمْلَةِ الانميّة في صِلَةِ الْمَوْصُولٍ دُونَ أَنْ يَقُولَ: الَّذِي يتَلِفُونَ فيه أو لَحْوَ ذَلِكَء لُِفِيدَ الملهُ الاسفيّة أنَّ الاختيلاف 
ف أَمْرِ هَذًَا انَأ مُتَمَحِنٌ مِنَهُمْ وَدَائُمٌ فِيِهُم لِدِلَالَة الجُمْلَة الاسميّة عَلَى الدَّوَام وَالتََّاتِ. 
وَتَقْدِمُ عَنْهُ على مُعْرِضُونَ [ص: 18] لِلاهْتِمَام بالْمَجْرُورٍ وَلِلْإِشْعَارٍ بِأنَّ الالختلاف مَاكَانَ مِنْ حَقِّهِ 
في التَّْدِبم مِنَ الَعَايَةِ على الفاصلة. 


[غ] 


[سُورَة النبيا (17) : آية 

كلا سَيَعْلمُونَ (4) 

كلا حرف رذع وَإِبْطَالٍ لِشَيْءٍ يَسْبقُهُ غَالَِا ني الكلام يَقْمَضِي رَدْعَ الْمَْسُوب إِلَيِْ وإِْطَالَ ما نُسِب ليه وَهْوَ هما َدْعٌ لِلَذِينَ 
يََسَاِلُونَ عن النَّب الْعَظِيم الَّذِي هُمْ فيه متَلِفُونَ عَلَى ما كَتَِلُهُ التّسَاؤُلُ مِن الْمَعَانِ الْمُتَقَدّمَ وَإبْطَالٌ لِمَا تَضَكئَتْةُ جملة 
يَتَساءَلُونَ [النبأً: 

]١‏ مِنْ تَسَاؤْلٍ مَعْلُوم لِلسامِعِينَ. 

كَمَوْقِعُ الجُمْلَة مَوْقِعُ خاب عَنٍ السُوَالٍ وَلِذَلِكَ قُصِلَتْ و1 تُعْطَفْ لِأَنَّ دَلِكَ طَرِيمَةُ السّوَالٍ وَالجوَابٍ. 

وَالْكََامُ وَإِنْ كانَ إِخْبَارَا عَنْهُمْ فَإِكمْ الْمَفُصُودُونَ به لع م موه إِلَيْهُمْ بدا الاغيِبَارٍ. 

والْعشق: ِيَطَّالُ الاختلاف في ذَلِكَ التبَأ وَِنْكَارٌ التسَاوٌلٍِ عَنُْ دّلِكَ التَّسَاوُلُ الذي ل رَادُوا به الِاسْتَهْرَاءَ وَإِنْكَارَ الؤفُوع, وَذَلِكَ 


را 
و 


0 


- 


و 
نه 


حَقٌ ِأَنَّ إنَطَالَ إِنْكَارٍ وُقُوعِهِ يُفْضِي إِلَّ إِنْبَاتِ وعد 
وَالْعَاِبِ في اسْتِعْمَالٍ كلا أَنْ تُعَدَّب كلام يُبَيَنُ مَا أَجَلَته من الردْع وَالْإبَطَالٍ قَلِدَّلِكَ عَقِّبَتْ هُا بمَوْلِهِ: سَيَعْلَمُونَ وَهُوَ زِيَادَةٌ 
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ف إِنْطال كلامهم بتخقيق أَُمْ سَيْوقنُونَ بؤْقُوعِهِ وَيُعَائَبُونَ عَلَى إِنْكَارِه فَهُمَا عِلْمَانٍ يحصّلَانٍ ل بَعْدَ الْمَوْتِ: عِلْمْ بحَقٌ 
ذقوع الْبَعْثء وَعِلْمْ في الْعِئابٍ عَليه.." )١(‏ 

"و (أسَهُ) ١١‏ شع تفويل؛ ا عند غذرق هذل غات قزلة م القداة وفتى أهذ أنتضة» روخلا عضدة 
مُنْمَصِبٌ عَلَى النّمْيزٍ لدشْبَة الْأسَدَيّةِ إل مما ست 
الْمَْْدَاً. 
والسّماءٌ يجْورُ أَنْ يُرَادَ به الجن وَتَعْرِيفُة تَعْرِيفُ الِنْس» أي الستَمَاوَاتُ وَهِي عَحْجُويَةٌ عَنْ مُشَاهَدَةٍ النّاسِ فَيَكُونُ الاسْتِفْهَاهُ 
التَفْرِيرِييٌ مَبِْئّا عَلَى مَا هُوَ مُشْتَهِرٌ بَيْنَ النّاسِ مِنْ عَظَمَةٍ السَمَاةِ ار 


اوه يُرَادَ به سَمَاءْ مُعَيّئَةٌ وجي الفتعقاة والكقان الذنيا الي تلوح فِيهَا أَضْوَاءٌ النُجُوم فَتَعْر تَعْرِيفُهُ تَعْرِيفُ الْعَهْدِء وَهِيَ هِي الْكْرهُ 
الْمَضَائِيُةُ الْمُحِيطَةٌ بِالْأرْض وَيَبْدُو فِيهَا ضَوْءُ النّهَارِ وطلية لكان فَيَكُونُ الِاسْيِفْهَامُ 5 ييا عَلَى ما هُوَ مُشَاهَدٌ طُم. 


وَأغطْشْ ليّلها وَأَخْرَجَ ضحاها لِعَدَم احْتِيّاجه 


وجل بجاها يوط أن تَكُون متأئقة انيفتانا :+ وَيجُورٌ أَنْ تَكُونٌ بَدَلَ اشيمال في فَوْلِه: أم 
ميات مسي : 
لا لَبْس في الْمَعْى لِأَنَّ بناها جْثْلَةٌ وأم الْمُعَادِلَةُ لا يَقَْ بَعْدَهَا إِلّا اسْمٌ مُفرَدُ. 
َالِْنَاءُ: جَعْلٌ بَيْتِ أَوْ دَارٍ مِنْ ججارة أ آجْرَّ أؤ أَدم» أو أَنَْابٍ مِنْ تسِيج الشّعْرِء مَشْدُودَةٌ شْئَقُهُ بَعْضُهًَا إل بَعْضٍ بِعْْزٍ 
ا ل حَيْمَةَ وَحْبَاءٌ. 
و: حَلْقُهَاء اسْتعِيرَ لَهُ فِعْلُ الْنَاءِ لِمْسَابتِهَا الَْيُوتَ في الارْتِمَاع. 
وله بقع تتكها ؟ هَسَوَّاها مَبِيّة لجُمْلَةِ بَناها أَوْ بَدَلُْ اشْتِمَالٍ مِنْهَا وَسْلِكَ طرِيق الْإجْمَالٍ ثم التَمْصِيلٍ لِريَادةٍ النَصْويرٍ. 
والكفلك: للح ا اشن وسَكُونٍ الي البَقْعُ في الْمَضَاءِ كُمَا افْمَصَرٌ عَلَيْه. " (5) 
'وَالذّبُ: بمَئْح الممرة وَتَشْدِيدٍ الْبَاِ: الكَدُ الَّذِي تَرْعَاهُ الْأنعَامُ روي أن أَا بَكْرٍ الصّدّيقَ ا 
قَقَالَ: 0 ني وأ نض ا لا عِلْمَ لي به» وَرُوي أَنَّ عْمَرَ بْنَ الحَطَّابٍ قَرَاً يَوْمَا 
عَلَى الْمِثْيرِ: فَأَنْبيا فيها حرا إل وََيَا قَقَالَ: كل هَذًا قَدْ عَرَفْنَاهُ قَمَا الْأَبُ؟ ثم رَمَعَ عََا كَانَتْ في يَدِو وَقَالَ: هذا لَعَمْرْ 
الله هُوَ الكل هَمَا عَلَيِْكَ يا ابن م أَمّ عْمَرَ أَنْ لا تذري ما الْأَبّ ابْتَعُوا ما بين لَكُمْ من هذا الْكِتَابٍ فَاعْمَلُوا به وَمَا ل 
فوا كلا إلى زه . و «متجبح النخاريه» عن شر يفصن داقعلا 
وَالَّذِي يَظْهَرُ بي في انْيمَاءِ عِلْم الصَّدِيقٍ وَالْمَارُوقِ بَدْنُولٍ الأب وَهْمَا مِنْ خُلَّصٍ الْعَرَبِ لِأَحَدٍ سَبَبينٍ 


00000 


ِأَنّ هذا اللّمْظَ كان كَدْ تتُوسِي مِن اسْتِعْمَائِمْ فَأَحّْاهُ الْقُرآنُ رعاية القَاصِلَة دنأ 
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وَُنْسَى في بَعْضِهَا مِثْلَ اشم السكْينٍ عِنْدَ الس وَالخَرْرَج» فَقَدَ 
00 د عق قطنت كول تقول اكى ل الله علي وهل ركد 
لمّلام قَا قَالَّ: «ايتوني باليَكْينِ فم ) طَفْلَ بَيْنَهُمَا نِصْمَيْنِ» 
0 بَ تُطْلقْ عَلَى أَشْيَاءَ كَبيرةٍ مِنْهَا التَبْتْ الَّذِي تَبْعَاهُ الْأَنْعَامُ وَمِنْهَا الي وَمِنْهَا يَايسن الْمَاكِهَة فَكَانَ 
ُ أبي بكر وَعْمَرَ عَنْ بَيَانٍ مَْنَاةُ لِعَدَم الرْمِ با أَرَادَ الله منْهُ عَلَى التَّغيِينِ وَهَلٍ ١أ‏ 
أؤ إِلَ قَوْلِهِ: 
ولأنْعامكم في جنع ما قم قبلة. 
ان 00 ُمَرَ فَمَالَ: «إنَّ الْهَْمَ كانت أَكْبَرُ همَهمْ عَاكِمَةَ عَلَى الْعَمَلِء وَكَانَ 00 
امياد وتتدمل شر 00 
ما نْب ال ْنَا نَعَامِهِ فَعَاَ هٌَ مِنَ النْهُوضٍ بالشكر لِلهِ عَلَى مَا تَبينَ لك 
ةم يبه ل تاق دا يطلب معو 0 سْم لَهُ وَاكْتٍَ بالْمَعْرفَةِ الجمَلِيّة 


در 


ع 3 


ب يما يَرْجِمٌ إِلَ قَوْلِهِ: متاعاً لَكُمْ 


عبن لَك في غَيْرٍ هَدًَا الْوَفْتِ 2 وَصّى النَّاَ أَنْ يجْرُوا عَلَى 0 
"هذا الْعَالّ وَتَخْصُلْ صَيْحَاتٌ مِنْهَا أَصْوَاتٌ تُرَلِْلُ الْأَوْضَ وَاصْطِدَامُ بَعْضٍ الْكوَاكِبٍ با بال ض مََلّاه وَنَفْخَةُ الصُورٍ 
الّى تُبِعَتُْ عِنْدَهَا التّام. 


وَ (إِذَا) ظَفٌ وَهْوَ مُتَعَلّقُ ب جات الصّاكَةٌ وَجَوَابْةُ قَولَهُ: وجو يَوْمَيِدٍ مُشفِرةٌ الآياتِ. 

َالْمَجِيءٌ مُسْتَعْمَلٌ في الحَصُولٍ ارا شبّه حصُولْ يَوْمِ الجرَاءِ يشَخْصٍ جَاءَ مِنْ مَكَانٍ آخَرَ. 

ويَؤْءَ يَفِدُ الْمَئِهُ مِن أخيه بَدَلَ مِن إِذَا جات الصّاكَةُ بَدَلُا مُطابًا. 

َالِْرارُ: المْرُوبُ له 

وَحَرْفُ (من) هُنَا يخورُ أن يكُونَ يم التَعْلِيلٍ الذي يُعَدّى به فِعْلَ الْفِرَارٍ إِلَ 

من الْعَدُوْء وَكَرّ مِنَ الْمَوْتِء وَيجُورْ أَنْ 8 مغ الْمُجَاورَة مِثْلَ (عَن) . 

َكُونُ أَقْرَبِ النّاسِ ِلْإِنْسَانٍ يَفِدٌ مِنْهُمْ يَقْمَضِي هَوْلَ ذَلِكَ الْيَوْمِ عيث ودرا قا جه نَأ الْعَذَابِ َقْرَبٍ | 


شي لبن اير عورا أنَّهُ كَانَ ممَائِلَا م فِيمَا ادك أ 
ا إن نَ الَْرَابَةَ آصِرَةٌ تَكُونُ ا في النَفْسِ مَعَيّةٌ وَحِرْصٌ عَلَى سَّلَامَةٍ مَةِ صَاحِبِهًا وَكَرَامَتِه. ولت يخددث 


في النَفْسِ حِرْضًا 
عَلَى الْمُلَارَمَة وَالْمُمَارئَةِ. وكلَا هَذَيْنِ الْوِجْدَائئْنٍ يَصُدٌ صَاحِبَةُ عَنِ الْمُمَارَقَةِ قَمَا ظَنكَ بِمَولٍ يَعْشَى على هدَّيّن الواجدين قلا 
يك كُمَا يحَالُا في النفْسِ. 

وَيتْ أَصْنَافُ الْقَرَابَةِ في الآية حسّب الصّعُودٍ مِنَ الصّنْفٍ ما 0 و أنؤى منةُ ا فق 0 ذَيِكَ ا 

ابتْدِئ بالأخ لِشِدَةِ اتَصَالِهِ بأَخيهِ مِنْ رَمَنِ الصا مَيَنْسَا 


كي 


د 


(١)<التحرير‏ والتنوير ابن عاشور ١١/8٠.‏ 





كا لإِقَادَةٍ الاميّة التَبَاتَ تَ سَوًا 


ف 007 1 تفي القياث حَالَةٌ 5 كانت تسنبة إن بي قل كم في قَوْلِهِ تال وما هُمْ بخارجِينَ 
مِنَ الّارٍ في سُورة الْبَقَرَةِ ]١1/[‏ . 
وراد الَْاءِ كيد النَفِي . 


وَتَفْدمُ عَنْها عَلَى مُتَعََّقِهِ لِلاهْيِمَام بالْمَجْرُورٍ وَلِلرْعَايةِ على ال 


|1١07 [ 


[سُورّة الانفطار (87) : آيّة ]١1/‏ 
5 0 مَا يَوْمُ الدِينِ )١1(‏ 
يجُورُ أَنْ تَكُونَ حَالِية وَالْوَاوُ وَاوْ الحالء وَيِجورُ أَنْ تَكُونَ مُغْتَرضَة ذا عل يَوْمَ لا تْلِكُ تَفْس لِنَفْسٍ شَيْعاً [الانفطار: ]١5‏ 
مِنْ يَوْمَ الدّينٍ الْمَنْصُوبٍ عَلَى الظَْفيّة كما سَيَأي. 
وَمَا أَذْراكَ مَا يَوْمُ الدِين: تككيرة فنك مِنْ ما الاستفهامية وَفعل الدارية الْمُعَدَّى بِالهَمرَة قَصَارَ فَاعِلَّهُ مَفْعُولَا رَائْدًا عَلَى 
مَفْعُول دَرَىء وَهُوَ مِنْ قَبِيلٍ: أَعْلّمْ وَأرَىء فَالْكَافُ مَفغولة الْأَوَلُ وَقَدْ عْلّقَ عَلَى الْمَفْعْولَيْنِ الْآحَرَيْنِ ب مَا الِاسْيَفْهَامِية 


عن تغطيم أثر امم وتوبله ويك يسأل الهقك 0 عَنِ الشَّيْءِ الذي عل له 
وَالاسْتِفْهَامُ اتا حَقِيِقَىَ: أي سئال سَائْلٍ عَنْ حَقِيِمَة يَوْم الّينِ كُمَا تَقُولُ: عَلِمْتُ هَل زِيدٌ قَائِمْ 
السّوّالٍ. 
وَمِثْلُ هَدًا اليّكيبٍ يما جَرَى خخرَى الْمَتَلِ قلا بُعََهُ لَفْظّة وَقَدْ تَقَدّمَ بَيَانُهُ مُسْتَوْقٌ عِنْدَ قَوا ِهِ تَعَالَ: وما أَدْراكَ مَا الَاقَة 
[اطاقة 0] :5903 
"خازن جوم امور ني قؤله تعال: ونا ا مالك يض عَلينا َك قال إنكُْ ماكثون لذ تاخز بالحق ول 
أَكْتركُم لِلْحَقّ كارهُونَ [الزخرف: الا 78] 3 سْوَاهُمْ وَافْمُصِرَ عَلَى جَوَابٍ مَالِكِ حَازِنِ جَهَنّمَ اْيمَادًا عَلَى قَرِيَ 


-_ 


عَطْفٍ جْمْلَةِ هَذَا الْمَقَالِ ب ثم الدَالَّةِ عَلَى لتخي 
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وبي فِعْل يقال لِلْمَجْهُولٍ لِعدَمِ تَعَلِّ الَْرَضٍ عْرَةِ القَائِلٍ وَالْمَقْصِدٍ هُوَ المؤْل. 

وجيء باسم الْمَؤْصُول ليذكروا تكذيبهم به في الذَّْيَا تنديما م وتحزينا. 

وتم به على تكو لايمام اد المتّمير مع العا عََى الْفَاصلَة وبا لتخيية فغل دون إلى قفرقةٍ يان تغديه 
إِلَ الشّخْصٍ الْكَاذْبٍ َيُعَدّى بِنَفْسِهِ وَبَيْنَ تَعْدِيتهِ إل الخَبرٍ الْمُكَذَّبِ َيُعَدّى بِالْبَاء . وَلَعَكَ أَضلَهَا الع 3 وَالْمَفْكُول 
خَذُوف؛ أعن كدب يبه وعن كاين ولذلك 3د : بَعْضٌ الْمْمَرِينَ: هَذَا لَّذِي كُنْثُمْ به به تُكَذبُونَ يُسُلَ الله في دجا 
[14- ل١م]‏ 


[سُورّة المطففين (*8) : الآيات ١8‏ إِلَّ ١؟]‏ 

كاذ إِنَّ كتاب الْأَبْرارٍ لَفِي عَلَيِينَ )١(‏ وما أَذْراكَ مَا عِلَيُونَ )١9(‏ كتابُ مَرْقُومٌ )٠١(‏ يَشْهَدْهُ الْمَمَيَبُونَ (١؟)‏ 

رَدْعٌ وَِْطَالٌ لِمَا تَضْمَئْهُ ما يُقَالُ طَّ: هدًا الَّذِي كُنْتُمْ به تُكَذبُونَ [المطففين: ]١١‏ فيَجُورُ أَنْ تَكُونَ كَلِمَهُ كلا ينا قِيل كم 
مَعَ جُْلَةِ هدًا الَذِي كُنْثْ به تكَدْبُونَ رَدْعَا عَم فَهِي مِنَ الْمَحْكِي بِالْمَْلٍ. 

وك أن تكو مُعْكَرضَةٌ مِنْ كلام الله في الْمُرْآنِ إِبْطَالَا لِتَكَذِيِهمُ الْمَدّكُورٍ. 

إن كتاب ا ا ل ل ادا شهذة الملكزوة 1 
عسي 0 1 لتحا راو الاك رين 


0) 


"وكيد الَبرِ حرف التَأَكِيدٍ ولام الابْتدَاءٍ لِمَصدٍ خَحْقِيقٍ الَبر. 


ره 


2 


وَجْملَةٌُ: وما أَرْسِلُوا عَلَيْهمْ حافِظِينَ في مَوْضِع الال أي يَلْوِرُوهُمْ بالضَّلالٍ في حَالٍ َع يُرسِلْهُمْ مُْسَكٌ لِيَكُونُوا مُوكُلِينَ 

أَعْمَاهِمْ دن و أ اكات تقال الْمُوِسَلٍ ولذللك نفد أن يكرتا يننا حَافِظينَ عََيْهِمْ فَإِنَ 6 الحِرْصٍ عَلَى أن يُتُولوا: 

إَِّ هَؤْلَاءٍ ار كُلْمَا رََوْهُمْ يُشْبِهُ حَالَ لمسل ليتع أخوال أن د ومن كان المَسُولٍ الِرْص عَلَى التتلِيغ. 

اليك مُسْتَعْمَل في التَهَكُمِ بالمشركيت: أي 4 يَكُونُوا مميضِيتَ لِرْقابة عَلَيومْ والاعتناء بصلاحهم. 

وَالْخُر مُسْتَعْمل في التهكم بالمشركين» أي ل يَكُونُوا مقيّضين للرقابة عَلَيْهُم وَالِاعْتنَاء 0 

فَمَعْىَ الفْظ هَُا اليَقَاَةٌ وا وَلِدَلِكَ عُذِي َف (عَلَى) لِيَتَسَلّططَ انوع عَلَى الْإِزْسَالٍ والحفظ وه د مَعْى الِاسْتِعْلَاءٍ الْمَجَازِيّ الذي 
نف (عَلَى) فَيَنْتَفِي حَافُم الْمَمَئّلُ. 

قم الْمخزور على متعلقه لِلاهْيِمام مْقَادٍ خف الاشتثلاء ومَجِوره مع العائة على الْفَاصلَة. 

وَأَقَادَتْ فَاءُ المتّبيئّة في قَوْلِهِ: مَالْيَوْمَ الذِينَ آمَنُوا من الْكُمَّارٍ يَضْحَكُونَء أَنَّ اسْتَهْرَاءَهُْ بِالْمُؤْمِيينَ في الدُّنْيَا كَانَ سَببًا في 
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5 
0 


وَتَقْدِمُ ا ل 
لمن وين لكر مطعقية ل تا ل لت عار ع عَطِيَةً. 
ذَلِكَ أَنَّ تَعْرد يف الْمَوْم باللّام مع كَوْنِهِ ظَزْفًا مَنْصّو با يَقْنَضِي 
الْمَعَكا م إِذَا قَالَ: الْيوْمَ يكُونٌ كذَاء يَتَعَيّنُ عن ززيد القاسى تكن ميلك تين افلا حل الكثار بحاصل ف 
لول ل وا بقل ا َاليَوْمَ يمغى: فَيَوْمَ القِيَامَةٍ ليه ار 
مُقْئَضَى النَظم أَنْ يقال فَيَوم كفل اليد آمَنُوا مِنَ الْكُمّارٍ تك نا حادم عمقة علي 


0 ولد كز تَعَالّ: جُنْدٌ مَا هُالِكَ مَهْرُومٌ مِنَ الْأَحْزابِ [ص: ]١١‏ وَاسْتُّعِيرَ الجند للملا لقّوْله: 
الل 3١‏ الْمََةُ مِنْهمْ 0 5] ثم ُّحَتٍ الِاسْتَعَارَةُ باسْتعارة مَهْرُوم وَهُوَ الْمَغْلُوبُ في الَربٍ فَاسْمْعِيرَ لِلْمُهْلّكِ الْمُسْتَآْصلٍ 
من دول حترب. 


ل يعون بكر مق 


وَالْكََامُ عَلَى حَذْفٍ مْضَافٍ لِأَنَّ ِتِعَوْنَ لَيِس يجُنْدٍ وَلكنّهُ مُضَاف إِلَيّْهِ الُنْدُ الَّذِينَ كَذّبُوا مُوسَى عَلَيْهِ الَلامُ وَآَدَوُْ. فَحُذِفَ 
وَالكَلامُ ب لِأن فِرَعَوْنَ ليس ذِينَ كَدَبُوا مُوسَى عَليْهِ السّلامُ وَآذْؤْةُ. فحُلٍ 


الْمُضَاف لِنكبَةٍ الْمرَاوَجَةِ بَيْنَ اسْمَيْنِ عَلَمَيْنِ ردن في الْإِبْدَالٍ مِنَ ا 
وَضُرِب الْمَكَْ بفِْعَوْنَ لأبي 0 وقد كان تقر عت المقليية ب 0 
وضرب الْمَكَه لِلْمْسْرَكِينَ بِقَوْع فِرعَوْنَ لِأَعُمْ يه 7 تابث عَلَى رَسُولٍ من رُسْلٍ الله بَعََهُ اله لإعْتَاقٍ بني إسْرائيل مِنْ ذُلّ 
الْعبُودِيّة لِفرِعَوْنَ وََاوَوهُ لِأَنَهُ دَعَا إِلَ عِبَادَةٍ اليب الحقّ فَعَاظَ ذَلِكَ فِيْعَوْنَ الرَاعِمَ أَنَهُ ِلَهُ الْقَبْطٍ وَابْنُ آطتِهمْ. 
وَتَخْصِِصٌ تنُود باللّكْرٍ من بَقِبِّ الأمم التي كَدَّبَتِ اليُسْلَ مِن الْعََبِ 0 عَادٍ وَقَوْمِ تُبّع» وَمِنْ غَيْرْهِمْ ب توح وَقَوْم 
شُعَيْبٍ. لِمَا افَضَنْهُ المسّابعَةُ الَارِيَةُ عَلَى حَرْفٍ الدَّالٍ مِنْ قَوْلِهِ: إِنَّ بَطْش رَبَكَ لَشَدِيدٌ [البروج: < فَإِنَّ ذَلِكَ 
لكا اسْتَقَامَتْ به فى جره ةا إِيَارهُ. 
وتَقَدّمَ دِكرٌ تود عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَ: وَإلى تود أَحاهُم صالحاً في سُورَة الْأَعْرَاِ [78] . وَهْوَ اسْمٌ عَرَدٌ وَلَكِنْ يُطْلَقُ عَلَى 
ْلَه الي يَْتَهِي نَسَبْهَا إِلَيْهِ قِمْتَعْ مِنَ الصّرفب بِتَأُوِيلٍ الْقبيلَة كُمَا هُنا.." (5) 

"وَالْمرَادُ: إِخْرَاجُةُ مِن الْأَرْضٍ وَهُو إِنْبَانهُ. 
والْمعى: التَبْثُ الذي تَرْعَاءُ المكوائة, وأصْلّة: إِما مَصدَرٌ ميورة أَطلِقَ عَلَى الشّنء الْمَرْعِيّ مِنْ إِطْلَاقٍ الْمَصْدَرٍ عَلَى الْمَفْغُولٍ 


و 
كك 


إ 
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551/70 التحرير والتنوير ابن عاشور‎ )١( 





مِثْلَ للق بمَغى اله لمخليق وَإِمّا اسَمُ مَكَانِ البي أطلق على ها هلقث فيه ونا إِطّلامًا ححَازيًا عاق نكرل كنا أُطْلِقَ اسم 
الواوي على العاق الخاري فيه: 
وَالْقريكَة جكلة عتقولة ل أخيف وَإِيثَارُ كَلِمَةٍ الْمَرِعى دُونَ لَفْظٍ النَبَاتِء لِمَا يُشْعِدُ به مَادَةُ لبي مِنْ تَفْع الْدَنْعَام به وَنَفْعِهَا 


وَالْعْمَاهُ: بِضّمٌ الْمَْنِ الْمُعْجَمَة وَتَحْقِيٍ الْمُتلَّقَق وَيُقَالُ يعَشْدِيدٍ الْمُكلَّئَة هُوَ الْيَاِس مِن الكَبْتِ. 
َالْأَحْوَى: الْمَوْصُوفُْ بِالمُوَةِ بِضَّمْ الجَاءِ وَتَشْدِيدٍ الْواقِ وَهِي مِن الْأَلَْانِ: سر تَْرْبُ مِنَ السَوَادٍ. وَهُوَ صِفَةُ عُناءَ لِأَنَ الْغَْاءَ 
وَهَذَا 0 أَحْوَى لِاسْتِخْضَار تَعَيُرُ لَوْنِهِ بَعْدَ أَنْ كَانَ أَحْصِرَ يَانِعًا وَذَّلِكَ دَلِيك عَلَى تَصَيُفِه تَعَالَى بِالْإنْسَاءِ وَبالِْممَاءِ. و 
وَضْفبٍ إِخْرَاج الله تَعَالَ الْمَرعَى وَجعْلِهِ غْتَاءَ أحَوى مع ما سَبَقَهُ مِنَ الْأَوْصّافٍ في سِيَاقٍ الْمتَاسبَةِ بَِنَهَا وبَْنَ الْمرَضٍ 
الْمَسُوقٍ لَهُ الْكلَامْ إِعَاء إِلَ تَثِيلٍ حال الْقُرْآنِ وَهِدَايِهِ وَمَا اسْمَمَلَ عَلَيِْ مِنَ الشَرِيَةٍ الي تنْمَعْ النّاسَ يحَالٍ الْعيْثِ 
لَذِي يَنْبْتْ به الْمَرْعَى فُمَنْمَفِعْ يه الدَّوَابتُ وَالْأَنْعَامُ وَإِلَ أَنَّ هَذِهِ الشَرِيعَة تَكْمْل وَيبْلُعُ ما أَرَادَ اله فيهَا كما يَكْمْلُ الْمَرِعَى 
وَيَبْلْغُ نُضْجَهُ جين يَصِيرُ عَنَاءٌ أحَوىء عَلَى طَرِيفَة كَثِليُة مكبيّة زمر إِلَيّهَا بِذِكْر لازم الْعَيْثِ وَهْوَ الْمَرْعَى . وقد جاء يبان 
هَذَا الْإِمَاءِ وَتَفْصِيلِه 
بقَوْلٍ البَّيءِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّم: «مَثَل مَا بَعتني اللّهُ به من المدى وَالُعلم كَمَكلٍ الْمَيْثِ الْكَثيرٍ أَصَاب أَرْضًا فَكَانَ مِنْهَا تَقِية 
قبلَتِ الْمَاء َأنْبَتِ كل َالْعْشْب الْكَتِين وَكَانَثْ مِنْهَا أَجَادِبُْ أَمْسَكتٍ الْمَاءَ فَتمَعَ الَهُ يها اناس مَسْرِبُوا وَسَقَا وررعُوا» 
اديت )١("‏ 
"لصيل تَدَكْرِمِمْ فلا تَتَحرّخ من عَدَم تَدَكرهِْ فَأَنْتَ غَيْرُ مَُصِرٍ في تَذْكِيرهِمْ وَهذَا تَطْمِينٌ لِتَفْسِهِ الزكيّة. 

وَجلهُ لست عَلَيهمْ مصَبْطِرٍ بَدَلُ اشْيَمَالٍ من جْثْلة الْمَصْرٍ ياغيَارٍ جانِبٍ النَفِي الَّذِي بُفِده الْمَصْرُ. 
وَالْمُصَيْطِكُ: الْمُجِْدُ الْمكرةُ. 1 
ثقال: صَيْطَرٌ يِصَّادٍ وله َيُقَالُ: سَبْطرٌ سين ني َوه وَالأَسْهَدُْ بالعّادٌ. وَتَقَدَمَ في سورة الطُّور [/0] : أَمْ هُمْ الْمُصَيْطِرُونَ 

قََا ينا الجُمْهُورُ وقَرَا حِضَامٌ عن ابن عَامِرٍ باليّينٍ وَقَرَآهُ حيرم إِشْمَام الصّادٍ صّوْت الرّاي. 
ل ا 000 
الإِمَانِء فَاخْبَد بمَذَا النّفْى مُسْتَعْمَ كِنَايَةَ عَنِ النَطْمِينِ يرفْع التعَةِ عَنُْ من جَرَاءَ اسْتِمْرَار أَكْترَهِمْ عَلَى الْكفْرِ قلا مَسْحّ 
لْحَكم هَذِهِ الْآيَةِ بِآيَاتِ لمر قِتَاِمْ. 1 
نه جَاءَ وُجُوبْ الْقِعَالٍ بِعَسَلْسْلٍ حَوَادِتَ كان الْمُسْرَكُونَ هُمْ الْبَادِئِينَ فِيهَا بالْعُدْوَانِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ إِذْ أَخْرَجُوهُمْ من دِيارهم» 
َسَرَعَ قعَالَ المشركين لِحَضْد سَؤْكتِهمْ وَتَأمِينِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ طُحْيَاهِْ. 
وَمِنَ الْجهَلَِ مَنْ يَضَعْ فَوْلَهُ: شت عَلَبْهِمْ ممصّبْطِرٍ في غَيْرٍ مَوْضِعه وَييدُ به عَنْ مَهْيَعِهِ مَيرِيدُ أَنْ يِنَحِدَهُ حُجَةٌ عَلَى خُرة 
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التَديُنِ بَيْنَ جمَاعَاتٍ الْمُسْلِمِينَ. وَسْئَّانَ بَبْنَ أَحْوَالٍ أَهْلٍ الشّرْكِ وَأَحْوَالٍ جَامِعَةٍ الْمُسْلِمِينَ. هَمَنْ يُلْجِدُ في الْإسْلام بَعْدَ 


مِنْ جَامِعَتِهِمْ وَيُعَامِلُوهُ مُعَامَلَةَ الْمُحَارَبٍ. وَكَذَلِكَ مَنْ 
ملعتل ته نر لاخر اغوي أن اقرح باقر ف ذأن وق غل قال قزل أو عمله 
َيلَْمُةُ وذ يكل بتَأويلٍ مَقُولِ 3 الانْكِمَافَ. 
وَتَقْدمْ عَلَبْهِمْ عَلَى مُتَعَلْقِهِ وَهْوَ «مُسَيْطِرٌ» لِلرْعَايَةِ عَلَى الْقَاصِلَةِ. 
قولف القع كول وقد كيدا له ال العذات الْأَكْيرَ مُعْترِضٌ بَْنَ جْثلَة شت عَلَبْهِمْ ممصَيْطِرٍ وَجْمْلَةِ: إدَ 
"|" )00 
"قرا تافع وَأَبو عَمْرِو وَأبُو جَعْمَرٍ وَيَخْقُوبُ: إِذَا يَسْرِي بِاءٍ بَعْدَ الرَاءِ في الْوَصْلٍ عَلَى الْأَصْلٍ وَبحَذفِهَا في الْوَقْفٍ لِرَعْي 
بْقِيّة الْمَوَاصِلٍ: «الْمَجْرِء » عَشْرٍ) وَالْوَثْرِ ججر» فَمَوَاصِلُ الُْْنِ كال جاع في في. الثثر وَالْأسْجَاعٌ تُعَامَكْ مُعَامَلَة الْقَوَاقِء قَالَ 
بُو عَلِيٌ: سحي يي كذون عابيو و اياي 
الذَليفٍ وَاللّام) يُحَدََفُ إِذَاكَانَ في قَافِيَةِ أؤ أذ فَاصلَةٍ فَإِنْ ١‏ كن فَاصِلَة كيو ع إِنْبَاتُ الخلى وقرا ائْنُ كير وَيَعْفُوبُ بِثُبُوتِ 
اتاج يقد الكاء في الْوَصْلٍ وَفِ الْوَفْفٍ على الْأَصْلٍ. 
وقَرَاً الَْاقُونَ بِدُونٍ ياء وَْلَا وَوَفْمّ وَعَذِهِ الروَايَُ يُوَافِقُهَا رَسْمْ الْمُصْحَفٍ إِيَاهَا بِدُونٍ ياو وَالّذِينَ أَنْبيُوا الْيَاهَ في الوضْل 
وَالْوَقُف اغْتَمَدُوا الُوَايَةَ َاغْتَيُوا رَسْمَ الْمُصْحَفبٍ سُنّةٌ أو اعْتِدَادًا بأنَّ اليَسْمَ يَكُونُ باغْتِبَارٍ حَالَة الْوَفْفِ. 


: 


وأا نافعٌ وَأَبُو عَمْرِو وَأَبُو جَعْمَرٍ فلا يُوهِنْ رَسْمْ الْمُْصْحَفٍ رِوَايتَهُمْ لِأَنَّ وَسْمَ الْمُصْحٍَ جَاءَ عَلَى مُرَاعَاةٍ حال الْوَقْفٍ 
وَمُرَاعَاةٌ الْوَفْفٍ تَكْثْرُ في كيفيات الرَسّْم. 


[هآ 


[سُورة الفخر (19) : آيّة 5] 
هَل في ذلِكَ قَسَمْ لذي حِجْرٍ (5) 
ْملةٌ مُعْترِضَة بيْنَ الْقَسَمِ وَمَا بَعْدَهُ مِنْ جَوَابِه أو دَلِيلٍ جَوَاِهء كُمَا في قَوْلِهِ تَعَالَ: 
وَإِنُّ لَقَسَمْ لَوْ تَعْلّمُونَ عَظِيمٌ [الَْاقَة: ]0١‏ . 
وَالِاسْيِفهَامُ تفي وَكُوْنْهُ زف هل لِأَنَّ أصْل هَل أَنْ تَدُلَّ عَلَى النَّحْقِيقٍ إِذْ جي بَغق (كَدْ) . 
لك امار امتدرن الماري ب التصررى اج عل ين لعسيو رااك 1 
كيذ قَسَمٌ لِلتَعْظِيم أي قَسَمٌ كاف وَمُفَنِعٌ مُفْيعٌ لِلْمْفْسَم لَه إِذَا كَانَ عَاقِلُا أَنْ يَكَدَيّرَ يعَفْلِه. 
َالْمَعْىَ: هَل في ذَلِكَ تَْقِيقٌ لِمَا أَقْسَمَ عَلَيْهِ ِسَّامِع الْمَوْصُوفٍ بِأنَّهُ صَاحِبُ حِجْرٍ. 
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وفك : العقاد: لكثة يحْجْرُ صَاحِبّهُ عَنٍ ارْتِكابٍ مَا لا يَنْبَغِيء كُمَا نَم عَمْلَا عَقْلّا لِأَنَهُ َهُ يَعْقِنْ صَاحِبّهُ عَنٍ التَهَافْتِ كُمَا يَعْقَاه 

الْعِمَالُ الْبعِيرَ عَنِ الصّلالي.." )١(‏ 
"قَالرَيَانيَةُ ابي يَزْبنُونَ ؟ اتن أن يَدْفَعُوحُمْ بهذف والغزاد كم مَلَائِكَةٌ الْعَذَّابٍ وَيُطْلَقُ البََانِيَةُ عَلَى أَعْوَانِ الشّرْطة. 

كلا رَدْعٌ لإبَطَالِ مَا تَضَكئَهُ فَوْلَهُ: مَلْيَدْعُ نادية أَيْ وَليِسَ بِقَاعِلِ وَهَدًَا تَأكيدٌ 

للتَحَدِّي وَالتَعْجيزٍ. 

وكيب سَنَدْعٌ في الْمُصْحَفٍ بِدُونٍ وَاوٍ بَعْدَ الْعَينِ مُراعَاةً لَِْالَةِ الْوَضْلٍِء اا ليِسَتْ حَحَلَ وَقْفٍ ولا 

لا تْطِعْهُ وَاسْجُدْ وَافْربِ هذا مَذْلَكَةٌ للْكَلام الْمتَقَدّم مِنْ قَوْلِهِ: أَرَيْتَ الّذِي يَنْهِى عَبْداً إذا صَلَى [العلق: 

»]٠١ 8‏ أي لا تثرك صَّلائَكَ في الْمسْجد ارام ولا كَحْشَ مِنْهُ. 

وَأَطْلِمّتِ الطَاعَةُ عَلَى الَذَرِ الْبَاعِثِ عَلَى الصّعَةٍ عَلَى طَرِيقٍ الْمَجَازِ الْمُرْسَلِء وَالْمَغق: لا لَفْهُ ولا تَذَْهُ ؛ 

وَأَكدَ فَوْلَهُ: لا نْطِعْهُ جْمْلَة وَاسْجُدْ اهْتِمَامًا بالصّلاة. 

وَعَطَفَ عَلَيْهِ وَافكرِب لِلَنْويهِ بجا في الصَّلَاةٍ مِنْ مَرْضَاةٍ اللَهِ تال بِحَبْتْ جَعَل الْمْصَلَّيَ مُفْئرَا مِنَ اللِّ تَعَالَ. 

مكلت انال برق الققي .2 يضيكة الطقال الغا قها ىمدق التكلن اتنب أي اجْتَهَدَ في الْقْبٍ إلى | 
0 األقدر (49) : آيّة 7] 


زر من أَلْفٍ شَْرٍ (7) 


من الْإبْمَام الَّذِي في قَوْلِهِ: وما أَدْراكَ مَا لَبْلَهُ الْمَدْرِ [الْمَدْرِه ؟] مِمْل الْبَيَانِ في قَوْلِهِ: وما أَدْراكَ مَا الْعَمَبَةُ 
كك رقَبَة تور 00 0 5 الوط الآية. مَلِدَلِكَ مُصِلَتٍ الْمْلَةُ لِأَنَا اسْيَْافٌ تا أو 0 العا 


ا 


ين تفال الم لا يكو قاور أ أَرْمِئَتهًا ولا دح مث حو رد 
بِطُوًا أو بِقِصَركاء فَإِنَّ يِلْكَ الْأَحْوَالَ غَيْدُ مُعْتَدِّ يا عِنْدَ الله تَعَالَ وَلكِنٌّ الله يَعْبَا بها يَحْصّل مِنّ الصّلاح لِنّاسِ أَفْرَادًا 
وَجْمَاعَاتٍ وَمَا بُعِينُ عَلَى الحَقْ وَالَيرٍ وَنَشْرٍ الدّين. وَقَدْ قَالَ في مَضْلٍ ا 7 أو عِنْدَ الله أَنْقَاكُمْ [الحجرات: ]١١‏ 
فَكَذَيِكَ 0 الْأَْمَانٍ نا يُقَامْ با يَخِصل فِيهَا لِأَنَا طوف لَِْعْمَالٍ وَلَيِسَتْ ًا صِفَاتٌ ذَائِيَةٌ مُكِنْ أَنْ تَتَمَاضَلَ با 
كُتَفَاضُلٍ النَّاسِ فَمَضْلْهَا مما أَعَدَّهُ الله حا مِنَ التَفْضِيلٍ كُتَفْضِيلٍ ثُلْثِ اللَّيلٍ ا وَعَدَدُ الَف يَظْهَد أَنَّهُ مُسْتَعْما” 
قّ وَفرَة التكثير كَقَوْلِهِ: «واجد كَأَلْنٍِ» وَعَلَيْهُ جا 1-0 

تعال: يوه أحدهع لو يعم ألنت سه [البقرة: 7+] يمك فنا ا نر ل ا له 
بحزفي الرَاءِ. وَقٍِ «الْموَطًأ» : «قَالَ مَالِكٌ إِنَُ َع مَنْ يَنْقٌ مِنْ أَهْلٍ الْعِلْم ر ا إَ ول الله على اللّدُ عَلَنه وم م أرق 
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تكاية أعماذ * أكته فد أن ل يتلثرا من الْعَمَ مثل مَا بَلَعٌ غَيْهُمْ في طُولٍ 


ا ال يله لذ حر ين آلف شَهْرٍ اه. 
َِظْهَارُ لَفْظِ لَبْلَهُ الْقَدْرٍ قي مَمَامِ الْإِضْمَارِ لِلامْتِمَامء وقد تكرر هَذًا اللَمْظُ تلات مَبَاتٍ وَالْمَرّاتُ الثَّلاثْ يَنْتَهِي عِنْدَهَا 
لَكريرُ عَالِئا كَمَوْلِه تَعَالَ: وَإنَّ منْهُمْ لمَربقاً يَلْؤونَ لْسِئَتَهُمْ بالكتاب لِتَحْسَيُوهُ من الكتاب وما هُوَ مِنَ الكتاب [آل عمرّان: 
72]. 
وَقَْلُ عَدِيَ: 
لا أَرَى الْمَوْتَ يَسْبِقُ الْمَوْتَ شَيءِءٌ ... نَقّص الْمَوْتُ ذَا الْغى وَالْمَقِيرا 
و يَنْبَغِي التنبه لَهُ ما وَقَعَ 
في «جامع التَرْمِذِيّْ» ومتو ل الْقَاسِِ بْنِ الْمَضْلٍ. " 00 
'وَمُتَعَلّقُ «سَهِيدٌ» عَْدُوفا دَلَّ عَلَيْهِ الْمَقَامُ أئ 0 أن الله َب أي بِدَلَائِلٍ الوبُوييّة وَيَكُونُ قَوْلَهُ: على ذَلِكَ يق 
مَعَ ذَّلِكَء أي مَعَ دَلِكَ الْكُنُودٍ هو عَلِيمٌ أنه رَيُهُ مُسْمَجِقٌ للشكر وَالطَاعَةِ لا للْكُنُود مَحَرْفُ عَلى عَعْى (مَع) كَفَولِهِ: وَآتَى 
الْمالّ عَلى خُبهِ [الْبَقَرَة: ]١07‏ وَيُطْعِمُونَ 00 خْبّه [الْإنْسَان: 8] وَقَْلٍ الحَارثِ بْن حِبْرة: 
قينا على الشّماءة تنه ... نا حصون وعرة فَعْسَاءُ 
كاك والفروة في مَوْضِع الال وَذَلِكَ زيَادَة في التعجيب مِن كُنُودٍ الإنْسَانِ. 
وَكَالَ 3 بْنُ عَّاسِ وَالْحَسَنُ وَسُفَيَانُ: مير َإِنَه عَائدٌ ل «رَثّه» » أي وَإِنَ الله علي ذَلِكَ لَشَهِيدٌ 
ذَلِكَ في تَفْسٍ الْإِنْسَانِء وَهَذًا تَعْرِيض بِالتَّحْذِيرٍ مِنَ الْحِسَابٍ عَلَيْهِ. وَهَذَّا يُسَوْعْهُ 
عَنْ مُجَاهِدٍ وَقَتَادَةَ كلا الْوَجْهَيْنِ فَلَعَلَّهُمَا رَأيَا جوَارٌ الْمَحْمَلَيْنِ وَهُوَ أَوْلَ. 
تَقْدِمُ على ذلِكَ عَلَى «شهيد» للاهتمام والتعجيب وَمُرَاعَاةَ الْقَاصِلَةِ. 
شدي على مَاضَّمّ في اللْحْدٍ وكرنا 
اول بالْمَنْح وَالضَّجٌ: العّابء كما يُقَالُ لِلْبَخِيلٍ الْمْتَشَدّدٍ أَيْضًا قَالَ 0 
عَقِيلُ مَالِ الْمَاحِشٍ الْمْتَشَدِّدٍ وَالَّامُ في لب الخَبْرٍ لام التَعْلِيل وَالْيْ: إن ترك خررا [اليقك: 1 ] : 
5-0 إن ف لق الْإِنْسَانِ الشّحّ لِأَجْلٍ خْيَه , عن القالء أي الاثوياد من 
وَمَنْ يُوقَ سح تَفْسِهٍ فَأُولئِكَ هُمْ الْمفْلِحُونَ [الحشر: 9] . 
وتَفْدِمُ لحت الخيرٍ على مُمَعَلْقِهِ امام بكرابة هذا الْممعَلْقٍ وَمْراعَاة الْفَاصِلَق 
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بمْهُ عَلَى عَامِلِه الْمُفْكرنِ بلام الِإابْتَدَايٍ وَهِيَ مِنْ ذَوَاتِ الصَّدْرٍ ك2 حرورٌ كما عَلِمْتَ ف قَوْلِه: لِرَيْه لَكنُودٌ و وح فيك العال 
ُ يبْعَتُ عَلَى مَنْع الْمعْرُوِ وَكَانَ لفون ب يُعَيرُونَ بالْبْخْلٍ وَهُمْ مَعَ. 00 
"قصل لِرَبَكَ لِدَلَالَةِ مَا قَبْلَهُ عَلَيْهِ كُمَا في قَوْلِهِ تَعالَ: سمغ يم وأَنْصِرْ ِ 
لَهُ. وَهُوَ لِمَا : ل سال كر تيون ذه (ايتتع تن كاب الطوي عجن قلتق وقول الل الى لذ نز فشلع عرق 


2 


ال رد دَ قي خَخْرِ هَدَايَاةُ في الج بَعْدَ بَعْتَ 0 
الْمَحَاوِيج مِنْ أَهْلٍ مَكة وَمَنْ يَخَضُرُ في الْمَوْسِم وَيِتَحَبَجُ من أَنْ يُشَارِكَ أَهْلَ 

وَيُطْعِمَهَا الْمُسْلِمِينَ أيْ لَا مَتَعْكَ كَيْهُمْ للْدُصْنَام أَنْ تَنْحَرَ أَنْتَ 

وَإِنْ كانت السُورةُ مَدَِيدَ وَكَانَ تُرُونًا قَبْلَ َرْضٍ الج كان النَّْرُ 0000 

الْمُهَهَاءِ إِنَّ فَوْلَهُ: قَصّل لِرَبَكَ مُرَادٌ به صّلَاةٌ الْعِيدِ 

وَرُوِي ذَلِكَ عَنْ مَالِكِ في تَفْسِيرٍ الآيّة وَقَالَ: 1 يَبْلُفْي فيه شَئْء. 

وديا مِنْ وُتُوع الَْمْرِ بالنّْرِ بَعْدَ الْأَمْرٍ بالصّلاة دَلَالَةَ عَلَى أَنَّ الصّحِيّةَ تَكُونُ بَعْدَ الصّلاق وَعَلَيْهِ فَالْأَمْرُ بالئّخْرٍ دُونَ 
الذّْح مع أَنَّ الصّأنَ أَمْضَّلْ في الضَّحايَا وَهِيَ لا تُنْحَرُ وَأَنَّ النّيءَ صَلَّى الله عَلَيْ ع ه وَسَلَّمَ 1 يُضَحّ إلا بالنكأن تغليبة لِلنظٍ 
النَحْرٍ وَهُوَ الذي روعي في تَسْمِيَةِ يَوْمِ الأضحى يَوْمَ النَّْرِ وَلِيَشْمَلَ الّحَايًا في الْبَدَنِ وَاخَْاا < في الح أو لِيَشْمَك لنْدَايا 
ني عط سالا في ؤم الحدزيية نكما علدت آبنا. ويح ها الكخر رط فال لام في الشوة. ورين الأول 


و ع 4 


قَوَالُ أَحَرُ في تَفْسِيرٍ «انحز» بَجْعَلُهُ لفظا غَريبا. 


[؟أ 


[سُورة الْكَؤثَر )٠١(‏ :آ 

إِنَّ شاتكَ هُوَ الْأَبَْا 0 

اسْيعْتافٌ يحور أَنْ يَكُونَ اسْيعْتَافًا ابْتدَائئًا. وَيجُورُ أَنْ تكُونٌ الجملةُ 7 في 0 إِذَا 1 يكن لِرَدِّ الإنْكَارٍ يَكْثْرُ أَنْ يُفِيدَ 
لتَعْلِيلَ كُمَا تَقَدّمَ عِنْدَ قَولِهِ تَعَالَ: قالُوا سُبْحائَكَ لا عِلْمَ لَنا تنا إِنَْكَ أَنْت الْعَلِيمُ الحكِيم في سُورَةِ الْمَقَرَة [؟] 


َه 


َمْرُ بِالاسْتِغْمَارٍ إِرْشَادٌ إِلَ مَقَام التَأَدذّبِ مَع اله تَعَالَ, فَإنَّهُ لا يُسْأَلُ عَمَا يَفْعَلُ بِعِبَادِو لَوْلَا 
0 حا 9 بَيْنَ هم م مِنْ مُرَادِو وَلن وصف (تؤاب) أشد ملاءمة لإِقَامَةٍ : الْفَاصِلَةِ مع اليا دن حَيفَ الجيع وَحَرْففَ 
كو كلقيها حافت يرع الوقن الو ِالشّدَّقٍ بخلافي حَرْفيِ الا فَهُوَ مِنَ الدوفي الي صِعَتُهَا بئْنَ | لَمِّدة والكهوة. 


)1١(‏ التحرير والتنوير ابن عاشور ٠.5/7٠‏ ه 
)١(‏ التحرير والتنوير ابن عاشور ٠+/1/5ه‏ 





وَرُوِي في «الصّحيح» عَنْ عَائْشَة قَالَْتْ: 00 سُولُ الله صَلَّى الله 000 صَلَاةٌ بَعْدَ أنْ نَبَلَتْ 
عَلَيْه سُورةٌ: إذا جاء نَصْرْ الله وَالْمَنْحْ إِلّا يَقُولُ: سْبْحَائَكَ رَبنَا وَبحَمْدِكَ اللّهُمّ اغِْرْ لي يتأَوَلُ الُْرآَ» 
أي يَتَولُ الأ ني هَوْل: سبح بحَمدٍ رَبك وَاسْتَغْفِرةُ عَلَى ظاهِره كُمَا وله في مَقَام آخرَ عَلَى مَعْتى افيَابٍ أَجَلِهِ صَلَى الله 
ل 1ن 
"شبِيهِ لَهُ فِيمًا عَدَاهَا مِثْلَ صِمَاتِ الْأَفْعَالٍ كُمَا الّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونٍ الله آَنْ يَخْلَقُوا ذُياباً ولو اجْتَمَعُوا 


لَهُ |[ 0 | 


31 


0 ذَلِكَ جَرَيْنَاهُمْ باسكا 7 1 و وذ لو عَاطِفَةَ إن جُعِلَتِ لز لأيل ع 
مِنَ الجٌمْلَة إِنْبَاتَ وَصْفٍ خَالمَتِهِ تَعَالَ لِلْحَوَادثِ وَتَكُونَ استفادة معنى التذييل َبَعًا لِلْمَعْىَ» وَالدْكَتِ 


لأََِينَ حَمَُوا الَقرَة وأبُو جَخْمَرٍ سَهَلَهَا ويُقَالُ: 
«كُفْ6» بِضَمّ الْكَافٍ وَسْكُونٍ الْقَاءِ وبالحمز وَبِهِ قَرَا حرَةُ ويَْقُوبء وَيُقَال: كُمُواً بالْوَاوٍ عِوَض الَْمْزِء وَبِهِ قرا حَقْصٌ عَنْ 
عَاصِعٍ وَهِيَ لَكَاتٌ ثلاث قَصِيحَةٌ. 
وَمَعْنَاهُ: الْمِسَاوِي والممائل في الصَّمَاتٍ 
ود هُنَا يمَعْىّ إِنْسَانِ أو مَوْجُودِ وَهُوَ من الَْسْمَاءٍ الذكرات الْمُلَانِمَةٍ للوفُوع ف حَيّرٍ النَفي . 
وَحَصّلَ يَِذَا حِنَاس نَم مَعَ قَوْلِهِ: قل هُوَ الله أَحَدٌ وَتَقْدِيمُ خَبَرٍ (كَانَ) عَلَى اسهها لِلرّعَايَة عَلَى الَْاصِلَة وَلِلِاهْتَِمَام كر 
ابا يي 3ل المتمْع. 
وَتَقّدِمْ الْمَجْرُورِ بِقَولِهِ: لَهُ عَلَى متعلقه وَهُوَ كُقُواً للاهْتِمَام بِاسْتَحْمَاقٍ الَهِ نَفَىَ كَمَاءَةٍ أَحَدٍ لَك فَكَانَ هَذَا الِاهْيِمَامُ مُرَعْحًا 
0 00 مُتَعلَقِهِ وَإِنْ كان الْأَصْ تأخِير الْمْتَعلّق إِذَا كَانَ ظرفا لغوا. وَتأخيرة عِنْدَ سِيبَوَيْهِ أَحْسَنُ ما بض 
تقد م مُفْمَضٍ كما أَشَارَ ليه فق «الْكشّافٍ» . 
وَقَدُ وَرَدَثْ ف فَضْلٍ هَذِهِ السُورّة أَخْبَارٌ صّحِيحَةٌ وَحَسَنَةٌ اسْتَؤْقَاهَا الْمُمَسَرُونَ. وَتَبَتَ 
3 اليك الصّحجيح قُُ «الْموَطأ» و «الصَّحِيحَيْنٍِ» مِنْ لق عِدَّةِ: أن رَسُوا 
أذ ككدل تيك اللذان» 
اند 
"وَمِنَ النّان قَوْلَهُ تَعَالَ: فَكَيْفَ إذا جَمَعْناهُمْ لِيَوْم لا رَيْب فيه [آل عمرّان: 15؟] وَقَدْ جْمَعَ لْأَمْرَيْنٍ وله كقال + فكبوة 
إذا جنا من كل أُمَةِ يِسَهِيدٍ وَجِفْنا يك على هؤْلاءٍ شهيداً [اليّسَاء: ]4١‏ الكية. 


)1١(‏ التحرير والتنوير ابن عاشور 59//70ه 
)١(‏ التحرير والتنوير ابن عاشور 570/7٠‏ 





وقَولّة: أوليِك الَّذِينَ يَعْلمُ اله مَا ني قُلُوحمْ جاءَ يام الْإسَارة لِتَْييرِهِمْ لِسَامِعِينَ أَكْمَل عي لِأَكُمْ قد حصّل مِنْ ذِكْرٍ 
صِفَايِمْ مَا جَعَلَهُمْ كَالْمُشَاهَدِينَ ور رَادَ با في كُلُوصِمُ اكد الى انحر وأمر مقو ِالْإِعْرَاضٍ عَنهُمْ. 

وَحَقِيفَةُ الإِعْرَاضِ عَدَمُ الاليِمَاتِ إِلَ الشَّْءِ بِمَصدٍ التَبَاعْدٍ عَنْهُه مُشْنَقٌ مِنَ الْعُوْضٍ- بِضّءٌ الْعَبْنِ- وَهُوَ الجَانِب»ء فَلَعَكَ أل 
المَمّْة في فِعْلٍ أَعْرَضَ لِلدَّخُولٍ في الشَّيْءٍء أي دَخَلَ في عْرْضٍ الْمَكَانِء أو الَْمْرَةُ ِلصّيُْورةء أي صَارَ ذا عُْضء أَيْ جَانِبٍ» 
أي أَظْهَرَ جَانبَه لِعَبرٍى و1 2 لَهُ وَجْهَه نه اسْتُعْمِلَ اسْتَعْمَالُا شَائِعًا في البَكِ وَالِمْسَاكِ عَنِ الْمَُالَطَة وَالْمُحَادَنَقَ ةا 
كه الإغراض غَاليء ُقَالُ: أَعْرَض عَنْهُ كُمَا يُقَالُ: صَدَّ عَنْهُ كمَوِْهِ تعَالّ: وإذا رَأَيْت الَّذِينَ يَخُوضُونَ في آياتنا َأَعْرضْ 
عَنْهُهْ حَقٌ يَحُوضُوا في حَدِيثٍ غَيِْ ل ] وِلِدَلِكَ كثْرَ هذا اللَفْظْ في أَشْعَارٍ الْمتَيّمِينَ رَدِيًا للِصّدُودٍ وَهَذَا أَقْرَبْ 
الْمَعَان إِلَ الْمَعْىى الحقِيقِي» فَهُوَ حَارٌ مُرْسَ بعلاقَة اشرو وَقَذّ شَاعَ دَلِكَ في الْكلَام م نه أطلِقَ 0 الْعَفْو وَعَدَم الْمُوَاحَدَةٍ 
ال ا ا ا صفح في هذا الْمَغْى مُشْتَنًا 
صَفْحَة الْوَجْدِ 

أَيْ جَانِيهء وَهُوَ أَبْعَدُ عَنٍ الْمَعّْ الَقِيقِيَ مِن الْأَوَلِ لِأَنّهُ َع عَلَى النَشْبيه. 

وَالَْعْظٌ: الْأَمْرُ بَفِغْل اليْر وَتَرِكِ الشّرّ بطَرِيقَةِ فِيهَا تَخُويفٌ وَتَرْقِيقْ يحْمِلَانٍ عَلَى الِاميعَالِء وَالِاِسْمْ مِنْهُ الْمَوْعِظَة وَتَقَدّمَ آنا 


<- 


11 


عند قَوْلِهِ تَعَالَ: روا يداب [النْسَاء: م ه] . فَهَذَا الْإِعْرَاضُ إِعْرَاض صفح أو ِعْرَاضُ عَدَمِ الُرْنِ مِنْ صُدُودِهِمْ 
عَنكَء أي لا كَقَمّ بِصُدُودِهِمْ فَإنَ الله حَازِيهِمْ» بِدَلِيل فَوْلِه: وَعِظْهُمْ وَكُل َم في أَنْفْسِهمْ فَوْلّا بيغا وَذَلِكَ إِبْلاغ لم في 
الْمَعْذِرَق وَيَجَاءٌ لِصَلاح حَاِم ا النّاصِح المسّاعي َكل وَسِيلَة إِلَ الْإرْشَادٍ امالس 

أي: بَالِعًا إل تُفُوسِهمْ مُتَعَلْغْلٌا فِيهَا. 


عَ 
5 ان 


وَالبلِيعُ فَعِيك يغ بَالِعٌ بُلُوغَا شَدِيدًا بِقُوَوء أ 
ل 5 أَنْفْسِهِمْ يحور أَنْ يَكَعَلّقَ ِقَوْلِه بَلِيعّاء وَإِعما قَدِمَّ الشقكوة لِلاهْتَمَام بإصلاح الفينهة مَعَّ الرْعَايَة على الْقَاصِلَةٍ 


وككُورٌ أنْ يَتَعَلْقَ بِفِعْلٍ قل طَمْ, أي قل كم قَوْلَا في ف شَأْنٍ أَنْقْسِهِمْ فَظَفِيَةُ (قي) ظإؤية حَارِيَة شَيهَتْ الفهية بظزفٍ لِلَوْلِ." 
00 


"أؤفوا الكيام ولا تكولا + مِنَ الْمُخْسِرِينَ [الشّعرَاء: ]١١‏ وَلِذَلِكَ قَالَ هُنَا: وَيرِيدُهُمْ مِنْ مَضْلِه وَهَذِهِ النَّْفِيَةُ وَالزيَادة 


ب 


يَرْجِعَانٍ إلى تَقُدِيرٍ يَعْلَمُهُ اللّهُ تَعَال. 

وَقَولَهُ: ولا يحَدُونَ م من دُونٍ اللَّهِ وَلِنّا ولا نَصِيراً تأييمس مإ إِذْ قَدَ عرف عِندَ الْعَرَبِ وَغَيرِهِمْ مِنْ من أَمَم ذَلِكَ الْعَصْرِء الِاعْتَمَادُ 
عِنْدَ الضّيقٍ عل الأوهاء لصوام لِيَكُُوا عَنْهُمُ عَنْهُمُ الْمَصَّائِْب بِالْقِتَالٍ أو الْفِدَاء قَالَ النَابِعَةُ: 

يَأمأْنَ رخلة نَصْرٍ وَابْنِ سَيّارٍ وَلِذْلِكَ كثْرٌ في الْقُرْآنِ لع لوي وَالنَصِيرِء وَالْفِدَائِ- فَلَنْ يُقْبَلَ منْ أَحَدِهِمْ مل الْأَرْضٍ ذَهَباً 
وَلَو افْمَدى به أُولئِك لم عَذَابٌ َلِيعٌ وما لَُمْ مِنْ ناصِرِينَ [آل عمرّان: ]4١‏ . 

[ ئلا ه7ا١]‏ 


٠١/7/50 التحرير والتنوير ابن عاشور‎ )١( 





[سُورَة اليْسَاء (؛) : الآيات 178 إِلّ ]١17٠‏ 
يا أَيّهَا انا قَدْ جاءَكُمْ بُزهانٌ مِن رَبَكُمْ وَأَنْلْنا إِيِكُمْ ثُواً مُييناً (/10) فَأمَا الَِّينَ آمنُوا بالل وَاعْمَصَمُوا به فَسَيْدْخِلْهُمْ في 
رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهمْ إِلَيْهِ صراطاً مُسْتَقِيماً (10) 
َذْلَكَةٌ لِلْكَُام المَابِقٍ يا هُوَ جَامِعٌ لأَدّخْدٍ بِالمُدَى وَتَبْذُ الضّلال» ما اسْتَمَلَ عَلَيْهِ الْقُرَآكُ مِنْ دَلَائلٍ الحَيّ وَكبْح الْبَاطِلٍ. 
فَالجُمْلَهُ اياف وَإِقْبَالُ عَلَى خطاب النَّاسِ كُلْهِمْ بَعْدَ أَنْكَانَ اليِطَابُ مُوَِجَهًا إِلَ أَهْلٍ الْكِتَابٍ خاصّة. لقان : المَكَدٌ 
وَقَدُ يخْصصُ بالحْجة الْوَاضِحَة الْمَاصِلَةٍ وَهُوَ غَالِبُ ما يُقْصَّدُ بهِ في الُْرآنِء وَيَذَا ستّى حْكُمَاءٌ الْإِسْلام أَجَلَ أَنْواع الدَلِيل 
ُرَهَان . 1 
َالْمُرَادُ هُنَا دلَائْل النبُودَةٍ. وَأَمَا الثوز الْمْبِينُ فَهُوَ الْقَُآنُ لِموْلِهِ: وَأنْرَْنا وَالْمَوْلُ في جاءَكُم كَالْمَولٍ في تظيرو الْمُتَقَدِمِ في قَوْلِ: 
قَدْ جاءَكُم المَسُولٌ بالق من رَبَكُمْ [اليّسَاء: ]١٠١‏ وَكَدَلِكَ الْقَوْلُ في أَنْرَلنا إِلَيَكُمْ. 
وَ (أَمَا) في فَوْلِِ: فَأَمَا الَّذِينَ آمَُوا بالل يجُورُ أَنْ يَكُونَ لِلتّفْصِيلٍ: تَفْصِيلًا لِمَا دَلَّ عَلَيْهِ يا أيُّهَا اناس من الختلاف الْفِرَقٍ 
وَالدَرعَاتٍ: بَيْنَ قَابل 70 

"بِقَوْيةْ: إَِا وَجَدْنا آباءَنا على ا وَإنَا عَلى آثارَهِم مُهْتَدُونَ |النخرف: ؟١]‏ ء وَقَالَ قَوْمُ شُعَيْبٍ أَصَّلاتكَ تمك 
نْ ثيك مَا يَعْبْدُ آباؤنا [هود: 80] » يخلافب الْيَهُودٍ آمَنُوا برسْلِهمْ ابْتدَاءَ نه الْتَمَصُوا عَلَيْهِمْ بِالتَكْذِيب وَالتَْتِيلٍ إِذَا حَمَلُوهُمْ 
عَلَى ما فيه حَيْرهمْ ينا لا يَهؤُوتَة. 
وَتقْدِمٌ الْمَفعُول في فَوْلِ: قريقاكدَّبُوا لِمُجَرْد الامتِمام بالتَمْصِيلٍ لِأَنَّ الْكََامَ مَسُوقٌ مَسَاقَ التَمْصِيلٍ لِأَحْوَالٍ رُسْلٍ بَني 


أ 


سْرَائيل باغْتئار ما لا قوه من فَوْمِهِمْ وَلِأَنّ ني تقد مفغول يَفدُنُونَ عَايةعََى فَاصِلَةِ الي» مَمََمَ مفغول كَذَبُوا ليَكُونَ 
الْمفْْولَانٍ عَلَى وَتِرةِ وَاحدَةٍ. وَجيء في قَوْلِهِ: يَفْقْلُونَ بصِيعٌة الْمُضَارع لِكَايَة اْحالٍ الْمَاضِيَةٍ لِاسْتِخْضَار بَلْكَ الله الْمَظِبعَةٍ 
اغا في التَغجيب من شّنَاعَةِ فَاعِلِيهًا. 


| 


وَالصَّمَائُِ كُلَّهَا رَاجِعَةٌ إِلَ بَني إِسْرَائِيلَ اعبار أكم أَمَة يلف بَعْض أجْيَالجَا بَْضاء وأا رَسَحَتْ فِيهًا أخلاقٌ مُتَمَائلة وَعَوَائِدُ 


صَمَائِهِمْ مَعَ الختلافي الْمَاعِلِينَ» فَإِنَّ الَذِينَ فَتَلُوا بَعْض الْأََْاء مَرِيقٌ غَيْدُ الَذِينَ افْمَصَرُوا على التكُذِيب. 
[1"] 
[سُورَة الْمَائِدَةَ (ه) : آيّة ]١‏ 


وَحَسِبُوا أذ تَكُونَ فِثْئَةٌ فَعَمُوا وَصَيُوا ثم تاب الله عَلَيْهِمْ ثم عَمُوا وَصَقُوا كر مِنْهُمْ وَالَهُ بَصِيرٌ بما يَعْمَُونَ )١(‏ 
عُطِف عَلَى فَوْله: كَذَّبُوا [الْمَائدَة: ]7١‏ ويمْمْلُونَ [الْمَائِدَة: ]١‏ لِبيَانِ قَسَادٍ اعْتِمَادِهِمُ النّاشِيَ عَنْهُ فَاسِدُ أَعْمَائِم أ 
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الضَّمَائِ يوي تب لبر طلا أن يلقع لا لكوع يه ون ف ." (1) 

"أي أ نَكْنْ غَنِبًّا عَنْ طلب الدَلِيلٍ الْمَحْسُوسٍ. فَالْمْرَادُ بالَقْوَى في كلام عِيسى مَا يَشْمَلْ الْإِمَانَ وَفُرُوعَهُ. وقيل: 
َاهُمْ عَنْ طلب الْمُعْجِرَاتِء أي إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمنِينَ فَمَدْ حصّل إِعَانْكُمْ فَمَا الحَاجَةٌ إِلَ الْمُعْجِرّة. فَأَجَابُوهُ عَنْ ذَلِكَ بأَُمْ ما 
أَرَادُوا ذَلِكَ لِضَّعْبٍ في لِمَانِمْ | ِعَا أَرَادُوا التيَمنَ بَأكْلٍ طَعَامِ نَرَلْ مِنْ عِنْدٍ اللّهِ إِكرَامًا َم وَلِذَّلِكَ رَادُوا مها و1 يَفْتَصِرُوا عَلَى 
أنْ تأكن إِذْ ليس غَرَضُهُمْ من الْأكل دَفْعَ الجوع بَلِ الْعَرَضُ 0 كل مِنْ شَيْءٍ نَازلٍ مِنَ السسّمَاءِ. وَهَذَا مِئْنْ أَكُلٍ أبي 
لبوا باح د لعو و ارت 5 
باو الاقي كا لعو باكر يل امام بر فال ١‏ 
بَعْضَ ذَلِكَ الطّعام إِلَّ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وس 0 
وَِدَّلِكَ قَالَ الوَارِيُونَ: وَتَطْمَئْنَّ قُلُوبْنا أي 017 هَذِهِ الْمُعْجِرَة فَِنَّ الدَّلِيلَ التي أَظْهَرُ في النّفْسِء وَتَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَفْتَناء 
أ غلم عِْمَ صَرُوَة لا عِلمَ استة لال 
َهَذِِ َع كَوائِد لِسْوالٍ إِنرَالٍ الْمَائِدَة كلها َرَجَاتٍ مِن الْمَضْلٍ الَّذِي يَرْعَبْ فيد أَمقافم. 
وَتَقْدِبمُ لجار وَالْمَجْرُورٍ في قَولِهِ عَلَيْها مِنَ الشَّاهِدِينَ لِلرَعَايَةِ على الفاصلة. 


|١١٠5 [5ارقى‎ 


لعَشَاءٍ إل أَنْ دب جُرْهٌ مِنَ اللَيل وحضر أبوبكر وَغَضِبَ 
بو بكر لِرَوْجهِ: مَا هَدَا يَا أخت بَني فِرَاسٍ. وَحَمَلَ من الْعَدٍ 


[سُورة الْمَائْدَة (0) : الآيات ١١4‏ إِلّ ]١١١‏ 
لو ا ا ا ل د اه 6 وآخرنا وَآيَةٌ مِنْكَ وَاررُفُنا وََنْتَ حَيْدُ الوازقِينَ 
)١١4(‏ قال الله إِيّ مترَكًا عَلَيِكُمْ فَمن يِكْمْرْ بَعْدُ مِنكُن فَإِيْ أَعَزَّبْهُ عذاباً لا أَعَذْبْهُ أحداً مِنَ الْعالّمِينَ )١١5(‏ 
إن كانَ قَوْلْهُ: إِذْ قال ا 00 ْكَ أَنْ سيم [الْمَائِدَة: ".]١١١‏ 
0( 

"وَتَقْدمُ الْمَجْرُورٍ باللّام مُفِيدٌ لِلمَصْرٍ أَيْ لَهُ لا لِعَيرِ. 
وجيء بِالْمَوْصُولٍ (مَا) في قَوْلِهِ وما فِيهنَ دُونَ (مَنْ) لِأَنَّ (منا) هِي الْأَصْلْ في الْمَوْصُولٍ الْمُبْهَم فلم يُعْتَبَْ تَغلِيبُ الْعْقَلَاءِ 
وَتَقْدِمُ الْمَجْرُورٍ ب على في قَوْلِه: على حل شئء قد بلعَاة على الْفاصِلة مني على حزق ينما عزف مذ. ّ 
فِيهنٌ عَطْفٌ عَلَى مُلْكُ أَيْ بِنَهِ مَا في السسّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍء كُمَا في سُورَة الْمَمَرَهَ [185] لِلّهِ مَا في السسّماواتٍ وَما في الْأَرْضٍ 


ِ 
9 
أن 


َبُفِيدُ قَصْرَهَا عَلَى كَؤْيَا يِه لا لِعَيْ. وَلَيْسَ مَعْطُوفًا عَلَى المكَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِذْ لا يحْسْنْ يُكَالَ : لله مُلْكُ مما في الكماوات 
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وَالْأَرْضٍ أن الْمُلْكَ يضاف إِلّ الْأْطَّارٍ وَالآَقَاقٍِ وَالْمَاكِنِ كما حكى الله تَعَالَ 
وَيُضَافُ إِلَ صَاحِبٍ الْمُلْكِ كما في قَوْلِهِ: عَلى مُلْكِ سُلَيْمانَ [الْبَقَرة: ؟١١]‏ . 
تقال فى هذه فلك الاشورتية أو الفومان .007 

"وا يَنْشَأُ الإِعْرَاضُ عَنِ اتِقَادٍ عَدَمْ جَذْوَى النَّظَر وَالتَآكْلِ فَهُوَ دَلِيل عَلَى أن الْمُعْرضَ مُكَدْبٌ لِلْمُخْبرٍ الْمُعْرضٍ 


وَأصْلُ الإعْرَاضٍ صف الوه عَنٍ النَّظَرِ في الشّيْءِ وهو هُنا تحار في إِبَءِ الْمَْرفة» ممَسْمَل الْمَغْتى الحقيقي باليّسْبَةِ إلى الآياتٍ 
المُنْصَرَاتٍِ كَانْشِمَاقٍ الَْمَرِِ وَيَسْمَلُ تَرِكَ الاسْتماع للْقُرْآنِء وَيَسْمَلُ الْمُكَابرَةَ عَنٍ الاغتراف بإِعْجَازِِ وَكُوْنِهِ حَفًا مالسب 
ِنَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقرآنَ وَُكَاررُوئه» كُمَا يحي+ في فَوْلِهِ: وَمِنْهُمْ مَنْ يَسَْمِعْ إِلَبِكَ. وَتَقْدِمُ الْمَجْيُورٍ للرَعَايَة على الفاصلة. 
[5ا 


[سُورة الْأَنْعَامِ (5) : آيّة ه] 
فََدْ كَذَّبُوا بالق لما جاءهُ: كَسَوْف بَأنِيه:ْ أَنْباءُ ما كاثوا به يَسْتَهْرِوُنَ (ه) 
الْمَاكُ قَصِبحَةٌ عَلَى الْأَظْهَرِ أَقْصَحَت عَنْ كلام مُمَدّرِ نَشَأَ عَنْ فَوْلِه: إِلّا كاثوا عَنّْها مُعْرِضِينَ أي ذا تَقَيَرَ هذا الْإعْرَاضُ 


نبت أَعْ كَذَّبُوا الحقّ لَمَا جَاءَهُمْ مِنْ عِنْدِ الله فَإِنَّ الْإِعْرَاض عَلَامَةٌ عَلَى النَكْذِيبٍء كُمَا قَدَمْهُ آنقَاه قَمَا بَعْدَ فَاءِ الْمُصِبحَةٍ 

هُوَ الجرَائ. 

وَمَْنَاهُ أَنَّ من الْمَعْلُومِ سُوءَ عَوَاقِبٍ الَّذِينَ كَدَّبُوا بالحَقّ الآي من عِنْدٍ الله كَلَمًا تمَرّرَ في الآيّة السكابمة أَكُمْ أَعْرَضُوا آيَاتٍ الله 
ثبت بت أَكمْ كَذَّبُوا باحق الْوَاردِ مِن الله وَلِذَلِكَ فَرّعَ عَلَيْهِ كَوْلَهُ: فَسَوْفَ أيهم لباه مَا كانُوا به يَسْتَهْزِؤٌنَ تَأكِيدًا لِوَعْدٍ 

الْمْؤْمِنِينَ بالتثر وَإِظْهَارٍ السام على الدّين كل وإنذار لِلْمُسْرَكِنَ بأَنْ سخا بع ما حا بالْأمم الّذِينَ كَذْبُوا مسْلَهُمْ من 

عَرَهُوا مثْلٍِ عَادٍ وَمُودَ وَأَصْحَابٍ اليّنّ. 

ذا التَقُدِيرٍ 1 تكن حَاجَةٌ ِل جعْلٍ الْقَاء تَفْرِيعَا نخضًا وَجَحْ ل مَا بَعْدَهَا عِلَةَ لرَاءٍ عَْدُوفٍ مَذْلُولٍ عَلَيْهِ عليه كُمَا هُوَ 

ار «الْكشّافٍ» ٠‏ وَهِيَّ تطتفون كذ كدنوا أَنْ 3د 3 تقفق كلذ كدروا بِالْقُرآنِ لذن مه قَدّرَ ذلك أزغة أن 
َكذِيبَهُمْ الْمرَادَ هُوَ تَكَذِيبُهُمْ بالآَاتٍِ الي أَعْرَضُوا عَنْهَا مَا عَدَا آي الُْرَآنِ. وَهَذًا تَخْصِيصٌ لِعْمُومِ قَوْلِهِ: مِنْ آيَةِ بلا مُخُصِّصٍ» 


- 


0 الْقوَآنَ مق خْثلة الآيات باه هُو الْمَنْصوة أؤلاء وَقَدْ عَلِمَت أن مَقَدْ كَذَّيُوا هو لجرا وان له مَوْقِعًا عَظيمًا من بَلاغه 
الْإيجا يجازِء عَلَى أن دَلِكَ التَقْدِيرَ يَقْمَضِي." (5) 

"وَالْدَظْهَمْ أن (ما) في قَوْلهِ يما تُشْرَكُونَ مَوْصُواً 
في قَولهِ: وَلا أخافُ مَا تُسْرَكُونَ به [الْأَنْعَام: 
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ع 
0 


ذوَاتِء ولعلا يَدَكَرَرَ مع قَوْلِه بَعْدَهُ وما أَنَا مِن الْمُسْرَكِينَ. ويَجُورُ أَنْ تَكُونَ (ما) 
دري أي من 

د كونة كارا يقر وَيُشْرَكُونَ مَعَهُ في الْإِلِيّة غَيَهُكُمَا كان إِشْرَاكُ الْعَرَبِ وَهُوَ 
0 آي الآ حَيْثُ و يها اميا 5 لق لاوا لض وَهُوَ الْمُنَاسِبُ لِضَرْبٍ الْمَكَلِ لِمُشْرَكِي الْعَرَبِ 
مغل 7 جَهْتُ وَجْهِيَ 1 بَدلِ الاشعقال من ري ن» لِأنَ الْبرَاءة من الإشْراك تَسْتَمِكُ على جيه 
الوَجْهِ إِلَ الله وَهْو إِفْرَادُهُ بالْعِبَادةٍ. وَالْوَجْهُ في قَوْلِه: يي ووَجَهْتُ مُشْئَقٌ مِنّ اله وَالْوِجْهَةِ أي صَرَفيُُ إلى جِهَةٍ 

جَعَلْتْ كذًَا جِهَدٌ لَهُ يَمُْصِدُهًا. يُقَالُ: وَجَهَهُ فَتَوَكّةَ إل كَذًا إِذَا دمب إِلَيّه. 

قال لكان الْمقطود وجْهَة- بكر الْواو-.» وَكأئُمْ صَاعْوُ على زبةٍ اليَِةٍ من الوه لِأَنَ لْقَاصِدَ إِلَ مَكَانٍ يَقْصِدُهُ مِنْ 
نو وَجْه وَفَعَلُوهُ عَلَى زَنَة الْفِغْلةِ- بِكسْرٍ الْمَاءِ- لِأنَّ قَاصِدَ الْمَكَانِ بِوَجْهِهِ تَحْصْل مَبْقَةٌ في وَجْهِه وَهِي َيْعَةُ الْعَرْمِ وََخدِيقٍ 
النّظرِ. هَمَعْق وَجَهْتُ وَجْهِي صَرَفْيُة وََدرنةُ. وَهذًا مَثِيكٌ: شْبَهَتْ حَالَةُ إِعْرَاضِهِ عَنٍ الْأَضْنَام وَقَضْدِهٍ إِلَ إِفْرَادٍ اله تَعَالَ 
بِالْعِبَادَةٍ يمَنِ اسْتَقْبَلَ بِوَجْهِهِ سَيْئَا وَقَصّدَهُ وَانْصَرَفَ عَنْ غَيْر. 

أي بِالْمَؤْصُولٍ في قَوْلِ: لِلَذِي مَطَرَ السّماواتٍ وَالْأَرْضَ ليومىء إِلَ عِيَاَتهِه لِأنَّ الكَوَاكِب مِنْ مَوْجُودَاتِ 
السَّمَايٍ وَالْأَصْنَاءَ مِنْ مَوْجُودَاتِ الْأَوْضٍِ فَهِيَّ 

مَفُطُورَةٌ ِل تَعَالَ. 

وَفِعْكُ (وجّة) يَتَعَدّى إِلَ الْمَكَانِ الْمَمْصُودٍ بِإِلّء وَقَدْ يَتَعَدَى باللّه م إِذَا 

إِذَا كان الشيء الْمَقْصُودُ مرَاعى | 01 


"وَعَنْ أي عَمْرِو بْنٍ الْعََاِ: 
نَّ هَذِو الْقِرَاءَةَ لحن فَإِنْ صّحَّ ذَلِكَ عَنْهُ فَهُوَ مُخْطِْ في رَعْمِدء أو أخطاأً مَنْ عَرَاهُ إِلَبّه. 
وَقََهُ الْبتيَة- بِتَشْدِيدٍ النُونِ- لإِْعَام نُونٍ البَفْع في نُونٍ الْوكَايَة لَِصْدٍ التّحْفِيٍ أَيْضاء وَلِذَلِكَ تمَدُ الوَاوْ لِنَكُونَ مد فاصِلَة 
بينَ الَْقَاءِ السكاكتينء لِأَنَّ الْمَدّةَ خِمّةٌ وَهَذًا الِالَْمَاءُ هُوَ الّذِي يَدْعُوبَهُ الَْقَاءَ الساكتين عَلَى حِدَةٍ. 
وَحْذِفت يه الْمَُكلِّمِ في قَوْلِه وقد كدان لِلتَحْفِيفٍ وَضَلَا ووقْمَا ني قِرَاءَةٍ تافع من رواية قَالُونَء وف الْوَفْفٍِ فَمَطْ في قِراءةٍ 


أ 


أ 


بَعْض الْعَشَرَة. وَقَدَ تَقَدَّمَ قي قَوْلِهِ تَعَالَ: أجيب دَعْوَةَ 0 إذا دَعانٍ [الْبَقََة:ة ]١8‏ . 
وَقوْلُّ: ولا أخاف ما يُسْرَكُونَ به مَعْطُوفُ عَلَى أَُحَاجُونْ فْتَكُونُ إِخْبَاراء أو عَلَى جُثلة وَقَدْ هَدانٍ 7 تأَكيدًا لِلَإِنْكَارٍ. 
وَتأْكِيدُ الْإنْكَارٍ ينا أَطْهَدُ م مله لف وَقَدْ هَدانٍ لِأَنَّ عَدَمَ حَوْفِهِ مِنْ آلْتِهِمْ قَدْ ظَهَرَتْ دَلائلّهُ عَلَيْه. 

مُنْرَلُونَ مَنزلَة الْعَالِ كُمَا َه قَوْلِهِ: وَقَد هَدانٍ وَهُوَ يُؤْذِنُ َم حَاجُوهُ في التَوْحِيدٍ وَحَوَهُوهُ 0 


رام لوي 


بسويء إِذْ لا مُتَاسَبَةَ بَيْنَ إِنْكارِ تحاجبية 6 وَبَيْنَ تفي حَوْفِهِ ه من آطيَهِمْ ولا ب بَيْنَ هُدَى الله إِيَهُ 
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ََعَيّنَ أكحُمْ حَوَفُوهُ مَكرَ آمِهِمْ. وَنَظِيرُ ذَلِكَ مَا حَكَاة اللّهُ عَنْ قَوْمِ هُودٍ إِنْ 


وَ (ما) مِن فَوْلِهِ: ما تُشْرَكُونَ به مَؤْصُولَةٌ مَا صَدََّهَا آلتُهُمْ الي جَعَلُوهَا سركَاء يِه في الإليّة. وَالصَّمِيرُ في فَولِهِ به يور أَنْ 
يكن عَائْدًا عَلَى اسْمِ الجَلَالَة 0 الما 
ل (قا) الم لا سَبَية أي الْأَصْنَاُ 1 ال يها ان 
اسْيَمْنَاءٌ يما قَبْلَهُ وَقَدُ جَعَلَّهُ ابن عَطِيِة اسْونْنًا ا وَهُوَ ظَاجِرْ كلام الطَبَريّ» 


سي > عَكو 


كه يله البكامقوة أله لذ اف 85" 00 


بُوءَةَ مُعيّنٍ بمّنْ سمي في الْقُرْآنِ في عِدَادٍ الْأَنْييَاءِ في سورة اليْسَاءٍ وَسُورَة هُودٍ وَسُورَة الْأَنْعَام 
وَسُورَة مَريمَ؛ و وك لننكر نك : ف سن فا نه ون على ل مؤت نيعا نت على 
ِنْكَارِهء إِنَّ دَلِكَ الْإنْكارَ م | لِأَنّهُ نكر مَعْلُومًا بالضّرورة بَعْدَ التَّنِيهِ عَلَيْه لملا يَعْتَذِ يعْتَذِرَ يجَهْلٍ 1 ويل مفو مَثط 


وَاغْلَْ أَنْ تطلَّث كشف الْقِنَاع ء عَنْ وَجْهِ الاقْتِصَارٍ عَلَى تَسْمِيّة هَؤُلَاءٍ لْأَنْبِيَاءِ مِنْ بَيْنِ سَائرِ الْأَْيَاءِ مِنْ 0 وُذ 


م 


أ» (على لوخت قي خعاد يو مز . قل يكت لي وتطدث وغة تيب أ سمَائِهمْ هَذًا الَقِيب 
الْفَسْمَاءِ لِيَعْضٍ في الْعَطْفٍ فَلَمْ يَبِدُ لي» وَغَالِِ ظَبِي أن مِنْ هَذِه الْؤْجُوو كون هَؤْلَاءٍ معروفون لِأَهْلٍ الْكتاب وَلِلْمُسْرَكِينَ 7 
يَمْتِسُونَ مَعْرَة الْأنْيِيَاءِ من أَهْلٍ الْكِتَابء وَأ الْمنَاسَبَةَ في تَرْتيبِهِم لا تَْلُو من أَنْ تَكُونَ نَاشِعَةٌ عَنٍ الِابْيِدَاءِ بذِكْرٍ أَنَّ إِسْحَا 


مقو 4د دع 


0 مَؤْهَِةٌ لإبْرَاهِي وَهْمَا أَبٌ وَابْنهُ فَنَسَأُ الِانْتِقَالُ مِنْ وَاجِدٍ إِلَ آخَرَ مْنَاسَبَةِ لِانْتقَالِ وَأَنَّ تَؤزِيع أَسْمَائِهِمْ عَلَى 0 


3 ل 


لا يلو عَنْ مُنَاسَبَةِ بَجْمَعْ بَيْنَ أُصْحَابٍ يَلْكَ الَْسمَاءٍ ني الْفَاصِلَةِ الشَّامِلَة لِأَسَائهن. وَيجُورُ أَنَّ خِفّة أَسمَاءِ عَوْلاءِ في 
تَعْرِيِهًا إِل الْعَرييّة خنوقًا ون 1 أذ في إِيتَارِهًا بالذّكرٍ دُونَ غَيْرِهَا م مِنَ الَْسْمَاءٍ 1 55 وَشْنْوِيلَ وَحِرْقِيَالَ وَنْحُمِيًا) اذ 
الْمعْدُودِينَ في هَذِهِ الآياتِ الثَّلاثِ تَوزعُوا الْمَضَائِلَ إِذْ منْهُمْ اليّسْل وَالْأَنَِْاهِ وَالْملُوكُ وهل 
الأخلاقٍ الجليكة الْعَزِيّة من الصّبْرٍ وَحهَادٍ النَفْسِ وَالحِهَادٍ ني سَِيلٍ الله وَالْمُصَّابَرة." (") 
"لتليغ النّوْحِيدٍ وَالشَرِيعَة وَمَكَارمٍ الأخلاقي, كما أَشَارَ إِلّ ذَلِكَ قَوْنهُ تال في آخر الآياتٍ أوليك الَذِين آتبْنامه 
الكناب وَالَكْمَ والنبوءة [الْأغراف: 64] وَمِن بَيْنِهِمْ أضلا الْأمََْنٍ الْعربيّة والْإِسْرائيلئة. 
كَلَمَا ذَكرَ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوب أَرْدف ذَِكْرَهًا بذِكر تَِيمَيْنَ من ذَرَيّة إِسْحَاقَ وَيَعْقُود ب وَابْنُهُ من الْأَِْيَاءِ هما دَاوُود 
)1١(‏ التحرير والتنوير ابن عاشور 737/./1 
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وَسْلَيْمَانُ مُبْعَدَءَا بهِمَا عَلَى بَقِيّة ده إسْحَاقَ وَيَعْقُوب» لِأَعُمَا الا تحدَيْنِ عَظِيمَيْنِ يحْدَ الآخرة بالتبُوءَةٍ ود الدُنيَا الْمُلْكِ. 
© زاف بذكر تيئن قائلان 7 الصو أَصّاب كلَيْهِمَا وَأ الْفراج كد عَنْهُمَا بِصَبْهمًا. وها أَيُوبُ وَيُوسُفُ. ثم بِذِكْر 
َسْولَينٍ أَحَوَيْنِ هما مُوسَى وَهَارُونُ» وَقَدْ صاب مُوسى مِثْلْ ما أَصَاب يُوسُف مِن الْكَيْدٍ لَهُلِمَْلهِ وَمِنْ نجَاتِهِ مِنْ ذَلِكَ وَكَمَالته 
وتيت الفللقه تالا البيقة نه مهم الْقاصِلَة الأول 0 ِقَولِهِ تعالَ: وَكَذَلِكَ تَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. 
© يذكر ليقن أب وَابْنه وهما رَكرِيّاء وتخْىى. قاش لايك يقن نه نا وَعْمًا عِيشى وَإلْيَامنَ) وَهمَا مُتَمَائْكَانِ 
أ إل الشد. أن يحى فق مش لا وان فُعْهُ مَذَكُورٌ في كب الْإسرائيليِينَ و1 يد 
التتورة مه الكل * كدقاء: إَ مكدع إِذْرِيسْ وَعَلَيْهِ فَرَفْعْهُ 0 قَوْلِهِ تَعَالَ: 
َاذْكُرْ في الكتاب إِدْرِيس إِنَّهُ كان صِدِّيقاً نينا ورم ا ه 007] . وَابْتُدِىٌ بِعِيسَى عَطْفًا عَلَى 


مل 


3 


كي لأعنا قَرِيمَانٍ ابْنَا خَالَة أن عيش يشو وَإِلْياسنَ ا . وَهَؤُلاءٍ سوياه ل 
بقَولِهِ تَعَالَ: كك مِنَ الصَّالحِينَ. وَعَطَفَ الم ليْسَعٌ | نّهُ حَلِيمَةٌ لياس وَتِلَم بَبْنَهُ وَبَيْنَ بن إلامن إسماعيل تَنْهِيَةَ 


النِيءِ الَّذِي إِلَيْهِ يَنْتهي نَسَبْ الْعَرَبُ مِنْ ذرْيّة إبْرَاهِيم. وختوا يبُونُس 9 


لزع َعَةُ تَضَمَنَنْهُمْ الْقَاصِلَة لثَالِيَُ الْمُنتهِيةُ بقَوْلِه 
وكلا مَضَلْنا عَلَى ا 0 

"بَدِيعًا يُقَابِ ما يَعَضَمَئْةُ مَعْى الْكُفْرِ يما من إِنْكارهَا الّذِي فيه إِضَاعَةُ خُدُودِهًا. 
وَالَْوْمُ هُمْ الْمُؤْمِئُونَ الَّذِينَ آمَنُوا برسالة محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وَالْقرَنِ وَمَنْ قَبْلَهُ مِنَ البْسْلٍ وَمَا جَاءَهُمْ مِن الْكُمْبٍ 
وَالحُكم والدووة, والمتفية 0 ثم مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ لني كائوا ىك وَمَنْ آمَنَّ منّ الْأَنْصَارِ بالْمَدِيئَة إِذْكَانَتْ هَذْهِ و الشورة 
قَدْ نَرْلّث قُبَيْلَ المخرة. وَقَدْ فَسَرَ في «الْكشّافي» الْمَومَ بالْأََِْاءِ الْمتَقَّم ذِكيْهْم وَاذَّعى أَنَّ نَظْمَ الآية فغلة عاد تكو كلل 
50" 
وَوَصَفَ الْقّومَ بأ ليسُوا ينا يكافريخ #للتلالد فل اكه شاكر إلى ١‏ الها ن يما بمْجَيَدٍ دَعْوَتِهِمْ إلى ذَلِكَ فَلِذَلِكَ جيء في 
وَضْفِهمْ بِالجُملة الاسهِيّة الْمؤَلَمَة مِنٍ اسم (لَيْسَ) 
وَحَبها لأَنَّ ليس منَِْةٍ حزفٍ تفي إِذْ هي فَغْلْ غَيْدُ منص 
كَ خَبَرٍ (لئّس) لتَأكِيدٍ ذَلِكَ لني قَصَارَ دَوَامَ في مو مُوَكُدًا. 
َالْمَعْىَ إِنْ يَكَمْرٍ الْمُسْرَكُونَ بِنُبُوءتِكَ وَتُبُوءةٍ مَنْ قَبْلِكَ قلا يَصرُكَ كُفيمُم لأ 
َْليّة للتسول صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ َلَى إِعْرَاضٍ بَعْضٍ قَوْمِهِ عَنْ دَعْوَتِه. 
وَتَفْدِمُ الْمَجْرُورٍ عَلَى عَامِلِهِ في فَولِِ لَنِسُوا يما يكافِرينَ لرعَايَة مَعْ الاهْتِمَام بماد الضّمِيرٍ: الْكِتَاب واكم وَالتبُوءَةٍ. 
[3] 
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اْأنْعَام (5) : آيّة ]5٠١‏ 
أوليِك الَّذِينَ هَدَى الله فبَهُداهُمْ اقْمَدِه قل لا أَسْعَلْكُئْ عَلَيْد أَجراً إِنْ هُوَ لذ ؤكرى لنْعالَمِينَ (90) 
أوقلك الَذِينَ هَدَى اللَهُ فبِهُداهُمْ اقْمَدِهُ. 
ْمل ابْندَائيةٌ قُصِدَ من اسْتمْنَافِهَا اسْتَفْلَاهًا للاهْتِمَام بمَضْمُويَاء وأا وَقَعَتْ مَوْقِعَ النَكْريرٍ لِمَضْمُونٍ الجُملتَْنِ اللّْنِ َبْلَهَا: 
ْملَةِ وَهَدَيْناهُمْ إلى صِراطٍ مُسْتَقِيمِ [الْأنْعَام: 0] وَجْمْلَةِ أولئك الَّذِينَ آتَبْناهُم الكتاب وَالحَكُمَ والنبوءة [الْأنْعَام: 85] . 
وَحَق التَكرِير أن يكوة مَفْصُولَاء وليب عَلَيْهَا التَّفْرِيعُ في قَوْلِهِ: فَبِهُداهُمُ اقْتَدِة.." (1) 

'والحقِيظ: الارِسُ وَمَنْ يِجْعَل إِليّهِ نر خَيِْو وَحِفْظ وَهْوَ مَْرلَةِ كيل إلا أن الؤكيل يَكُونُ مولا لَهُ الِفْظ مِنْ 
جَانِبٍ الشّيْءٍ الْمَحْفُوظِ والحفيظ أَعَمُ لأَنّهُ يَكُونُ مِنْ جَانِيهِ وَمِنْ جَانِبٍ مُوَلِيه. وَهَذَا قريب مِنْ مغ فَوْلِه وَكَذَّب به 
قَوْمْكَ وَهْوَ الحقُ قن لَسث عَلَيَكُمْ يكيل [الْأَنْعَام: >1] . 
وَالْإِنْيَاكُ بِالجٌمْلَةِ الاسهِيّة هْنَا دَقِيق لِأَنَّ الحفيظ وَصْفٌ لا يُفِيدُ غَيْرهُ مُمَادَهُ قا يَقُومْ مَقَامَهُ فِعْنُ حَفِظء فَالحَقِيظ صِفَةٌ 
به يدر خا وغل مقو د 
ولا يُفِيدٌ تَقْدِمُ فشن إِلَيّه في الجُمْلَة الاسميّة الختصّاصًا خِلافًا لِمَا ب همه ظَاهِرٌ تَفْسِيرٍ النَعَْسَرِيّ ون كَانَ الْعَلامَة التّفتازاني 
َال إِي وَسَكت عَنْهُ اكد الجا وهو وفوف مع الظَاجِر. َم عَلَْكُمْ على بحَفِيظ لِلامْيِمام وارعاية الفاصلة. 
]٠٠5[‏ 


[سُورّة الْأَنْعَامِ (5) : آيّة ]١٠١٠١‏ 
وَكَذلِكَ تُصَرْفُ الآياتٍ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنْبَيْنَهُ ِقَوْمِ يَعْلَمُونَ )٠١(‏ 
جْنلةٌ مُْترصَةٌ تذَيبلًا لِمَا مَبْلَهَا. وَالْواوْ واي كو َهُوَ مُتّصِْ يجْمْلَةِ: قَدُ جاءَكُم بَصائِرٌ مِنْ رَبَكُمْ [الأنْعام: 4 ]٠١‏ الي هِي 
ون بخطابك تقال وشرله مان الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بتَقْدِيرٍ «قن» كُمَا تَقَدَّمَ وَالْإِسَارَةُ بِقَْلِهِ: وَكَذلِكَ إِلَ التَصْرِيفٍ الْمَأَخُوذ 
أي ومثله لِك التْرِبفٍ تُصَرْفُْ الآيات. وَتَقَدّمَ تَظِيرة غَيْرَ م وَأوَنًا فَولُّ: وكذيِك جَعَلْداكم أَمَهَ وَسَطأً في شورة الْبَقَرة 
[؟؟١].‏ 
وَالْمَوْلُ في تَصْرِيفٍ الْآيَاتِ تَقَدَّمَ في فَوْلِهِ تَعَالَ: انْظْهْ كَيْفَ تُصَرْفُ الآياتٍ في هَذِهِ السُورة [45] . 
وقَوْلة: ولِيَقُولُوا دَرَسْتَ مَعْطُوفٌ عَلَى وَكَذلِكَ نُصَرْفُ الآياتٍ 5 0 

"الآية مَهَدَا تَخْصِيص إِظَامِرِ اْعْمُوم الّذِي بي فَوْلِ: وَاتحدَ قوم مُوسى [الْأَغراف: 4 ]١‏ قُصِدَ به الاخترامئ للا 
يُعَوَهَمَ أن ذَلِكَ قد عَمِلَُ قَوْمْ مُوسى كُلّهمْ وليه على دَفْع هذًا التَوَهُّه قَُمَ وَمنْ قوْم مُوسى عَلَى مُتعلْقِه. 
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وقَوْمُ مُوسى هُمْ أَنْبَاعُ دينه مِنْ قَبْلٍ بعثة تُحَمّد صَلَّى الله عَلَيِْ وسَلَّمَ فَمَنْ بَقِيَ مُتَمَيتَكا بَدِينٍ مُوسَى, َعْدَ بُلُوغ دعو 

اير إِيْهه فَلَيْسَ مِنْ قَوْمِ مُوسَىء وَلَكِنْ يُقَالُ هُوَ مِنْ بَني في إنرائيل أو أذ من ليَهُود لذن اللإضاقة ق كوم قوسن لؤوث باع 
قو عد انين و ل اطول رت جىء اليشول الْأَيَى صَلَّى الله لَه وَسَلمَ. 

وأمَّةٌ: جَمَاعَةٌ كثيرة مُتَفِقَةٌ مُتَفِقََ في عَمَلٍ يْمَعْهَا ا 

أكة وليك فى موه 5 [1؟] ء وَالْمرادُ أن مِنّْهُمْ في كُلَ رْمَانٍ قَبْلَ الإسْلام. 

ويَهْدُونَ بالق أَيْ يَهْدُونَ النَّاسَ مِنْ بني إسرائيل أو مِنْ عَيْرهِمْ ِبَثّ قَضَائِلٍ الدّينٍ الْإلَ» وَهُوَ الَذِي سَمَاهُ الله بلحي 

ويعدلون أ يَحْكُمُونَ كما لا جَوْرَ فيه. 

وَتَقْدِبمُ الْمَجْرُورٍ في فَوْلِهِ: وَبهِ يَعْدِنُونَ لِلاهْيِمَام به ولرعَاية الْفَاصِلَةٍ إِذْ لا مُفْمَضِي لإرادةٍ الْمَصْرِء بقّريئة قَولِهِ: يَهْدُونَ بِالحقّ 

عَثُ 1 يُمَدَّم الْمَجْرُونُ وَالْمَغْق: 

أَهُمْ يحَكُمُونَ بالْعَدْلِ عَلَى بَصِيرةٍ وَعِلْم» وَلَيْس جرد مُصَادفَةٍ الح عَنْ جَهْلِ» فإ الْقَاضِيَ جمِل | إِذّا قَضَى بِعَيْرٍ عِلْم كَانَ 

أَحَدَ الْقَاضِيئْنِ اللَدَيْنِ قي انار وَلَوْ صَادَفَ الي لِأَنَّهُ يحَهْلِهِ قَدِ اسْتَحَفٌ بِحْقُوقٍ النّْسِ وَلَا تَنْمَعْهُ مُصَاَفَةُ الح لِأَنّ تِلْكَ 

الْمُصَادَفَةَ لا عَمَلَ لَهُ فِيهًا. 

]١١[ 


[سُورة الْأَعْراف (7) : آيّة ]١١‏ 


وَقَطَّعْنَاهُمْ انْبَوّنْ عَشْرَةَ 00 أ اننا إلى مُوسى إذ التشكقاة قوفة أن اضْرِنت بِعَصاكَ الجر فَانْبَحَسَتْ مِئة اننا عَشْرَةَ 
ينا قَدْ عَلِمَ كُُ أناس مَشْرَكُمْ وَظَلَلنا عَلَْهِمْ الْعَمامَ وَأنْرلّنا عَلَيْهِمْ الْمَنّ وَالسَلُوى كُلُوا م و قات ل ا ون 
وككاتر لقم كترة ر 6 


غطفة على كوه ومن قلع قوس أََةٌ [الأغراف: 9 إل فَإِنَّ ذَلِكَ التّمْطِيعَ وَقَعَ في الْأَمَةِ الّذِينَ يَهْدُونَ بالحقٌ. 
وَالتَمْطِيهُ شِدَّةٌ في املع وَهُوَ التَفْرِيقُ» وَالْمُرَادُ اللسية: وَلَيْسَ الْمُرَادُ يحَذَا احير الذَّمّه وَلّا بالكَم لنَفْطِيع الْعِمَابَء لِأنّ ذلك 
التَفْطِيع مِنَُّ من الله وَهْوَ مِنْ حَحَاسِنٍ سِيَاسَةٍ الشَرِيعَة الْمُوِسَوِيّ وَمِنْ مُمَدّمَاتِ نظام الجَمَاعَة كُمَا فَلَهُ افر الرَابغُ» وَهُوَ 
ع ل لم ان سك 5 1 رعاو كناو هن مار عمد هو لطاب ع 1١١1‏ 
'وَقَدِ اسْتفِيدَ ذَلِكَ من الْقَِصَةِ الْمْذَيلَهِ ما فَإِنَهُ قَالَ فيهًا: الذي آتَيْناةُ آياتنا لاف |] فَإِينًا +الآيات ضالة عه 
الدَايَة بالْمَعْىَ الْأَصْلِيَء م ثم قَالَ فِيهَا فَانْسَلَحَ منْها منها [الْأَعْرَاف: 0 وَقَالَ وَلكنّهُ أَخْلَّدَ إِلّ الْأَرْضٍ وَاتبعَ هَواةُ [الْأَعْرَّاف: 


5 وَقَالَ: وَلَوْ شِمْنا لَرَفَعْناةُ يما [الْأَعْرَاف: ]١7‏ فَعَلِمْنَا أَنَّ الله أ. يُقَدِّدْ لَهُ الِإمْتِدَاءَء فَالَْالَةُ الي كَانَ عَلَيْهَا 
قَبْلَ أَنْ يَْلْدَ إِلَ الْأَوْض لَيْسَتْ حَالَةَ هُدّىء وَلَكِنّهَا حَالَهُ تَردّدٍ وَبْرِبَتَ كُمَا و حَالَةُ الْمْتَافِت عِنْدَ خُضُوره مَعَ | المخلبة 
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إِذ كرح يط تنا ارام رو لطر زط يلجم لطر وار ا تله كمكل الذي استتؤقد 
ًا قَلَمَا أَضاءَتٌ مَا حَوْلَهُ دب الله بَنُورِهِمْ في سُورة الْمَمَرَة [107] » فَتَعَيّنَ أَنْ يَكُونَ الْمَعْى هُنَا: مَنْ يُمَدّرِ الله له أن يكرة 
مُهْتَدِيًا قَهُوَ الْمُهْنَدِي. 


وَالْقَصّدُ الْمُسْتَمَادُ منْ تَعْرِيفٍ أي الْجُمْلّة قَهُوَ الْمْهْتَدِي قَصْرٌ حَقِيقِييٌ اؤعَائٌَ 


صَاحِبِهء وَهِيَ مَسْأَلَةُ الْموَاقَاةِ عِنْدَ الْأَسَاعِرََ أي وَأَمّا غَْرهُ فَهُوَ وَإِنْ بَانَ 
الذي أو لآآياتِ فَانْسَلَحَ مِنْهَا وكَانَ الشَأَنُ أَنْ يُرَْعَ ينا. 
وَبمَذَا َعْلَم أن قَولهُ م يَهْدٍ اله مَهُوَ الْمُهْمَدِي لَبْسَ مِنْ باب فَوْلٍ أبي النَّجْم: 
وَشْعْرِي شِعْرِي 
وَقُول النبيء صل اللاعلتد وسله: وعز كاتنت عكركة إلى الله وسشوزة كييفيكة إل الله وتشولي» 
ا اك 0 في الآية فَإِنَّ فِيهَا الْمَصْرَ. 
وَكُدَلِكَ الْمَولُ في وَمَن يُضْلِلَ كأُوليِكَ هُمْ الخاسِروت وَزِيدَ في جَانِب الخَاسِرِينَ الْمَصْْ باسْم الْإِشَارَة لِزيَادةٍ الامتِمَام يِعَمْيبْهمْ 
بِعْنْوَانٍ الْحُسْرَانٍ خَحذِيرًا منْه فَالْمَصْرُ فيه مُؤكدٌ. 
وجمع الَضْفُ في التَانٍ مراعَاةً ِمغقى (مَن) السرطِيّةء وما روعي مغتى (من) اَن دون الأول لرعَايَة الَْاصِلَة 
بس الْمْرَادُ ب (من) الأول مُفردًا. 
وَقَدْ عْلِمَ من مُمَابكَة الدَايَة بالإضْلَالء وَمْقَابكَة الْمُهْتَدِي بِالحَاسِرٍ أن الْمُهْتَدِي فَائرٌ رابخ مَخذِف ذِكْرُ ره إِجَارًا. 
َالْحُسْرَانُ امير ِمَخصِيلٍ ضِدٍ الْمَقُصُودٍ مِن الَْمَلِ كُمَا يُسْتَعَارُ الخ لْصُول." (1) 

"الفخاطين مخ اشبجاتة الْمَدْغويق إلى ما 00 إِلَيِْ لا 000 0 المقتياق #لارتن كما كما قله 
سَواءٌ عَلَبِهمْ أَنْدَرْكُمْ أ 4 تُنْذِرهُمْ [لبقرة: *] مُتََازِمَانٍ قن الْإنْدَارَ وَعَدَمَهُ سَوَاءْ: عَلَى الْمُشْرَكِين» وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ 
الْعَرَضٌ هُتَالِكَ بَيَانُ الْعَدَام الْتَمَاعِهِمْ بالحُدّى. 


- 


وَهَدًَا هُوَ الْقَانُونُ لتُق َيْنَ مَا يَصِح أَنْ يُسْنَدَ فيه فِعْلُ التّسْوية إِلَ جَانِبَيْنِ وَبَيْنَ ما يَتَعَينُ أل يشكة فيه إن جَانِبٍ وَاجِدٍ 

0 النّسْويةٌ لا مُمُ إِلَّا جَانِيًا وَاجِدّاء كُمَا في فَوْلِهِ تَعَالَ: اصْلَوْها فَاصِيرُوا أَوْ لا تَضْررُوا سَواءٌ عَلَيْكُمْ [الطّور: ]١١‏ 
َعَعَنُ أَنْ بحْعَلَ التٌسْويَةُ بالنْسْبَة للْمُحَاطْبيت» ولا يسن أَنْ يُقَالَ سَوَاء عَلَيْنَا- وَكمَوْلِه: سَواءٌ عَلَيّنا أجزِغنا أَمْ صَيَرنا مَا 

ل هيم: ]1١‏ فَإنهُ يتَعبَنُ أن تَكُون التّسْويَة بِالتّسْبّة إلى الْمْتَكَلْمِينَ. 

ووقَعَ قَوْلة: َم أَنْتُمْ صامِتُونَ مُعَاوِلَ أَدَعَوْمُوهُمْ مَعْ الختلافف الْأُسْلُوبٍ بَْنَ المْلكَينٍ بالْفغليّة لاسي مَلَمْ يَفُن: أَمْ صَمَتُّم 

َفِي «تفْسير الْمُِطيّ» » عَنْ تَغْلّب: أن دَلِكَ لِأَنّهُ وَل آي (أيْ لِمْجََد بعد على لقا قَالَّ: وَصَامِبُونَ وَصَمَدمْ عِنْدَ 

سِيبوَيْهِ وَاجِدّ (أي الْفِعْلُ وَالْوَضْفُ 0 ِنْهُ سَوَاءٌ) يرِيدُ لا تَقَاوْتَ بَيْنَهُمَا في 0 الْمَعْىء لِأَنَّ ما بَعْدَ مر النّسْوية 

لَمَاكَانَ في قُوَةٍ الْمَصدَرٍ 4 يَكُنْ فيه أَثَْ لله بن الفِعْلٍ وَالِاسْمِ إِذ التَفُدِيرٌ: سوا 
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َيَكُونُ الْعْدُولُ ِل الجملة الانهيّة لَيّسَ لَهُ مُفْمَضٍ مِن الْبَلاعَةِ بَن ها عِنْدَ الْبليغ سيان وَلكِنَ الْعْدُولَ إِلَ الاسْهيّة مِنْ مُقْئَضَى 
الْمَصَّاحَة لِأَنَّ الْمَوَاصِلَ وا وَالْأَسْجَاعٌ ٠‏ : مِنْ أَقَانِينٍ النضاعة وَفِيهمَا تَظْهَدُ بَرَاعَةُ الْكَام ! د كن فيه إِيِمَاءٌ بحَقّ الْفاصِلة مع م 
الكلامةٍ مِنَ الَكَنّفِء كما تَظْهَد براعَةُ الشّاعِرٍ في تَوْفِيتهِ بحَقّ الْقَافِيَة إِدَا سَلَمَ مَعَ دَلِكَ من التُكُلّنٍِء َال الْمَرْرُوقِكُ في 
دِيبَاجَة «سَرْحِهٍ عَلَى الحَمَاسَة» «ولمَافيةُ يب أَنْ تكن كَالْمَوْعُودٍ به الْمُنْمَظر يَتَسَوَقُهَا المغْى كَقِّه وَاللّفْظُ بِقِسْط وَإِلّا 
كانت قَلِقَةَ في مَقََهَا مُعَلبَة لِمُسْتَعْنٍ 0 

َالتَّحْقِيقُ أَنَّ الجملة الانهيّة دَلّثْ عَلَى تُبُوتٍ الْوَصْفٍ الْمُتَضَمنِه مَعَ عَدَم تَقْييدٍ ِرَمَانٍ ولا إِقَادَة بدو بيخلافف الْفِعليّة, 
وَهُوَّ صَرِيحُ كلام الشّيْخ فق «دَلائلٍ الْإِعْجَازِ» 2 وَالسَكاكِيّ ف «الْمِفْتاح» » لكِنّ كَلَامَ البَعَخْشَرِيّ في هَذِهِ الْآيّه يُتَادِي. " 
00 


"العَمَلٍ يما تََضَّمّنَهُ مِنْ أَمْرٍ أؤ عي حَيٌّ يحْصُل كَمَالَ التَقْوَىء فَلَا جَرَمَ كَانَ لكل آيَة تُتْلَى عَلَى الْمُؤْمِنِينَ زِيَادَةٌ في 
عَوَارِضٍ الْإبَانٍ مِنْ فُوَة الْمقِينِ وتكثير اْأَعْمَالٍ قَهَذَا وَضْفٌ رَاسِخٌ لِلآيَاتِ وَيجُورُ أَنْ تمسر زيَادَةُ الْإِمَانٍ عِنْدَ تِلاوةٍ الآيَاتِ 
با ِيَادةٌ دراك لِنْمَعَاني الْمُؤْمَنٍ يماء كما مُيِرَثْ زيَادةُ الْإِمَانٍ باليّسبَة إلى الْأَغمَالء التي بحب على الْمُؤْمِنٍ إِذْ تِلْكَ 


الْإِذْرَاكَاتُ تَعَلّمَاتٌ بَعْضُهًا حبني وَبَعْضُّهًا عَفْلٌِ. 

وَحَظٌ الْمَقَام الْمُمَعبّقٍ بأَحْكام الْأَنْمَالٍ من هَذِهِ الرَيَادَةٍ هُوَ أَنَّ ماع آياتٍ 

الشّمَاقٍ والتشاجر الطّارئ ببينهم في أَنْمَسٍ الْأَمْوَالٍ عِنْدَهُمْ وَهُوَ الْمَالُ الْمُكْنَسَبُْ مِنْ سيو 

وَقٍ اديرف «وَجْعِلَ رقي نحت ضِ رُنحي» 

)١(‏ وَبِذَلِكَ تَنَضِحُ القايية بين ذكر حُكم الْأَثْمَالِ وَتَعْقَيبه ِالْأَمْرِ بالتَقْوَى وَإضْلاح ذَاتِ النؤن وَالطّاعَة 7 تغلي[ه ذَلِكَ 
بأنَّ هَأنَ الْمُؤْمِيِينَ ازْوِيادُ لِعَاِْ عِنْدَ تِلاوةٍ آيَاتِ الله. 

وَعَلى رَكَِمْ يتَوَكلُونَ. 

صِلَةٌ تلد ل الْمُؤْمُِونَ أو حَالَ مِنْهُء وَجْعِلَتْ فِعْلَا مُضَارِعًا لِلدَلَالَةِ عَلَى كر دَلِكَ مِنْهُمْ وَوَصْفْهُمْ بالتوكْلٍ عَلَى الله وَهُوَ 
الاعْتِمَادُ عَلَى الله في الْأَحْوَالٍ وَالْمَسَاعِي لِمُمَيّرَ لِلْمْتَوَكْلٍ تَبْسِيرا مره وَيُعَوَضُهُ عَنٍ لكشب الْمَنْهِيَ عَنْهُ بأَحْسَنٍ مِنْهُ مِنَ 
الال ادر ا 

وَتَقَدّمَ تَفْسِيدُ تَفْسِيرُ التوَكْلٍ عِنْدَ قَولهِ: هإِذا عَرَمْتَء فَتَوَكَنْ عَلَى الله في سُورّة آل عِمْرَاكَ ]١59[‏ . 

وَمُتَاسِبَةُ هذا الْوَضْفٍ لِلْعَرَضٍ: أ موا بِالتّخَلّي عَنِ الأثقاله والنطى يقشقة اللشول. ختلى الله عَلَيه وَسْلع فبهاء فقن 

كان قَدْ حرم من تَقَلٍ قَيلِهِ يَتوَكلُ عَلَى اللَّهِ ني تَعْوِيضِه بِأَحْسَن مِنْهُ. 

وَتَقْدِمُ الْمَجْرُورٍ في قَوْلِهِ: وَعَلى رَكَِمْ يَتوَكَنُونَ ِمّا لِلبَعَايَة عَلَى الام فَهُوَ مِنْ مُقْتَضَيَاتِ الْمَصاحَةٍ مَعَ مَا فِيهِ مِنْ الِاهْتِمَام 
باسْم الله وَإِمّا لِلتَعْرِيضٍِ بالْمُشْرِكِينَ دع يكَوَكلُونٌ عَلَى ِعَانَةٍ ة الْأَصْنَام قَالَ تَعَالّ: وَاَحَذُوَا م فخ ذون ال كله تكولا طْ 
عِزَا [مَْمَ: ]4١‏ فَيَكُونُ الْكَلَامُ مَدْحَا لِلْمُؤْمِبِينَ وَتَْريضًا بِدَمّ المشركين» ثم فيه خََذِيرٌ من أَنْ تبْقَى في نُفُوس الْمُؤْمِنِينَ 
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كا قزلرة ققد كاعر سواه اذا 


| 


)١ (‏ ذكره البحَارِيَ تَْليقا فَقَالَ: ويدكر عَن ابْن عمر عن النبيء صَلَى الله عَلَيهِ وسَلَم.." )١7‏ 

'"وَالنّجَاسَةُ ثُلائم طَبْعَ الشّيْطَانٍ. 
وَتَِْيُ الْمَخرُور في قَؤْله: عَنْكُمْ جر الشَيطانٍ لعا على الْقَاصِل نا بيت عَلَى مد وعرفٍ بَعْدَهُ في هذه الآيَاتٍ 
واي بَعْدَهَا مَعَ مَا فِيهِ من الاْيِمَام يْ. 
وقَولة: ولِتَِِط على قُلوبكُمْ أ مُوتَتكُم بكوك وائقِينَ وود الْمَاءِ لا تحَاقُونَ عَطَشًا وتيت الْأَقدَام هوَ التَمَكُنّ من الث 
في اليَثْلِء بِأَنْ لا تَسُوحَ في ذَلِكَ الدَّمْسٍ الْأَرْجْلْ» لِأَنَّ هَذَا الْمَعْى هُوَ الْمُنَاِبِ خحُصُوله بالمطر. 
و (الْط) حَقِيمَمُهُ شد الْوَاقٍ عَلَى الشَّئْءٍ وَهُوَ يجَارٌ في التَّثِيتِ وَإزَلَةِ الاضططراب وَمِنْهُ فَوْخُمْ: فُلَانٌ رَابطُ الَأشِ وَلَهُ رَبَاطَهُ 


جاش. 
سل 
1 


وعَلى مُسْتَعَارَةٌ ِتَمَكْن الرّئْطٍ فَهِيَ ترشيح للمجاز. 
[كى ؟ل] 


[شوية الآثقال (م) + الايات. ١+‏ إل ]١‏ 

ذْ وجي رَبك إِلى الْمَلائكة أي مَعَكم كَقيَثوا الِينَ آمُوا لقي في قُُوب الذِينَ كمَروا اليب فَاضْربُوا َؤْقَ الأغناق وَاضْربوا 
ِنّْهُْ كُلَ بان (؟١)‏ ذَلِكَ بِأَكُمْ سَاقُوا الله وَرسُولَهُ وَمَنْ يُسَاقِقٍ الله وََسُولَهُ إن لَه َدِيدُ لقاب (1) 

إذْ زف ممَعلّق بَِْلِ: اشتجاب لَكُمْ أن مُدُكم بألْفٍ من الْمَلائكة مُزوفِينَ 

[الثقَال: 9] . 

وَجَعَلَ الطاب هُنَا للبّيءِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَمَ تلطا الآيَهُ في تَفْصِيلٍ عَمَلٍ الْمَلائِكَةِ يَوْمّ بَذَرِِ وَمَا 
حَاطْبَهمْ الله به فَكَانَ تَوْجِيهُ الخِطاب بِدَلِكَ إِلَ النّيءِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أو لِأَنّهُ أَحَقُ من يَْلَمُ مِْلَ هذا الْعلم وََخِصل 
لعل لِلْمْسْلِمِينَ تَبَعَا لَك وَأَنَّ الَّذِي يَهُجُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ دَلِكَ هُوَ نَصْرْ الْمَلائكة إِيَاهُمْ وَقَدُ حَصّل الْإِعْلَامُ بِدَلِكَ مِنْ آية إذ 
تَسْتَغِيبُونَ رَبَكُمْ [الأنْمَال: 4] وِلأَنَّ النّيءَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ أَوّلَ مَنِ اسْتَعَاتَ الله وَلِذَلِكَ عُرْفَ اله هنا بَاسِم اليب 
وَإضَاقَِهِ إل صّمِيرٍ النَّيءِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلُمَ ِيوَافِقَ أُشْلوب إِذْ تَسَْؤِيثُونَ رَبَكُمْ [الْأَثقَال: 1] وَلِمَا فيه مِن انوي بقَدْرِ 


5 
3 و 


قن :ف ول عن رقاو شرو 4 عقو فار م 04 0 وق ذه 
َبِيْهِ صَّلى الله عَلَيْهِ وَ م إِشَارَةُ إلى أنه فَعَلَ ذَلِكَ لطفا به وَرَفعًا لِشَأنِهِ. 


لوحي إل الْمَلائكة الْمرسَلِينَ: إِمَا بطربتٍ إلَْاِ هذا الْأْرِ في ُفُوسِهمْ بِدَكُوِينٍ خاصبَء وَإِما باهم ذَلِكَ بوَاسِطةٍ.." (5) 
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